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في ملاعب الدوحة
صورة فسيفسائية لعَالمنا الصغير

قبــل عام من اســتضافتها كأس العَالَم تســتضيف دولة 
قطــر حاليــا ســتة عشــر منتخبــاً من مختلــف أنحــاء العَالم 
العربــيّ، ضمــن المُنافســة الكرويــة )كأس العــرب 2021( 
فــي نســختها العاشــرة التــي تجــري أطوارهــا علــى أرضيــة 
ثلاثــة من بيــن الملاعب الثمانية الفريدة التي ستســتضيف 

بطولــة كأس العَالَــم المُرتقبة.
وديســمبر، الجَاريــة فيــه أطــوار كأس العــرب الحاليــة، 
يذكّرنــا بديســمبر 2010 تاريــخ فــوز قطــر بحــقِّ اســتضافة 
بطولــة كأس العَالَــم لكــرة القدم 2022، للمــرة الأولى على 
أرض عربيــة، والتــي مــن المُنتظــر أن تكــون بطولــة لا مثيــل 
لهــا عبــر التاريــخ، مــن حيــث اســتدامة المرافــق الحاضنــة 
للفعاليــات والمُنافســات، وكذلــك مــن حيــث المُحافظــة 
علــى البيئــة مــن خــال رؤيــة معماريــة وتنظيميــة متقاربة 
ومترابطة، ترتكز على مفهوم الاســتدامة وسهولة الوصول 

صة. إلــى المرافــق المُخصَّ
ومنــذ الإعــان عــن اســتضافة هــذا الحــدث اســتحدثت 
دولــة قطــر ســنة 2011 »اللجنة العليا للمشــاريع والإرث«، 
وأوكلــت لها مهام تنفيذ مشــاريع البنية التحتية الضرورية 
بالتعــاون مــع شــركائها، ووضــع مخططــات تســريع عجلة 
التنميــة، فــي أفــق تــرك إرث دائــم لقطــر والشــرق الأوســط 
ــذا الإرث  ــط ه ــل مخط ــد تمثّ ــع. وق ــم أجم ــيا والعَالَ وآس
فــي تحــوُّل الملاعــب والمناطــق المُحيطــة بهــا والمُنشــآت 
الرياضيــة الأخــرى، وكذلــك مشــاريع البنيــة التحتيــة إلــى 
مراكــز نابضــة بالحيــاة المُجتمعيــة تســتفيد منهــا الأجيال 
القادمــة، كاســتاد 974 )راس أبــو عبــود(، الــذي يُعَدُّ تحفة 
مُعاصِــرة فــي الابتــكار والاســتدامة علــى ســواحل الخليج، 
ــة،  ــات التجاري ــى الحاوي ــه عل ــي تصميم ــد ف ــث اعتم حي
ل إرثــه إلــى مشــروعٍ حيــوي علــى الواجهــة  وســوف يتحــوَّ
دة، وكذلــك اســتاد  ــة متعــدِّ ــة يضــم مرافــق رياضي المائي
لوســيل، الــذي ســيتحوَّل إرثــه إلــى مركــز مجتمعــي يضــم 
مــدارس ومتاجــر وعيــادات طبية ومرافق رياضية، واســتاد 
ــة  ــق عام ــى مراف ل إل ــيتحوَّ ــذي س ــة ال ــة التعليمي المدين

للجمهــور داخــل المدينــة التعليميــة وخارجهــا...
لقــد ســعت دولــة قطــر فــي عمــارة منشــآتها الرياضيــة 
صــة لاســتضافة هــذا الحــدث  والبنــى التحتيــة المُخصَّ
الهــام، فضــاً عــن الفعاليــات المُختلفــة، إلــى صــون 
ــة، وذلــك  الثقافــة القطريــة بعاداتهــا وتقاليدهــا المُتوارثَ
المُتســامح  والطابــع  القطريــة  الهويــة  إبــراز  بغــرض 
فــي  المُتمثلــة  القطــري، وقيمــه الإســامية  للمُجتمــع 
العدالــة والتضامــن الإنســاني. وبهــذه الرؤيــة تتطلــع قطر 
للترحيــب بضيوفهــا مــن كافــة أنحــاء العَالَــم للاســتمتاع 

بأجــواء البطولــة وبكــرم الضيافــة. وفــي هــذا الصــدد لا بــد 
مــن الإشــارة إلــى مضاميــن اســتراتيجية التنميــة الوطنيّــة 
التــي عملــت علــى إظهــار قــدرة قطــر وطاقتهــا علــى تنظيم 
حــدث ناجــح يبقــى راســخاً فــي أذهــان العَالَــم مــن حيــث 
البنــى التحتيــة، والرعايــة الصحيّــة، والثقافــة، والســامة 

ــة... العامــة والأمــن، والبيئ
مــا الــذي يمكــن أن يكــون ضافيــاً إلــى القيمــة الجوهرية 
لهــذا الحــدث الكــروي العربــيّ فضــاً عــن المُنافســة علــى 
الــدور النهائــي والظفــر بالــكأس التــي تنتظرهــا منصــة 
ــى  ــن عل ــرات اللاعبي ــى تعبي ــة عل ــرة فاحص ــج؟ نظ التتوي
أرض الملعــب، الملامــح التي ترســمها أطــوار المُباراة على 
المُدرجــات كمــا علــى جمهــور الشاشــات، أمــور تنطــوي 
علــى الكثيــر مــن العواطــف اللحظيــة المُكثفــة، الأمــر 
الــذي يجعــل تأثير هــذه الموصوفة بالســاحرة المُســتديرة 
انعكاســاً مجتمعيــاً، ووســيلة لصناعــة المُتعــة والفرجــة 
للكبــار والصغــار، وفــي الوقــت نفســه وســيلة لانعــكاس 
ــد مــن الرغبــات والتعبيــرات تمتــد خيوطــه إلى  نســيج معقَّ

مــا وراء منطــق الفــوز والخســارة. 
بذلــك لا يكــون الاهتمــام بكــرة القــدم معيــاراً فــي حــدِّ 
ذاتــه، وإنمــا هــو اهتمــام بالقيــم التــي يتــمُّ التعبيــر عنهــا، 
فــأن تكــون أرضيــة الملعب مكانــاً لاســتضافة بطولة، يعني 
كذلــك اســتضافة لأخــاق وقيــم وثقافــة كل منتخــب علــى 
حــدة بمــا يمثلــه هــذا اللاعــب أو ذاك مــن تمثيــل مشــرف 
لبلــده فــي إطــار جماعــي يكــون علــى مــرأى العَالَم بأســره. 
د  وهنــاك مــا هــو مثيــر وجــذّاب في تلــك اللحظة التي يســدِّ
فيهــا لاعــب ضربة جــزاء فيُضيّعها أو يَضعها في الشــباك، 
ــت  ــي الوق ــدف ف ــى ه ــة إل ــرة مُتقنَ ــم تمري ــن يترج أو حي
المُناســب، وكذلــك حيــن يرســم الفريــق لوحــة جماعيــة 
ــداً في  للفــوز... فــي كل هــذه اللحظــات يبقــى المُثير مجسَّ
جعلهــا لحظــاتٍ كونيــة يجتمــع حولهــا الملاييــن بتشــارك 
الإحســاس نفســه. وما دامــت الأمور على هــذا النحو، فإنّ 
ى  القيــم والأخــاق والمشــاعر الإنســانية يمكنهــا أن تتغــذَّ
ز قيمنا وحاجاتنا  بهــذه اللعبــة الآســرة، كما يمكنها أنْ تعــزِّ

للتواصــل والتعــارف وبــث الألفــة بيــن النــاس.
هكــذا ترســم كرة القــدم ومناســباتها القاريــة والدولية، 
على وجه الخصوص، صورة فسيفسائية لعَالَمنا الصغير، 
د ثقافاتــه ولغاته وأعراقــه. وما أحوجنا  الكبيــر بغنــاه وتعدُّ
فــي عالَمنــا العربــيّ إلــى إعــادة ترميــم تلــك الصــورة بمــا 
يجمعنــا ويفتــح جســورنا فــي ســبيل بناء مســتقبل أفضل، 
وفــي ســبيل أن نشــترك جميعــاً فــي ترســيخ تلــك الصــورة 

فــي وجــدان الأجيــال الجديدة. 

رئيس التحرير
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MOHAMED 
MBOUGAR SARR

ÉCRIRE  
AVANT TOUT

 Lauréat du Prix littéraire  
de la Porte Dorée, il raconte  

dans Silence du chœur  
l’accueil contrasté de réfugiés dans  

un village de Sicile.

Il était parti en vacances. Il est 
revenu avec un livre en tête. 
C’est à Aïdone, village sicilien 
situé à deux heures de Catane 
que Mohamed Mbougar Sarr a 
imaginé Silence du chœur.  
« On était en décembre 2015 
et l’ami poète qui m’accueillait 
a voulu me faire découvrir ce 
village qui, comme plusieurs 
autres, accueille des migrants, 
explique le jeune écrivain. 
J’y ai passé deux semaines en 
immersion ».
Silence du chœur, publié chez 
Présence africaine, raconte 
comment l’arrivée de ces 72 
jeunes hommes (« ragazzo »), 
accueillis par l’association San-
ta Marta, bouleverse le quoti-
dien du petit bourg d’Altino, 
au pied de l’Etna. L’histoire 
est inspirée du réel, des détails 
et des témoignages qui ont, un 
jour, marqué le jeune écrivain, 
né en 1990. Sans jamais  
juger, le Sénégalais dépeint 
toute la palette des sentiments 
dans la relation qui s’instaure 
entre villageois et migrants. 
Dans Silence du chœur, le bien 
se trouve dans les deux camps. 
Le mal aussi. À la violence  
d’un caïd local bien décidé à en 
découdre parce que sa femme 
est partie avec un réfugié,  
répond celle d’un immigré 
empli de haine contre l'Europe 
jugée responsable de tout.  
« Je ne peux être manichéen ! 
Mon premier terrain d’obser-
vation c’est moi-même, insiste 
l’écrivain, c’est-à-dire un être 
pétri comme les autres de  

tensions, de failles, de contradic-
tions profondes parfois. On est 
tous ainsi. » 
Cette écriture polyphonique  
et réaliste a séduit le jury du  
Prix littéraire de la Porte  
Dorée. Présidé cette année par  
l'écrivain académicien Jean- 
Christophe Rufin et composé 
notamment de lycéens, le Prix 

récompense chaque année une 
œuvre de fiction sur le thème 
des migrations. Le premier 
roman de Mohamed Mbougar 
Sarr, Terre ceinte, qui racontait 
la résistance aux djihadistes, 
avait déjà retenu l’attention de 
la critique et du public.  
L’élève doué, qui voulait depuis 
l’enfance devenir écrivain, est 

en train de réaliser son rêve. 
Déjà célébré par son pays natal, 
il enchaîne salons du Livre  
et interviews. Il achève aussi 
à Paris une thèse de littérature 
à l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales. Tient un 
blog littéraire, Choses revues(1), 
sous-titré : « La Littérature au 
lieu de la Vie ». 
L’ancien élève de classe prépa, 
constamment à la recherche 
du mot juste en interview, veut 
avant tout faire œuvre littéraire. 
Son écriture réaliste inscrit ses 
romans dans l’actualité, mais 
lui se méfie du flux médiatique. 
Il évoque des sujets de socié-
té forts mais ne croit pas au 
pouvoir de la littérature pour 
changer le monde. « Ça n’est 
plus possible. Disons qu’elle peut 
changer des gens, dans leur inti-
mité et tenter de montrer l’état 
d’un monde en délitement ». 
Oui mais quand même, sur la 
question des migrants ?  
« À titre personnel je pense juste 
qu'il faut les aider et les accueillir 
autant que possible. Ne serait-ce 
que parce que les accueillants 
d’aujourd’hui peuvent devenir  
les migrants de demain. » 

(1) chosesrevues.over-blog.com

Mohamed Mbougar Sarr 
vient de publier son troisième 
roman. De purs hommes 
(Philippe Rey éditions) qui  
évoque la question de 
l’homosexualité au Sénégal.
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حوارات   |  نصوص   |    ترجمات|  أدب   |  فنون   |   مقالات   |   علوم   |  

 | ملفات  |

د مبوغار سار: يتعلَّق الأمر بأن ننظر إلى  محمَّ
التاريخ بطريقة واضحة، لاختراع شيء آخر

فَيْل( )حـ: أمبري ديلاكروا - تـ: فيصل أبو الطُّ

د مبوغار سار: الأدب موطن الحرِّيةّ المطلقة محمَّ
)حـ:  أستريد كريفيان  - تـ: ياسين المعيزي(

د مبوغار سار: أحاول الوصول إلى نوع من التفرُّد محمَّ
)حـ:  ماريان بايو - تـ: حياة لغليمي(

63-5247-24

ديمون غالغوت: 
البوكر تفاجئك، في اللحظات الأخيرة، بخدعة غير لطيفة

)حـ: هيفزيبا أندرسون تـ: سهام الوادودي(

مواطنو العالم: 
قراءة الأدب مابعد الكولونيالي

)لين إينيس -  تـ: لطفية الدليمي(

الفلاسفة والمال: 
رون اتساقاً بين سلوكهم وما يكتبون؟ هل حقَّق المفُكِّ

)أوجيني بوالي - تـ: عزيز الصاميدي(

64

85

97

ي إلى ترسيخ الفردانية )حـ: فاليري لوكتان - تـ: حياة لغليمي( 16ميشيل مافيزولي: الإدارة بواسطة الخوف  تؤدِّ
50الكتابة بيْن الصمت والثرثرة.. رسالة إلى محمد شكري )محمد برادة(

81قصّة القاضي والمتشرِّد لأحمد الصفريوي.. حين لا تكون الإثنوغرافيا سُبّة )رشيد بنحدو(
89فيلم »Free Guy« ما بَعد موت المُؤلِّف! )أمجد جمال(

91إشكاليةُ اللّغةِ العربيّةِ عندَ بعضِ الأدُباءِ والإعلاميين )أحمد عبدالملك(
93فيليب باربو: اللّغة، غريزة المعنى؟ )حـ: كارلا برنيني - تـ: مروى بن مسعود(

101في محبة الكدْح )عماد عبد اللطيف(

67

79

75

72

كازوو إيشيغيرو:
رغم كلّ شيء، يمكن لأمور إيجابية أن تحدث

)حـ: كلير شازال تـ: نبيل موميد(

أجاثا كريستي والعائلة
الحقيقة الصامتة..

)حسن المودن(

»الفردوس« لعبدالرزاق قُرنح
أوجاع الحيوات المتروكة

)صبري حافظ(

بول أوستر..
من الترجمة إلى النّجاح والشهرة

)ستاسي بلين - تـ: محمد الفحايم(

كيليطو..

هذه حكايتي!
ملف من إعداد:
 خالد بلقاسم 

ومنير أولاد الجيلالي
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بعــودة صدورهــا فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2007 إلــى غايــة 
ــت العــدد  ــة »الدوحــة« قــد أتمَّ فبراير/شــباط 2016 كانــت مجل
المئــة. كانــت المُناســبة بنكهــة احتفالية، وفرصة لتنشــيط ذاكرة 
المجلــة وإرســال تحيــة إلــى كُتَّابهــا ومحرّريهــا ورؤســاء تحريرهــا 
الأوائــل. وتحيتنــا إلــى هــذه الذاكــرة؛ تمثلــت فــي إحيائهــا ضمــن 
سلســلة كتــاب »الدوحــة« المجاني تحــت عنوان »ظِــلّ الذّاكرة«، 
الــذي ضــمَّ حــوارات ونصوصــاً من أرشــيف المجلة منذ تأسيســها 
فها عن الصدور فــي يوليو/تموز 1986. عــام 1969، إلــى غايــة توقُّ

فــي هــذا الســياق المهنــي الــذي تطلّب نفــض غبــار المُجلدات 
وتقليــب صفحاتهــا، أدركــت بدايــات مجلــة »الدوحــة« عــن 
ــارزة فــي  ــة هــي انتقــاء مــا نُشــر للأســماء الب ــت الني ــب. كان كث
تلــك المرحلــة، ولكــن الأهــم مــن هــذه العمليــة المُضنيــة، أننــي 
كنــت بصــدد التعــرُّف علــى الراحــل محمــد إبراهيــم الشــوش من 
خــال الأرشــيف، فقــد كانــت بصمتــه، كرئيــس تحريــر، واضحــة 
الخطــوط شــكلًا ومضمونــاً، الأمــر الــذي جعــل البحــث عــن كل 
شــيء منــذ البدايــة، يتجــاوز عمليــة فنيّــة وتحريريــة اعتياديــة، 
إلــى غــوصٍ تلقائــي داخــل شــخصية الشــوش، وتأمــلٍ فــي حرفته 
ــي  ــارئ. وه ــذب الق ــب أن تج ــي يج ــة الت ــه بالقص ــرق معرفت وط
معرفــة، تحقّقــت منفعتهــا بمُكافحــة الابتــذال المُســلي لأنصاف 
المُتعلّميــن وأصحــاب العقــول الكســلى، مقتفيــاً في ذلــك الناقِد 
البريطانــي »فرانــك ريمونــد ليفيــز«، أحــد نقــاده المُفضّلين، وقد 
كتــب عنــه كمَــنْ ينظــر فــي مرآتــه. بمزيــد مــن الدقــة والصــدق، 
اســتنتجت درســاً مفــاده أن بدايــة اللعــب مــع قــرَّاء لديهــم رغبــة 

مســتمرة فــي إرضائهــم، مــا هــي إلّ بدايــة النهايــة.
صــدر »ظِــلّ الذّاكــرة« وانتهــى أمــر حفــظ دُرر هــذا الأرشــيف 

ــنْ  ــس. مَ ــجلات النف ــن س ــوش بي ــف الش ــي طي ــاب، وبق ــي كت ف
ــلّ  ــرزق؟ كان الظِ ــيٌّ ي ــو ح ــل ه ــي؟ ه ــل المنس ــذا الرج ــون ه يك
فــي الحقيقــة، ظِــلّ الشــوش بالدرجــة الأولــى، يظهــر ويختفــي، 
ــور الإرادي  ــم الفت ــف رغ ــل ولا يتوق ــه الطوي ــداد غياب ــد بامت يمت
لســيرة بإهمال كتابتها تركت فراغات كثيرة، مادامت الشــخصية 
الســودانية ميّالــة إلــى حالــة مــن نكــران الــذات وعــدم الحديــث 
عنهــا. ومــادام الإنســان يبقــى بتعريــف الشــوش نفســه: مُخزِّنــاً 
للأســرار والخبايــا فــي أعمــق أعماقه، مهمــا بدا بســيطاً وواضحاً، 
ث إليــه ونتعرَّف إلــى أفكاره ونقرأ له. اســتمر  نــراه كل يــوم ونتحــدَّ
الفضــول، الــذي لــم يكــن فــي الوســع تفاديــه إلّ بإعــادة قــراءة 
كتابــات الشــوش أثنــاء الإعــداد لكتــاب »ظِــلّ الذّاكــرة«، وكنــت 
قــد احتفظــت بــكل مــا وقــع بيــدي مــن مقــالات، بنيــة جمعها في 
كتــاب ينشــر تحيــة لــه ضمــن سلســلة كتــاب »الدوحــة«، لكــن 
الفكــرة بقيــت مؤجّلــة دون أن نتمكّــن مــن انتهــاز الفــرص التــي 

كانــت أمامنــا. 
ــه  ــاب الشــوش عــن وطن ــة الســودانيين كان غي كشــأن غالبي
اضطراريــاً ومريــراً. فقــد كانــت الغربــة وهي »حــارة جــدّاً« بتعبير 
أحــد الــرواة، »فــي وقــتٍ غير ملائــم، في وقــتٍ كان فيه الســودان 
ينمــو ويزدهــر، وفــي حاجــة إلــى طاقاتــه. لكــن إغــراءات الهجــرة 
كانــت قــد جذبــت النــاس. لكــن الشــوش فيمــا يشــبه حالــة مــن 
التقييــم الذاتــي كان مقتنعــاً بــأن الغربــة طالمــا رُبطــت بالوجــود 

والهويــة فإنهــا تصبــح مصــدر غِنــى للســيرة وللحيــاة.
كانــت بدايــة الرحلــة بتــرك الشــوش عطبــرة، مدينــة الحديــد 
والنــار وحاضنــة تاريــخ نضالــي ونقابــي مجيــد. عطبــرة التــي 
ــكيل  ــدد تش ــت بص ــة كان ــاع مدين ــن ضي ــاً م ــتحضرها متألم يس

محمد إبراهيم الشوش

في ظِلّ الذّاكرة
نــة، لا شــكّ أن الراحــل محمــد إبراهيــم الشــوش، كــا هــو شــأن العديــد مــن كُتَّــاب الظِــلّ،  في غيــاب ســرة مُدوَّ
قــد أخفــى إشــارات عــن نفســه في هــذا النــص أو ذاك. بصــورةٍ مــا ترســم قصــة »ظــال المغيــب« المنشــورة في 
مجلــة »الأديــب اللبنانيــة» في خمســينيات القــرن المــاضي، ملمحــاً داخليــاً مــن شــخصية الرجــل؛ يــروي الشــوش 
ث نفســه: إنهــا قصــة مــن قصــص القــدر، هــذا العمــاق الجبَّــار الــذي ينســج  عــى لســان قرينــه: »وقــال كأنمــا يحــدِّ
حياتنــا نســجاً محكــاً، فيــه شيء مــن الغمــوض أحيانــاً ومــن القســوة والظلــم في أكــر الأحايــن«. ومنــذ كتابــة 
ث الشــوش عــن ذاته كثيراً، كان يتجنَّب أســئلة الســرة ويترك  هــذه القصــة، وصــولًا إلى حضــوره الأخــر، لم يتحــدَّ
زهوره تتفتح في الظِلّ، ومقابل ذلك يســتعيد بحنين وحسرة في نفســه ذاكرة الســودان الجماعية. كانت ســرته 

تتبعــه ولا يتبعهــا، وبتواضعــه الشــديد لم يقطــع الشــجرة التــي منحتــه هــذا الظِــلّ. 
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نمــوذج لســودان المُســتقبل. تــرك مســقط الــرأس فــي جــوٍ مــن 
الفقــد لدراســة الأدب فــي جامعــة الخرطــوم التابعــة لجامعــة 
لنــدن فــي ذلــك الوقــت، وفيهــا تعــرَّف علــى رفيــق دربــه الطيــب 
اد العرب  صالــح، وأخذ الأدب العربيّ عن شــيخ المُحقّقيــن والنُقَّ
الفلســطينيّ إحســان عبــاس. إلــى أن هاجر، وهو في العشــرينات 
مــن عمــره إلــى عاصمــة الضباب، حيث ســيحصل علــى الدكتوراه 
ــة التدريــس بجامعــة الخرطــوم )أم  ــه للالتحــاق بهيئ التــي أهلت

نخيــل(، وليشــغل لاحقــاً منصــب عميــد كليــة الآداب فيهــا.
مغــادراً الســودان مــرةً أخــرى، وباقتــراح مــن الطيــب صالــح، 
ســيصل الشــوش إلــى قطــر، متســلِّماً رئاســة تحريــر مجلــة 
»الدوحــة«، وفــي يناير/كانــون الثانــي 1976، صــدر العــدد الأول 
ى حدود الخليج ليصافــح أيدي القُرَّاء  بخــطٍ تحريــري جديــد تخطَّ
ــه منــذ العــدد الأول يضــع المجلــة  مشــرقاً ومغربــاً. وكان التوجُّ
فــي: فلــك الــرأي العــام العربــيّ بمُختلــف الاتجاهــات والمدارس 
م واســتعادة  والقــوى الاجتماعيــة المُتعطّشــة إلى الوحدة والتقدُّ

الأراضــي المُحتلّــة. 
لقــد كان الشــوش، وهــو بصــدد تحديــد الخطــوط العامــة فــي 
افتتاحياتــه، يرســم ملامــح مجلــة ســيكون لهــا الأثــر الباقــي فــي 
ــيّ  ــة الــذوق الفن ــيّ، وتنميــة المــدارك، وتربي ــراء الفكــر العرب إث
والأدبــيّ الرفيــع. ولكــي تصبــح كمــا أراد لها منشــئوها، مســاهمة 
مهــا دولــة قطــر مــن فــوق ضفــاف  ثقافيــة جــادة وحاســمة، تقدُّ

الخليــج إلــى العَالَــم العربــيّ، خدمــةً للثقافــة العربيــة، ومنبــراً 
لــكل الأدبــاء العــرب مــن الخليــج إلــى المُحيــط.

كان الشــوش مــدركاً لصعوبــة المُهمّــة، وأنــه لتغذيــة مجلــة 
د الغنــي فــي زمن عســير  تعكــس هــذا الامتــداد الشاســع والتعــدُّ
مســألة ليــس بالهينــة. ناهيــك عــن إحيــاء ملهــاة نيــرون وحمــل 
قيثارتــه والغنــاء فــي محــراب الأدب والفــنّ بعيــداً عــن النيــران 
وعــن بحــر السياســة المُتلاطــم وصــداع الصحــف الــذي اختبــره 
منــذ زاويتــه بجريــدة الصحافــة الســودانية فــي ســتينيات القــرن 
الماضي. وسواء تعلّق الأمر بثقافة الخليج، تحديداً، أو بالثقافة 
العربية بشــكلٍ عام، ســلك الشــوش درب الموضوعية والجدية، 
ــم واعٍ وليــس عــن ملــقٍ أجــوف، أو ريــاءٍ كاذب. ومبــدأ  عــن تفهُّ
ــر عنهــا صراحــةً فــي إحــدى افتتاحياتــه،  هــذه القناعــة، كمــا عبَّ
كــون: الملــق والريــاء ينطويــان علــى قــدرٍ كبيــر مــن الاســتخفاف 
ــالتنا  ــن رس ــن تتضمَّ ــك الذي ــر أولئ ــن تحقي ــاً ع ــع. فض بالموض
الاهتمــام بهــم وبنتــاج عقولهــم وخبراتهــم. وهكــذا فإننــا لا نــرى 
أن الاهتمــام بثقافــة الخليــج، يكمــن فــي نشــر كل مــا يُكتــب أو 
يصــدر عنــه. ذلــك أن نشــر الغــث والتافــه، لا يخدم قضايــا الفكر 
والثقافــة فــي الخليــج، بــل هــو يســيء إليــه كذلــك. وفــي ضــوء 
هــذا الفهــم لــن نبــرز غيــر الجيــد مــن الأعمــال الأدبيــة والفكرية.

م البلدان العربية وتضامنها يقوم أساســاً  إيمانــاً منــه بأن: تقــدُّ
ــه رئاســة  ــة تولي ــة وحــدة الثقافــة، كان الشــوش طيل ــى تنمي عل
ــة  ــة الثقافيّ ــر العُزل ــعار كس ــع ش ــة« يرف ــة »الدوح ــر مجل تحري
ــك؟ فــي زمــنٍ لاحــق  ــق ذل ــاً. فهــل اســتطاع تحقي ــة عالي العربيّ
ســيصرح إجابــةً عــن ســؤال يخــصّ هــذه التجربة: »ينســى العرب 
ــرت  ــذي ظه ــن ال ــه، وأن الزم ــخصيته وطبيعت ــان ش ــكل زم أن ل
فيــه مجلــة »الدوحــة« كان زمنــاً ملائمــاً، خصيبــاً، لذلــك تحقّــق 
نجاحهــا. كان الظِــلّ الكبيــر لمصــر، لطه حســين والعقــاد... قِيل 
إن الشــوش والنقــاش اتجها بالدوحة إلــى ثقافة وادي النيل، وأن 
لها مجلــة محلية ولبعض الســودانيين والمصريين،  الشــوش حوَّ
ــود  ــى وج ــاً عل ــت حريص ــودة. كن ــن مقص ــم تك ــة ل ــذه حقيق وه

كاتــب مــن كل البلــدان«.
ــه  ــذي مضــى« كتــب الشــوش زاويت ــوان »الشــهر ال تحــت عن
ــا  ــا ومرجعياته عه ت بتنوُّ ــدَّ ــة، تص ــة الدوح ــي مجل ــهرية ف الش
الإفريقيــة  والشــؤون  الإعــام،  لقضايــا  والثقافيّــة  الفكريــة 
ــي  ــة ف ــه النقدي ــت قراءات ــا عكس ــطينية... فيم ــة الفلس والقضي
الأدب والموضوعــات الإنســانية، وكذلــك ترجماتــه الشــعرية 
لقســطنطين، وليــم وردزورث، وليــم بتلــر ييتــس، جــون بتجمــان 
وغيرهم ذائقته الأدبية الرفيعة وأســلوبه الســلس والعميق الذي 
ميَّــز كذلــك مؤلَّفاتــه القليلــة: »الشــعر.. كيف نفهمــه ونتذوّقه«، 
»الشــعر الحديــث فــي الســودان«، »أدب وأدبــاء«، »نــوادر هــذا 

الزمــان«، ومجموعــة قصصيــة بعنــوان: »وجــوه وأقنعــة«.
ــر صفــاء  داً فــي الــردِّ علــى مَــنْ يعكِّ لــم يكــن الشــوش متــردِّ
ــى  ــا عل ــردُّ به ــتملحة ي ــرد مس ــه يس ــدى مقالات ــي إح ــه. ف ذائقت
أحدهــم قائــاً: »كاتــب لا يعرفنــا ولا نعرفــه أرســل إلينــا مقــالًا لم 
نــرَ فيــه -وقــد يكــون العيــب فينــا- ما يســتوجب النشــر.. وغضب. 
وكان يمكــن أن يكتــب مقــالًا يلعــن ذوقنــا وجهلنــا وتقصيرنــا عــن 
إدراك عبقريتــه أو حاجتــه الماديــة. لكنــه لــم يفعــل شــيئاً مــن 
ذلــك، بــل ســطر -جهــاً بقــدر مَــنْ يكتــب لهــم- رســالة مســمومة 
ــة  ــا والمجل ــا يضعن ــا بم ــا ويتهمن ــلطة علين ــا الس ــتعدي فيه يس
روا! هذا الرجل  ومحرّريهــا ومراســليها تحــت طائلة القانون. تصــوَّ
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يريــد أن يغلــق مجلــة »الدوحــة« بمَــنْ فيهــا ومــا فيهــا، لا لأننــا 
قتلنــا أبــاه أو أخــاه، بــل لأننــا بــكل بســاطة لــم ننشــر لــه مقــالًا!«. 
فــي مطلــع الثمانينيــات تــرك الشــوش قبعــة رئاســة تحريــر 
مجلــة »الدوحــة«، ليلتحــق مجــدداً بالعمــل الأكاديمــي، وهــذه 
المــرة أســتاذاً للغــة العربيــة وآدابهــا، ثمَّ رئيســاً للمعهــد الدولي 
للدراســات العربية والإســامية بجامعــة »ألبرتي« بكنــدا. وبعيداً 
عــن الخطابية المُباشــرة الجوفــاء التي ملّتهــا الجماهير من كثرة 
ــيرة  ــه مس ــوش خلف ــرك الش ــادة، ت ــر ج ــر غي ــا حناج ــا ردّدته م
ــر  ــة المصي ــة، ومواكب ــئلة الصعب ــرح الأس ــة بط ــة حافل صحافي
العربــيّ الــذي لا يلتئــم لــه جــرح حتــى ينــكأ لــه جــرح آخــر! فكان 
مــن المُردّديــن بضــرورة: تجميــع الإرادة العربيــة حــول قضاياهــا 
ــا،  ــذه القضاي ــيّ له ــام العرب ــة الإع ــة مواكب ــة، وأهمي المصيري
ليكــون قــادراً علــى إلهــاب الخيــال وتنشــيط الوجــدان العربــيّ. 
وهــي مواكبــة تتحقــق جدواهــا عنــد الشــوش بإفســاح المجــال 
للباحثيــن والمُثقّفيــن ودعــم المجلات الثقافية القــادرة على رأب 
الصــدع وإزالــة مــا علق بالأذهان من مفاهيــم تاريخية واجتماعية 

وفكريــة خاطئــة، وتعميــق فكــرة الوحــدة والتضامــن والإخــاء..
اليــوم بقــدر حاجتنــا  الليلــة بالبارحــة. ونحــن  مــا أشــبه 
ى للمفاهيــم الخاطئــة التــي تعيــق  المُســتمرّة إلــى أقــام تتصــدَّ
النظــر إلــى المُســتقبل، فإننــا نــردّد مــع الشــوش تلــك الحاجــة 
الملحــة للانتمــاء إلــى الزمــن المعرفــي، وقــد كان الشــوش 
منشــغلًا بزمنــه، مدافعــاً عن المجــات الثقافية، ومؤمنــاً بأهمية 
انتشــارها فــي أنحــاء العَالَــم العربــيّ. وإذا كان قــد واجــه أجهــزة 
التليفزيــون التــي كانــت بصــدد إقفــال وتهديــد مســتقبل العديــد 
مــن الصحــف والمجــات الورقيــة منــذ مطلــع الســتينيات، فإنــه 
كان يفعــل ذلــك مــن منطلــق أن تكــون المجــات الثقافية جســراً 

يربــط القــارئ العربــيّ بزمنــه المعرفــي فــي أفــق تحقيــق آمــال 
الأمــة العربيــة وتطلعاتهــا، لا مجــرد أن تكون المجــات: »خرائب 
تلقــى فيهــا الأفــكار المُحنطــة المُكــرّرة لفظــاً ومعنــى، ومقــالات 
الفصــول الدراســية التــي لا تتفاعــل مــع الأحــداث، أو متاحــف 
لعــرض الأزيــاء اللفظيــة والمهــارات الكلاميــة الخاليــة مــن كل 
مضمــون أو منافــذ لمُقتطفــات مــن الرســائل العلميــة الجامعيــة 
الجاهــزة التــي لا تجــد لهــا مكانــاً عنــد مصــادر التمويــل الأخــرى، 

أو واجهــة مزدانــة ليــس فــي داخلهــا شــيء«)1(.
فــي غيــاب ســيرة مُدونــة، لا شــكّ أن الراحــل محمــد إبراهيــم 
ــاب الظِــلّ، قــد أخفــى  الشــوش، كمــا هــو شــأن العديــد مــن كتَّ
إشــارات عــن نفســه فــي هــذا النــص أو ذاك. بصــورةٍ مــا ترســم 
قصــة »ظــال المغيــب« المنشــورة في مجلــة »الأديــب اللبنانية« 
فــي خمســينيات القــرن الماضــي، ملمحــاً داخليــاً مــن شــخصية 
ث  الرجــل؛ يــروي الشــوش علــى لســان قرينــه: »وقــال كأنمــا يحدِّ
نفســه: إنهــا قصــة مــن قصص القــدر، هــذا العملاق الجبّــار الذي 
ينســج حياتنــا نســجاً محكمــاً، فيــه شــيء مــن الغمــوض أحيانــاً 
ومــن القســوة والظلــم فــي أكثــر الأحاييــن«. ومنــذ كتابــة هــذه 
ث الشــوش عــن  القصــة، وصــولًا إلــى حضــوره الأخيــر، لــم يتحــدَّ
ذاتــه كثيــراً، كان يتجنَّــب أســئلة الســيرة ويتــرك زهــوره تتفتح في 
الظِــلّ، ومقابــل ذلــك يســتعيد بحنيــن وحســرة فــي نفســه ذاكرة 
الســودان الجماعيــة. كانــت ســيرته تتبعه ولا يتبعهــا، وبتواضعه 

الشــديد لــم يقطــع الشــجرة التــي منحتــه هــذا الظِــلّ. 

  محسن العتيقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1 - الثقافة في خدمة التضامن العربيّ، مجلة »الدوحة«، العدد 4، أبريل 1976.
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ل الفلاحــي إلــى  لمــاذا تشــجّع عــدد مــن الــدول التحــوُّ
المنتوجات البيولوجية التي تخلق نوعاً جديداً من الاســتهلاك 
فــي الوقــت الــذي يصــارع فيــه العَالَــم لإنتــاج مــا يكفــي مــن 
الغــذاء لإطعــام الأعــداد المُتزايــدة من الســكّان؟ ففــي ظرفية 
عالميــة تشــهد تغيُّــرات مناخيــة لا تخفَــى، ونمــواً ديموغرافيــاً 
متســارعاً، يبــدو أن هنــاك حركــةً عكســية تســعى إلــى تقليــص 
ــوج  ــم المنت حجــم المــواد المُســتعمَلة فــي الفلاحــة لتضخي
ــات غذائيــة  الفلاحــي مــن أســمدة ومبيــدات، وأيضــاً مــن مكمِّ
ــة، نتيجــة  قــت الأزمــة الصحيّ لتســمين الحيوانــات. ولقــد عمَّ
ــه وأصبــح المُســتهلكون  انتشــار فيــروس كورونــا، هــذا التوجُّ
أكثــر ميــاً للمنتوجــات البيولوجيــة، باعتبارها الأفضــل صحيّاً. 
ــف الحديــث عــن أنــه  ذلــك أنــه منــذ بدايــة الجَائِحــة لــم يتوقَّ
فــي غيــاب دواء ناجِــع تبقــى التغذيــة الصحيــة وســيلةً لزيــادة 
المناعــة الطبيعيــة للوقاية من الإصابة، إلــى جانب الإجراءات 

الاحترازيــة المعروفــة. 
تشــير الإحصائيــات إلــى أن نحــو )186( بلــداً تشــهد ارتفاعــاً 
مطــرداً للفلاحــة البيولوجيــة. وضاعــف ارتفــاعُ عــدد البلــدان، 
صة لهــذا النوع من  فــي هــذا الســياق، مــن المســاحات المُخصَّ
صــة بالكامــل  الفلاحــة إلــى أكثــر مــن )71 مليــون هكتــار( مخصَّ
ــر علــى  للمنتوجــات الخاليــة مــن المــواد الكيماويــة التــي تؤثِّ
النظــام البيئــي فــي الأماكــن التــي تســتعمل فيهــا، وقــد تكــون 
لهــا، علــى المــدى البعيــد، آثارٌ ســيئة على صحة المُســتهلكين 
وعلــى جــودة التربــة. كمــا ســجّل هــذا القطــاع النامــي بوتيــرة 

متســارعة، فــي ظــلّ الاهتمــام الــذي يحظــى بــه علــى مســتوى 
المُواكبــة والدعــم تشــريعياً ومالياً، رقم معامــات يناهز )100 

مليــار دولار( علــى مســتوى العَالَــم فــي عــام 2018 .
لكــن، مــا المُثيــر فــي موضــوعٍ كهــذا مــن المُمكــن التعامــل 
ــوارد  ــر م ــي، يوفِّ ــاط الفلاح ــي النش ــاً ف ــاره تنويع ــه باعتب مع
ــع  ــة ويوسِّ ــاص البطال ــي امتص ــاهم ف ــة، ويس ــة إضافي غذائي
الاســتهلاك؟ إن اعتبــاره كذلــك مــا هــو إلّ ظاهــر الأمــر فقــط، 
لأن هنــاك أســئلةً مبعثُهــا عــدد مــن المُفارقــات التــي ينطــوي 
عليهــا. ومــن هــذه المُفارقــات، أن مواطني الدول »الشــبعانة« 
هــم الأكثــر إقبــالًا علــى اســتهلاك مــواد الفلاحــة البيولوجيــة، 
ســواء فــي البيــوت أو في المطاعــم العامة. ففي فرنســا، مثلًا، 
تشــكل هــذه المــواد )6.5( فــي المئــة مــن النفقــات الغذائيــة 
قت  للأســر، ومــا يقــارب )188 يــورو( لــكلّ فــرد في الســنة، وحقَّ
تجــارة هــذا القطــاع ســنة 2018 أكثــر مــن )9 مليــارات دولار( 
مقابــل نحــو )11 مليــاراً( فــي ألمانيــا، وأكثــر مــن )40 مليــاراً( 
يه  ــمِّ ــا يس ــش م ــدول تعي ــذه ال ــدة. إن ه ــات المُتح ــي الولاي ف
بعــض المُهتمّيــن بالموضــوع مرحلــة انتقال غذائــي أو فلاحي، 
انطلاقــاً مــن وعيهــا أولًا بالتغيُّــرات المناخيــة وتأثيرهــا الســيئ 
علــى وفــرة الميــاه، وبضــرورة الحفــاظ علــى الميــاه الجوفيــة 
مــن التلــوُّث وعلــى صحــة مواطنيهــا أيضــاً، عبــر التقليــل مــن 
المــواد الملوّثــة، خاصــة المبيــدات والأســمدة الكيماويــة، أو 
لــة  فــي حــالات أخــرى عبــر منــع المنتوجــات الفلاحيــة المعدَّ

وراثيــاً درءاً لأضرارهــا المُحتمَلــة.

جدل البيو: 
حماية للصحة أم انتهازية تجارية؟

دفعــت جائِحــة كورونــا النــاس إلى إعــادة النظــر في مجموعــة مــن العــادات اليوميــة بمــا في ذلــك اســتهلاكهم 
هــوا، بحثــاً عــن تقويــة مناعتهــم، نحــو منتوجــات الفلاحــة البيولوجيــة الخاليــة نظريــاً من المواد  مــن الأغذيــة. فتوجَّ
ــر عــى الصحــة. وســاهم الحَجْــرُ الــذي تــمَّ فرضــه خــال ســنة 2020 عــى كلِّ ســكّان العَالَــم  الكيماويــة التــي تؤثِّ
ــه، عــر تخصيــص جــزء مــن نفقــات التغذيــة التــي كانــت تتــمُّ في المطاعــم لــراء  تقريبــاً في تغذيــة هــذا التوجُّ

المنتوجــات البيولوجيــة ذات الأســعار الُمرتفعــة عــادةً وإدخالهــا في وجباتهــم.
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ــرى  ــدول الأخ ــع ال ــة م ــي المُقارن ــا ف ــة هن ــن المُفارق تكم
»الجائِعــة«، التــي لا تجد المجال للتفكيــر إلّ في ضرورة توفير 
الطعــام للأعــداد المُتزايدة من ســكّانها، وبالتالي تخرج حماية 
الصحــة والمُحافظــة علــى البيئــة مــن الأولويــات فــي برامجهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتنمويــة بشــكلٍ عــام. فــإذا كانت 
المجموعــة الأولــى تعتبــر الفلاحــة البيولوجيــة أحــد العناصــر 
الأساســية للســيادة الغذائية، فــإنّ المجموعــة الثانية تظلّ بلا 
ســيادة بشــكلٍ مطلق نتيجة ارتهانها إلى أســاليب الفلاحة التي 
ث الميــاه، وتلجأ إلى الأســمدة الكيماوية  تســتنزف الأرض وتلــوِّ
لتكثيــر المحصــول، وإلــى المُســاعدات التــي تجــود بهــا الــدول 

ــق فائضاً.  الأخــرى الغنيــة التــي تحقِّ
يــن  ليــس هــذا فحســب، بــل إن هــذه الــدول، إذ تعانــي الأمرَّ
فــي الاســتجابة للحاجيــات الغذائيــة لســكّانها، يعمــل بعضهــا 
علــى تســريع وتيــرة الفلاحــة البيولوجيــة لتلبيــة طلبات أســواق 
الــدول الغنيــة المُســتوردِة. ذلــك أن هــذه الأســواق مــا فتئــت 
ــع وتعبِّــر عــن نهمهــا، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للولايــات  تتوسَّ
ــل هــذه المنتوجــات نحــو )16( فــي المئــة  الأميركيــة التــي تمثِّ
مــن مجمــوع وارداتهــا الفلاحية، وأيضاً بالنســبة لــدول الاتحاد 
الأوروبي التي اســتوردت أكثر من )3.2 مليون طن( ســنة 2018، 
والصيــن التــي أنفقــت أزيــد مــن )52 مليــار يــورو( علــى وارداتهــا 

هــة فــي أغلبهــا للأطفــال. مــن المنتوجــات البيولوجيــة المُوجَّ
لكــن حتــى هــذا الطمــوح يواجَــه بمُنافســة شرســة مــن الــدول 
رة ممثَّلةً في الدول المُســتوردِة نفســها، فالولايات  الكبرى المُصدِّ
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المُتحــدة تحتــلُّ الصــدارة فــي هــذا المجــال، وأيضــاً دول الاتحاد 
الأوروبــي مجتمعــة، بينمــا تأتــي دول مثــل الهند في رتــبٍ لاحقة. 
وهــذا يعنــي أن الفجــوة القائمــة بيــن الــدول الفقيــرة والغنية في 
ق أكثر، خاصة مع تداعيات  مجــال التغذيــة لا يمكنهــا إلّ أن تتعمَّ
ــا التــي فاقمــت  التدابيــر التــي اتُّخــذت لمُواجهــة جائِحــة كورون
ــخصٍ  ــون ش ــن )100( ملي ــر م ــم بأكث ــي العالَ ــراء ف ــداد الفق أع
إضافــي، أغلبهــم بالتأكيــد فــي الــدول الفقيــرة )البنــك الدولــي 

ث عــن جنــوب آســيا وإفريقيــا جنــوب الصحــراء خاصــة(. يتحــدَّ
المُفارقــة الأخــرى المُرتبطة بموضوع الفلاحــة البيولوجية، 
ــه المُتزايــد لاســتهلاك منتوجاتهــا، يطــرح ســؤالًا  هــي أن التوجُّ
ــق الأمــر بالصحــة أم بالتجــارة؟  بقطبيــن متنافريــن. هــل يتعلَّ

وهــو تقريبــاً الســؤال ذاتــه الــذي رافــق، فــي ســياقٍ آخــر، 
منتوجــات علامــة »حــال« التــي بــدأت باللحــوم قبــل أن تمتــدَّ 
لتشــمل منتوجــات فلاحيــة أخــرى لا تطــرح أي إشــكال، فقــد 
كان النقــاش دينيــاً قبــل أن تتحــوَّل العلامــة إلى ماركــة تجارية 
ــى  ــر إل ــواتٌ تنظ ــاك أص ــة، هن ــذه الثنائي ــلّ ه ــي ظ ــض. ف مح
الفلاحــة البيولوجيــة باعتبارها قطاعاً للاســتثمار والاســتهلاك، 
وبالتالــي تنويعــاً فــي النشــاط الاقتصــادي قــد تكون لــه تأثيرات 
إيجابيــة علــى الصحــة العامــة. قــد يكون هــذا صحيحــاً، بيد أن 
أســعار هــذه المنتوجــات مرتفعــة جــدّاً بالمُقارنــة مــع الفلاحة 
التقليديــة، أي أنهــا فــي متنــاول فئــة قليلــة مــن ذوي القــدرة 
الشــرائية العاليــة، لذلــك تبقى مســألة المُحافظة على الصحة 
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كهــدفٍ فيــه نظــر، لأنــه، عمليــاً، لا يشــمل كلّ الســكّان.
أن أســعار   ،2020 نُشــرت ســنة  ــد دراســة فرنســية  تؤكِّ
ــة  ــي المئ ــدّل بـــ )75( ف ــي المُع ــى ف ــو« أعل ــات »البي المنتوج
ــة  ــة مماثل ــاً أن دراس ــرى، علم ــات الأخ ــع المنتوج ــةً م مقارن
نُشــرت ســنة 2017 خلصــت إلــى أن هــذا الفــارق كان فــي حدود 
ــاع  ــى أن القط ــر إل ر يؤش ــوُّ ــذا التط ــلّ ه ــة. ولَعَ ــي المئ )64( ف
ل أحد مظاهــر الفوارق الاجتماعيــة، ويكرِّس  يتجــه أكثــر ليشــكِّ
ــد،  ــع الواح ــل المُجتم ــراء داخ ــاء والفق ــن الأغني ــوة بي الفج
ــة  كمــا بيــن الــدول. وعندمــا أثــارت إحــدى الجمعيــات المُهتمَّ
بالمُســتهلكين الانتبــاه إلــى أن المُوزِّعيــن الكبار يســاهمون في 
ارتفــاع الأســعار بـــ)46( فــي المئــة مطالبــةً بإعــادة النظــر فــي 
يه المُســتهلك النهائــي وواصفةً  طريقــة بنــاء الســعر الــذي يؤدِّ
هــذه الطريقــة بالانتهازيــة، لم تقــم الوكالة الفرنســية المُكلّفة 
بمُواكبــة القطــاع بــردِّ فعــلٍ إيجابــي للبحــث فــي الموضــوع، 
علــى العكــس مــن ذلــك، قالــت إن هــذا النــوع مــن الفلاحــة 
مكلّــف، ومــردوده ضعيــف ومتطلّباتــه أكثــر فــي ما يخــص اليد 
العاملة، يُضاف إلى ذلك أن مصاريف المُراقَبة والإشــهاد على 
يهــا المُنتِــج. بشــكلٍ مــا دافعــت الوكالــة عــن  المنتوجــات يؤدِّ
فيدراليــة التجــار والمُوزِّعيــن التــي اعتبــرت الدراســة المذكورة 

)2017( منحــازة وغيــر موضوعيــة!
بعيــداً عــن جــدل الفقــر والغنــى، والصحة والتجــارة، هناك 
جــدلٌ مــن نــوعٍ آخــر. جــدلٌ أخلاقــي محــوره الســؤال التالــي: 
إلــى أي حــدّ هــذه المنتوجــات بيولوجيــة فعــاً؟ هنــاك حديــث 
عــن المنتوجــات البيولوجيــة، والشــبه بيولوجيــة والبيولوجيــة 
المُزيَّفــة. بمعنــى آخــر هنــاك احتمــالات واســعة للغــش فــي 
مــا يتــمُّ تســويقه تحــت علامــة »بيــو« الخضــراء نتيجــة صعوبة 
ــاج وجميــع المنتوجــات. لذلــك،  مراقبــة جميــع مواقــع الإنت
تحــوم شــكوك وشــائعات بشــأن اســتعمال مــوادّ فــي العنايــة 
ــن عناصــر ضــارة كالتــي تســتعمل  بالنباتــات والماشــية تتضمَّ
فــي الفلاحــة الأخــرى. ولهــذا فــإذا كانت الــدول التــي انخرطت 
ــه نحو الفلاحــة البيولوجيــة تجتهد في إقــرار قوانين  فــي التوجُّ
م  ســات لتحصيــن القطــاع وتقــدِّ واعتمــاد برامــج وخلــق مؤسَّ
ــر، لا  ــبٍ آخ ــن جان ــا م ــجيعهم، فإنه ــن لتش ــم للمُنتجي الدع
تمضــي إلــى النهايــة لحمايــة المُســتهلكين مــن خــال تشــديد 
المُراقَبــة علــى مــا يدخــل إلــى أجســامهم من جهة، ومــن جهةٍ 
أخــرى مــن خــال إجــراءات تــروم تأميــن وصــول الفئــات ذات 
القــدرة الشــرائية المُتدنيــة إلــى المنتوجات البيولوجية بشــكلٍ 
ــر بفضائــل الفلاحــة البيولوجيــة  ينســجم مــع الخطــاب المُبشِّ

فــي مــا يتعلَّــق بالســامة الصحيــة علــى المــدى البعيــد.
مــن جانــبٍ آخر، على ســبيل الخاتمــة، هناك طلــبٌ متزايدٌ، 
ــى حــلّ هــذه المُعادلــة إلّ  وهنــاك عــرض غيــر كافٍ. ولــن يتأتَّ
صة للفلاحــة البيولوجية، وأيضاً بضخ  بزيــادة الأراضــي المُخصَّ
ــه  أمــوال إضافيــة لدعــم المُنتجيــن، ولكــن أيضــاً يبــدو التوجُّ
نحــو البلــدان الفقيــرة للاســتثمار فــي هــذا القطــاع ضروريــاً، 
لأســبابٍ كثيــرة منهــا مســاعدة هــذه الــدول علــى الانخــراط في 
الحفــاظ علــى ثرواتهــا المائية، وعلى المُســاهَمة فــي المجهود 
ــرات المناخيــة، وكذلــك علــى توفيــر  الدولــي لمُواجهــة التغيُّ
مــوارد إضافيــة متأتّية من صادرات القطاع، وأيضاً المُســاهمة، 
مــن خــال نقــل الاســتثمارات إليها، في تنشــيط ســوق الشــغل 

وتخفيــف وطــأة الفقــر فيهــا. ■ جمــال الموســاوي
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ــتخدام  ــي اس ــام ف م ع ــدُّ ــق تق ــروري تحقي الض
الكهربــاء فــي اســتخدامات الطاقــة وتعزيــز 
الهيدروجيــن الأخضــر، حيــث لا يمكــن تحقيــق 
إزالــة الكربــون مــن خــال الكهرباء فقــط. يجب 
أيضــاً تطويــر تقنيــات مختلفــة لالتقــاط الكربون 
وتخزينــه للتعويــض عــن عمليــة إزالــة الكربــون 

غيــر الكاملــة.
ومــن ثَــمَّ فــإن الأمــر يتعلَّــق بعمليّــات إعــادة 
ــي  ــوُّل ف ــل بتح ــب أن تكتم ــة يج ــه جذري توجي
ــة فــي البلــدان  أنمــاط الاســتهلاك نحــو الرصان
الغنيّــة، والخيــارات التقنيّــة التــي تحمــي البيئــة 
والموارد، والمُســاعدات المالية الكبيرة للبلدان 

الناميــة الأكثــر هشاشــة.
ــى  ــة عل ــب المُوافق ــراً، يج ــس آخ ــراً ولي أخي
ــون  ــة الكرب ــة إزال ــع عملي ــية لدف الأداة الرئيس
والزيــادة التدريجية في ســعر الكربون وتطبيقه 
فــي جميــع الصناعــات والمبانــي والنقــل علــى 
ــل  ــيتعيَّن تحوي ــك، س ــد ذل ــي. بع ــاق كوكب نط
عائــدات الضرائــب، التــي ستســمح بهــا ضريبــة 
الكربــون، إلــى الســكّان المُعرَّضيــن للخطــر 
داخــل الــدول ومــن البلــدان الغنيّة إلــى البلدان 
ــذه  ــع ه ــي، لمن ــتوى الدول ــى المُس ــرة عل الفقي
الأخيــرة مــن توقيــع عقــود فــي هيــاكل منتجــة 
ــن  ــي م ــون، والت ــن الكرب ــة م ــة عالي ذات كثاف
لحالــة  الاســتجابة  مــن  تمنعهــم  أن  شــأنها 
الطــوارئ المناخيــة. فالمنــاخ، بالأســاس، هــو 

مصــدر قلــق عالمــي.

لًا جذريّاً في مجتمعاتنا؟ هل هذا يعني تحوُّ

الهيئــة  أصدرتهــا  التــي  الســيناريوهات  إن 
المنــاخ  بتغيُّــر  المعنيّــة  الدوليــة  الحكوميــة 
)IPCC( هــذا الصيــف مقلقــة للغايــة. هــل مــا 
زالــت هنــاك طــرق للخــروج؟ هــل أحــرز مؤتمــر 

م؟ تقــدُّ أي  الأخيــر   )COP26(

الفريــق  لتقريــر  المُلحــة  الرســالة  إن   -
الحكومــي الدولــي الأخيــر تقول إن أزمــة المناخ 
قــد وصلــت إلــى عتبــة حرجــة. لقــد فُوجــئ 
ــداث  ــة الأح ــع بداي ــارع م ــذا التس ــاء به العلم
ــو  ــذا ه ــام 2019. وه ــر ع ــذ أواخ ــة من المُتطرِّف
ــل  ــى مــا قب ــة العــودة إل الســبب فــي أن إمكاني
ــراً. هــذه الأزمــة »الطبيعيــة« تبــدو وهمــاً خطي

ومــع ذلــك، لا يــزال من المُمكــن العمل على 
ــة  ــرارة، مقارن ــة الح ــي درج ــادة ف ــواء الزي احت
بمــا كان عليــه فــي المُتوسّــط بيــن عامــي 1850 
و 1900، إلــى 1.5 درجــة بحلــول عــام 2050. 
ــن  ولكــن يجــب أن نتصــرَّف بســرعة، حتــى نتمكَّ
ــة  ــازات الدفيئ ــات غ ــي انبعاث ــل صاف ــن تقلي م

)GHG( إلــى الصفــر بحلــول عــام 2050.
 )COP26( ــر ــرز مؤتم ــدد، أح ــذا الص ــي ه ف
مــاً، بالاتفــاق على التخلُّص مــن غاز الميثان  تقدُّ
الكربوني، والذي يجب اســتبداله بإنتاج الميثان 
الأخضــر عن طريق التحليــل الكهربائي، وكذلك 
بشــأن إعــادة التحريــج والتشــجير، وبالتالــي 
الحــدّ مــن »تصنيــع التربــة«، لكن هذا لــن يكون 

كافيــاً علــى الإطلاق.
غــازات  انبعاثــات  هــدف صافــي  لتحقيــق 
الدفيئــة الصفريــة فــي عــام 2050، ســيكون مــن 

ميشيل أغلييتا:
إعادة توجيه الاقتصاد 

فرصة أخيرة لإنقاذ المناخ
في مواجهــة تغــرُّ المنــاخ، بآثــاره الملموســة كلّ يــوم، دعــا »ميشــيل أغلييتــا«، مستشــار في مركــز الدراســات 
الُمســتقبلية والمعلومات الدولية )CEPII(، إلى إنشــاء بيئة سياســية عاجلة، تتمثَّل في دمج معايير الاســتدامة 
م الباحــث تفاصيــل  في السياســات الماليــة والنقديــة والتنظيــم المــالي وحوكمــة الــركات. في هــذه الُمقابلــة يقــدِّ
هــذه الاســراتيجيات مــن خــال الإجابــة عــن أســئلة »إيزابيــل بــن صيــدون«، الخبــرة الاقتصاديــة ومســاعدة مديــر 

.)CEPII(
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- إن زيــادة درجــة حــرارة العالــم بمقــدار 1.5 درجــة مئويــة 
ــراً  ــب تغيي ــرة، حيــث تتطلَّ ــة كبي تنطــوي علــى تكلفــة انتقالي

جوهريــاً فــي موقــف الحكومــات تجــاه لوبــي الكربــون.
ــة »Nature« فــي  ــة العلمي ــر فــي المجل ر مقــال نُشِ يُقــدِّ
سبتمبر/أيلول 2021، أن 60 % من احتياطيات النفط والغاز، 
و90 % مــن احتياطيــات الفحــم يجب التخلُّــص منهما بحلول 
عــام 2050، أي أنــه ســيتعيَّن عليهمــا البقاء فــي الأرض، وإلى 
الأبــد. وهــذا يعنــي أن إنتــاج النفــط والغــاز يجــب أن ينخفــض 
بنســبة 3 % كلّ عــام، وأن ينخفــض إنتــاج الفحم بنســــبة 7 % 
حتــى عــام 2050. ومــع ذلــك، فــي غيــاب تســعير الكربــون، 
لــم تعلــن أي دولــة منتجــة للنفــط والغــاز عن هدفهــا لخفض 

الإنتاج.
ــرة ودائمــة فــي ســعر  ــادة كبي ــد زي ــم تحدي ــم يت طالمــا ل
الكربــون، فلــن يكــون من المُمكــن تحقيق بيئة سياســية تقوم 
علــى دمــج اعتبــارات الاســتدامة فــي تنظيــم التمويــل وفــي 
ــي  ــل ف ــي المُتمثِّ ــدف المناخ ــج اله ــركات، ودم ــة الش حوكم
صافــي الانبعاثات الصفرية في السياســات المالية والنقدية.

يتطلَّــب هــذا التحــوُّل الجــذري أيضــاً أن تعيــد الحكومــات 
اكتشــاف معنــى التخطيط الاســتراتيجي لتقديم مســار طويل 
الأجــل للشــركات الخاصــة في جميــع القطاعات وكســب ثقة 

المُواطنيــن، حتــى ينخرطــوا فــي تغييــر أنمــاط الحيــاة.

ــاً سياســياً فــي مواجهــة حالــة الطــوارئ  هــل لاحظتــم وعي
ــا ســبَّاقة فــي هــذا الشــأن.  المناخيــة هــذه؟ تبــدو أوروب

- صادقــت الــدول الأوروبيــة، وعلــى رأســها فرنســا، علــى 
ــي  ــون ف ــاد الكرب ــت بحي ــام 2015 والتزم ــس لع ــة باري اتفاقي
عــام 2050، لكــن عــدم تحرُّكهــا فــي تنفيــذ النوايــا المنصوص 

ــراً للغايــة. عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة ظــلّ للأســف مؤثِّ
هــذا هــو الســبب الــذي جعــل المفوضيــة الأوروبيــة تأخــذ 
زمــام المُبــادرة. قدّمــت خطّــة طموحــة فــي 14 يوليو/تمــوز، 

د الإجــراءات المطلوبة بحلول عام  »الســقف 55«، والتي تحدِّ
2030 للامتثــال لاتفــاق باريــس. الهــدف هــو خفــض انبعاثات 
غازات الدفـــيئة بنســــبة 55 % بحلول عام 2030 مقارنة بعام 
1990، أي انخفــاض بنســبة 40 % مقارنــة بعــام 2005، مــن 
أجــل تحقيــق الحيــاد الكربونــي في عــام 2050. هــذه الأهداف 
ليســت فقــط طموحــات، ولكنهــا التزامــات ســيتم تضمينهــا 
فــي قانــون المنــاخ الأوروبــي الأول، الــذي مــن المبرمــج أن 
ــي  ــن« ف ــر لاي ــون دي ــولا ف ــة »أورس ــة المفوضي ــدره رئيس تص

مــارس/آذار 2022.
ه نحــو الطاقة النووية، أصبحت فرنســا دولة  بفضــل التوجُّ
ــن  ــك م ــا. لذل ــن جيرانه ــر م ــر بكثي ــون أكث ــن الكرب ــة م خالي
ــق الحيــاد الكربونــي مــن خلال مزيــج الطاقة  المُمكــن أن تحقِّ
دة، بشــرط تمديــد المصانــع الحاليــة وبناء  النوويــة / المُتجــدِّ
ــات الجيــل الثالــث مــن المفاعــات )EPR2( لاســتبدال  محطَّ
المُفاعــات تدريجيــاً فــي نهايــة عمرهــا الافتراضــي. هــذه 
هــي الاســتراتيجية التــي أعلنهــا الرئيــس الفرنســي »إيمانويــل 

ماكرون«.

ومــع ذلــك، فــإن هــذا التحــوُّل البيئــي ينطــوي علــى مخاطــر 
اجتماعيــة كبيــرة للغايــة. هــل يؤخــذ هــذا البُعــد فــي الاعتبــار 

بشــكلٍ كافٍ؟

- حتــى يكــون الانتقــال عــادلًا، يجــب أن يكــون التضامــن 
ضــرورة قاطعــة، ســواء على مســتوى الــدول أو على مســتوى 
الصفقــة الخضــراء الأوروبيــة. هــذا هــو الســبب فــي أن 
المفوضيــة تخطــط لإنشــاء صنــدوق منــاخ اجتماعــي جديــد، 
راً  مــن أجــل تقديــم الدعــم المالــي للمواطنيــن الأكثــر تضــرُّ

ــل. ــت فــي تكاليــف الطاقــة والتنقُّ مــن الارتفــاع المُؤقَّ
ســيتم دعــم هــذا الصنــدوق مــن خــال الزيــادة فــي 
ــداول  ــام ت ــيع نظ ــن توس ــة م ع ــة المُتوقَّ ــرادات الضريبي الإي
الانبعاثــات إلــى المبانــي والنقــل، مــع اســتكمال جــزء مــن 
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الإيــرادات مــن ضريبــة الكربــون علــى الحــدود. 
ــن 72.2 مليــار يــورو  وبالتالــي يجــب أن يتضمَّ

بالأســعار الحاليــة للفتــرة 2025 - 2032.
تنســيق  أيضــاً  الطاقــة  انتقــال  يتطلَّــب 
الإجــراءات بين الــدول الأوروبية ودعــم البلدان 
ــة  ــض وحص ــي المُنخف ــتوى المعيش ذات المُس
أكبــر مــن الوقــود الأحفــوري وكثافــة أعلــى 
للطاقــة، وذلــك بفضــل صنــدوق التحديــث.

البيئــي  التحــوُّل  بيــن  التوفيــق  يمكننــا  هــل 
والنمــو الاقتصــادي؟ ألا يجــب تخفيــض النمــو؟

- لا، ســيكون الانخفاض كارثياً على الســكّان. 
علــى العكــس مــن ذلــك، يجــب أن تســير عمليتا 
إزالــة الكربــون والنمــو جنبــاً إلــى جنــب. للقيــام 
بذلــك، ســيتم إنشــاء صنــدوق تجديــد، لإزالــة 
الكربــون مــن القطاعــات التــي تغطيهــا آليــة 
تعديــل الحــدود، لتمويل اســتثمارات الشــركات 
الصغيــرة والمُتوســطة الحجــم )SMEs( فــي 
الطاقــات النظيفــة واســتخدام هــذه الطاقــات. 
تهــدف اللجنــة إلــى توليــد 260 مليــار يــورو مــن 
الطاقــة  فــي  ســنوياً  الإضافيــة  الاســتثمارات 
ــاء  ــال بن ــن خ ــي، أو م ــة المبان ــة لتدفئ النظيف
ــات حراريــة تقضــي علــى تســخين الزيت،  مضخَّ
أو مــن خــال المُســاعدة فــي تمويــل الانتقــال 

ــات  ــن انبعاث ــل 25 % م ــذي يمثِّ ــل )ال ــي النق ف
ــا والتــي  غــازات الاحتبــاس الحــراري فــي أوروب

ث الهــواء(. تعــدُّ الســبب الرئيســي لتلــوُّ
يجــب أيضــاً القيــام باســتثمارات ضخمــة 
لتحويــل مزيــج الطاقــة وخفــض كثافــة الطاقة، 
نظــراً لأن اســتخدامات الطاقــة تمثِّــل 75 % مــن 
ــإن  ــة، ف ــذه الغاي ــا. وله ــي أوروب ــات ف الانبعاث
عــه التوجيــه الأوروبــي للطاقة  الهــدف الــذي توقَّ
ــة  ــادر الطاق ــة مص ــادة حص ــو زي دة ه ــدِّ المُتج
ــي  ــن 20 % ف ــة م ــج الطاق ــي مزي دة ف ــدِّ المُتج

ــام 2030. ــي ع ــى 40 % ف ــام 2019 إل ع
التحــوُّل الأخضــر يجــب أن يقوم أساســاً على 
ــاً  ــي مع ع البيولوج ــوُّ ــاخ والتن ــات المن ــلّ أزم ح
ع  لاحتــرام إمكانيــات الكوكــب. اســتعادة التنــوُّ
البيولوجــي تعنــي تحســين أداء النظــم البيئيــة، 
وبالتالــي إنتاجيــة رأس المال الطبيعــي، وزيادة 
ــون. وهــذا  القــدرة علــى التقــاط مصــارف الكرب
ــات  ــى اســتراتيجية للغاب هــو ســبب الحاجــة إل

ومبــادرة زراعيــة لتحقيــق ذلــك.
■ حاوره: إيزابيل بن صيدون
 ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://theconversation.com/reorienter-leconomie-

une-derniere-chance-pour-sauver-le-climat-171634
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حســب تحليلــك، نحــن اليــوم نعيــش نهايــة 
هــي  مــا  نوعيــة.  نقلــةً  بالتالــي  ونشــهد  عصــر 

حاليــاً؟ تجــري  التــي  التحــوُّلات 

- ميشــيل مافيزولــي: إنه واحــد من المواضيع 
ــنوات  ــذ س ــا من ــوض فيه ــى الخ ــت عل ــي دأب الت
عديــدة. أنــا أبيِّن إجمالًا أنه في كلّ ثلاثة أو أربعة 
ــارة  ــه الحض ــز علي ــذي ترتك ــرِّك ال ــرون، المُح ق
ــف عــن العمــل. النظــام يبلى ويتــآكل. ومن  يتوقَّ
وجهــة نظــري نحــن نعيــش حاليــاً آخــر أنفــاس 
ى بالحداثــة هــو مــا  العصــر الحديــث. مــا يُســمَّ
ــكارت« فــي القــرن الســابع عشــر،  ــدأ مــع »دي ب
وتعــزّز طــوال القــرن الثامن عشــر فــي أوروبا مع 
فلســفة التنويــر، وتــم إضفاء الطابع المؤسّســي 
عليــه فــي القــرن التاســع عشــر. ثــم حَــلّ القــرن 
د رأس المــال، ولــم يخلــق  العشــرون الــذي بــدَّ
ــة  ــه القــرون الثلاث ــى مــا تركت ــر وعــاش عل الكثي
التــي ســبقته. فمنــذ منتصــف القــرن العشــرين، 
انتهــى عصــر الحداثــة، وبــدأ عصــر آخــر أصفــه 

بـ»مــا بعــد الحداثة«.

ما الذي يميِّز الحداثة عن ما بعد الحداثة؟

- إن الحامــل الثلاثــي للقيــم الحديثــة الكبــرى 
ميــة.  ل مــن الفردانيــة والعقلانيــة والتقدُّ يتشــكَّ
التأويــات  جميــع  أســاس  ل  يشــكِّ مــا  وهــذا 
التعليميــة  والقيــم  الكبــرى  ســات  والمُؤسَّ
والوجدانيــة والصحيــة والاجتماعية والسياســية 
رت  ســات تطــوَّ والنقابيــة... إلــخ. كلّ هــذه المُؤسَّ

انطلاقــاً مــن هــذا الثلاثــي. وفرضيتــي، مــع الأخذ 
بعيــن الاعتبــار أصــل كلمــة »عصــر«، هــي أن هذا 
»القــوس« يُقفَــل الآن. ولكــي نفهــم الأمــر جيّداً، 
مــن الواجــب علينا معرفة أن العصــور المُختلفة 
ــة أو  ــدوم لثلاث ــر ي ــرات. العص ــا فت ــل بينه تفص
أربعــة قــرون، والفتــرة تســتمر لأربعة أو خمســة 
عقــود. يمكننــا أن نشــبه الفتــرة بوقــت الغــروب 
الــذي نستشــعر مــن خلالــه مــا الــذي ســيزول، 
ــي  ــو ف ــذي ه ــل ال ــداً البدي ــدرك جيّ ــا لا ن ولكنن
مرحلــة النشــأة. وهــذا ينطبق بشــكلٍ خاص على 
الأجيــال الشــابة، التــي لــم تعــد تجــد المعنــى 
فــي القيــم التــي أشــرت إليهــا للتــو، وتطمــح فــي 

الوقــت نفســه إلــى أنــواعٍ أخــرى مــن القيــم.

ما هي قيم ما بعد الحداثة الوليدة؟

- اســمح لــي أن أتكلَّــم بحــذر. في رأيــي، ثلاثي 
مــا بعــد الحداثــة الوليــدة لــن يكــون الفردانيــة، 
ولكــن ســيكون ضميــر الجمــع المُتكلِّــم »نحــن«؛ 
لــن يكــون مــا هو عقلانــي، ولكــن ما هــو عاطفي؛ 
مية مــن أجل الغــد، وإنما فكرة  ولــن يكــون التقدُّ
الحاضــر. مــا يحدث حالياً وما نستشــعره جميعاً 

هــو الانــزلاق مــن ثلاثــي إلــى آخر.

الصحيــة  للأزمــة  الحالــي  الســياق  وفــي 
أنــت  والنفســية،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
علــى  الخــوف«  بواســطة  »الإدارة  عــن  ث  تتحــدَّ
ــا ذلــك؟ وهــل  ــة. هــا وضحــت لن مســتوى الدول
ينطبق الشــيء نفســه على وســائل الإعلام أيضاً؟

ميشيل مافيزولي:
الإدارة بواسطة الخوف 

تؤدِّي إلى ترسيخ الفردانية
»ميشــيل مافيــزولي« غَنــيٌّ عــن التعريــف، فهــو عَالِــم اجتــاع، فيلســوف، أســتاذ فخــري بجامعــة الســوربون 
وعضو بالمعهد الجامعي الفرنسي. عن ســنِّ السادســة والســبعين، لم يفقد هذا الأبيقوري شــيئاً من حرّيّته في 
م لنــا في مقالتــه الأخــرة تحليــاً رصينــاً لتحــوُّل »البراديغــا«  التعبــر، ولم يُصَــبْ بعــدوى الفكــر الواحــد. إذ يُقــدِّ

الــذي بتنــا نشــهده اليــوم.
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ــرة  ــوُّل، ولفت ــذا التح ــه ه ــري في ــذي يج ــت ال ــي الوق - ف
محــدودة مــن الزمــن، فــإن مــا أســميه أنــا النخــب، أي أولئــك 
ــيون  ــل: السياس ــول والفع ــى الق ــدرة عل ــم الق ــن لديه الذي
والصحافيــون والخبــراء، أولئــك الذيــن نراهــم كلّ يــوم علــى 
القنــوات التلفزيــة، هــذه الأوليغاركيــة الإعلامية والسياســية 
المنتهيــة صلاحيتهــا.  بالقيــم  متمسّــكة  تظــلّ  الصغيــرة 
والصحافــة، مــن جانبهــا، تنقــل مــا يطلــب منهــا السياســي 
أن تنقلــه. وعندمــا تكــون النخبة ماضية في طريــق الاندحار، 
فإنهــا تعمــد إلــى مــا أســميه »الإدارة بواســطة الخــوف«. فــي 
العصــور الوســطى، كان الخــوف مــن الجحيــم. أمّــا حاليــاً، 
فلدينــا اســتراتيجية الخــوف مــن المــرض. إذ يجــري تســليط 
ــاءً نفســياً.  ــا وب ــذي أســميه أن ــاء، ال ــى هــذا الوب الضــوء عل
ــص الأمــر فــي خلــق نــوع مــن الهلوســة الجماعيــة، أو  يتلخَّ
نــوع مــن الذهــان. فــي نهايــة العصــور الوســطى، كان هنــاك 
الطاعــون الأســود. والغريــب أنــه كلّمــا اقتربــت فــي التاريــخ 
نهايــة شــيء ما، تظهر لنا هلوســة جماعيــة وينصب الاهتمام 
علــى تدبيرهــا. واليــوم، باســم هــذه الأزمــة الصحيــة، يجبــر 
النــاس علــى ارتــداء الأقنعة، والتــزام التدابيــر الاحترازية. ما 
هــو دورهــا؟ إنــه ببســاطة، الحفــاظ علــى الفردانيــة. نريــد أن 
نحافــظ علــى هــذه القيمــة الفرديــة، فــي حيــن أن مــا ســتفرز 
عنــه التحــوُّلات الجاريــة الآن يمتــاز ببعــده القبلــي والجمعي 
ويتكلَّــم بضميــر الجمــع المُتكلِّــم »نحــن«. وفي كتابــي، أنا لا 
ث عــن ارتــداء القنــاع، ولكــن عــن »ارتــداء الكمامة«... أتحــدَّ

ــة عــن النــاس وعــن  ــة منفصل أنــت تصــف فــي كتابــك دول
لتكــون  فعلــه  عليهــا  ينبغــي  الــذي  مــا  الحقيقــي.  العَالَــم 

العــام؟ والــرأي  المُجتمــع  مــع  منســجمة 

ــة  ــى مرحل ــة إل ــل النخب ــا تص ــه عندم ــي أن ــي ه - فرضيت

ــد  ــي. لق ــرٌ حتم ــذا أم ــتبدالها، وه ــيتم اس ــه س ــور فإن التده
ث عالــم اجتمــاع واقتصــادي إيطالــي مغمــور، اســمه  تحــدَّ
»فيلفريــدو باريتــو«، عــن »تــداول النخــب«. فعندمــا تصيــر 
النخبــة عاجــزة عــن مســايرة الإيقــاع العام، يحــدث التداول. 
ــه إلــى  ولكــن الأمــر يســتغرق منّــا بضعــة عقــود قبــل أن نتنبَّ
حــدوث مثــل هــذه القطيعــة. بالنســبة للأشــخاص الذين هم 
فــي مثــل ســني، مــن اللافــت أن نــرى بأنــه قبــل ثلاثيــن عامــاً، 
فيــن، ثــمَّ فــي وقــتٍ لاحــق، تــمَّ فقــد  تــمَّ فقــد الثقــة بالمُثقَّ
الثقــة بشــكلٍ متزايــد فــي السياســيين. وفــي الوقــت الحالي، 
انعــدام الثقــة هــذا أصبــح يتزايــد تجــاه الصحافيين ووســائل 
ــي« يقــول بوجــود  الإعــام بشــكلٍ عــام. وقــد كان »مكيافيل
تناقــض بيــن »فكــر القصــر وفكــر الســاحة العامــة«. وهــذا 
مــا يحــدث الآن. ربمــا أكــون مخطئــاً، لكــن فرضيتــي هــي أن 

المُســتقبل سيشــهد انــدلاع أشــكال مــن الانتفاضــات.

مــا هــو رأيــك وتحليلــك بشــأن كلّ مــا نقــرؤه ونســمعه عــن 
نظريــات المُؤامــرة؟

- هــذه أمــر لا أحبــه علــى الإطــاق! إنهــا وســيلة مباشــرة 
ــك  ــرة« أولئ ــري المُؤام ــمي »منظ ــث نس ــر، حي ــع التفكي لمن
ــي تحظــى  ــة الت ــون الأفــكار الرســمية والعلمي ــن لا يتبنّ الذي
بالمقبوليــة. عــادة، فــي البلــدان الديموقراطية، فــي الفترات 
المتوازنة، يكون هناك نقاش، أي ما كان يســمّى في الماضي 
بـ»الديسبوتاســيو - disputatio«. أمّــا اليــوم، وهــذه ظاهــرة 
حديثــة، فــإذا قلنــا شــيئاً لا يتفــق مــع الــكلام الرســمي، يتــمُّ 
اتهامنــا علــى الفــور بأننــا نؤمــن بنظريــة المُؤامــرة أو نــروِّج 
لهــا. لذلــك فهــذا أمــر غيــر لائــق بالنســبة لــي، لأنــه يقودنــا 
ــع الحُجــج المُناقضــة لكــي نتفــادى  ــي عــن جمي ــى التخل إل

النقــاش الــذي أصبــح غيــر محمــود العواقــب.
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مــه  مــا الــذي يمكــن للفكــر الفرنســي أن يقدِّ
فــي هــذا الســياق، وخاصــة الفلاســفة وعلمــاء 

الاجتمــاع؟

المــكان  تعتبــر  فرنســا  كانــت  مــا  بقــدر   -
والمُختبــر الــذي كانــت تُصنَــع فيــه الأفــكار حقّــاً 
-فــي زمــن »ميشــيل فوكــو« و»جيــل دولــوز« 
وآخريــن ممّــن قامــوا بتكوين الجيل الــذي أنتمي 
إليــه والذيــن كانــت أســماؤهم شــامخةً ومعترفــاً 
بهــا دوليــاً- بقــدر مــا شــهد العقــدان أو الثلاثــة 
عقــود الأخيــرة، هــدراً كبيــراً. وأنــا أســتثني هنــا 
صديقــي »إدغــار موران« الــذي يحتفل هذا العام 
بعيــد ميــاده المئــة. هــذا فيمــا يخــص الجانــب 
المُتشــائم. أمّــا الجانــب المُتفائــل فكمــا هــي 
العــادة دائمــاً حيــن يحدث تــداول للنخب، يجب 
أن نراهــن علــى الأجيــال القادمــة. عندمــا نــرى 
علــى شــبكة الإنترنــت والشــبكات الاجتماعيــة أن 

هنــاك مجموعــات مناقشــة فلســفية واجتماعية 
واقتصاديــة حقيقيــة، نــرى أيضــاً أبحاثــاً حقيقيــة 
يجــري تطويرهــا. أعتقــد أن هذا هو المــكان الذي 
تتبلــور فيــه الآن الثقافة الفرنســية الجديدة على 
مســتوى الأفــكار. المشــكلة الوحيــدة هــي أن كلّ 
ذلــك يتــم تحــت غطــاء غيــر رســمي، ولــم تضــف 

عليــه الرســمية بعــد.

الكاذبــة  الأخبــار  انتشــار  فــي  رأيــك  هــو  مــا 
والمُزيَّفــة، وخاصــة علــى الشــبكات الاجتماعية؟

- يمكــن فــي كثيــر من الأحيان تشــبيه وســائل 
بالببغــاوات، لأنهــا تكتفــي  الإعــام الرســمية 
ــكأن  ــه. ف ــلطة قول ــا الس ــب منه ــا تطل ــرار م بتك
ــتوى  ــى المُس ــان، عل ــلطتين مرتبطت ــن الس هاتي
الرمــزي، بنــوع مــن زواج الأقــارب. إنــه مجتمــع 
صغيــر ومنكفــئ علــى ذاتــه. وهــذا المُجتمــع 
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منقطــع عن الحياة الحقيقيــة، عن »النّحن«، عن 
القــرى البعيــدة عــن العاصمة. إن هنــاك انفصالًا 
حقيقيــاً عــن النــاس. ففــي قريتــي الصغيــرة فــي 
منطقــة الهيــرو، يحدّثنــي النــاس باســتمرار عــن 
تمســرح السياســيين الذيــن يشــاهدونهم فــي 
البرامج التليفزيونية. توجد لدينا »مســرحقراطية 
د  théâtrocratie« حقيقية. وبديل ذلك هو تعدُّ
ــبوك،  ــر، فيس ــة )تويت ــبكات الاجتماعي ــذه الش ه
انســتغرام، لينكــد إن...(. أعتقــد أن مــن المُبالــغ 
فيــه قليــاً الحديــث عن الأخبــار الكاذبــة والأخبار 
ــيبرانية  ــة الس ــذه الثقاف ــخ. لأن ه ــة... إل المُزيَّف
ــرى  ــدّ أن ن ــدة، لا ب ــا الولي ــي حالته ــد الآن ف توج
ذلــك بوضــوح. لذلــك فهنــاك الأفضــل والأســوأ. 
ونحــن نــرى الأســوأ علــى الــدوام، لكننــا لا ننتبــه 
ــاً  ــز دائم ــا أن نركِّ ــب علين ــل. لا يج ــداً للأفض جيّ
ــكأس الفــارغ، لأن هنــاك نصفــاً  علــى نصــف ال
ــأن  ــن بش ــون حذري ــب أن نك ــك. يج ــاً كذل ممتلئ
هــذه الثقافــة الســيبرانية، ولكــن ســواء أأعجبنــا 

الأمر أم لا، هذا هو البديل. فقد عاشــت البشــرية 
نفــس المُشــكلة مــع »غوتنبــرغ« والطباعــة فــي 
القرن العاشــر. وذلك لأن الرهبان كانوا يحتكرون 
ــن  الكتابــة فــي مــا ســبق. ومنــذ اللحظــة التــي تمكَّ
فيهــا الإنســان مــن الطباعــة، ظهــر ردّ فعــل ســيئ 
للغايــة. بطريقــةٍ مــا، التاريــخ يعيــد نفســه مــرّةً 
ــر  ــو غي ــا ه ــم لم ــن الوص ــوعٌ م ــاك ن ــرى. هن أخ
ــن  ــي ع ــى التخلّ ــب عل ــره النخ ــه يُك ــمي، لأن رس
احتكارهــا. وأنــا أعتقــد علــى العكــس مــن ذلــك، 
بأننــا يجــب أن ننتبه لهــذه الثقافة الســيبرانية وأن 
ــة ونعمــل لصالحهــا كــي لا  نتعهدهــا بالمُصاحب

ل الحلــم إلــى كابــوس. يتحــوَّ
■ حوار: فاليري لوكتان ۹ ترجمة: حياة لغليمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنــوان الأصلــي والمصــدر:
 Michel Maffesoli: le management par la peur pousse
à l’individualisme

المجلة الفصلية »Question de philo« العدد )23( )أكتوبر- 
نوفمبر- ديسمبر 2021(.
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الشيء بالشيء يذُكر 
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من الميتافيزيقا إلى الميتاديجيتال
حرب الخوارزميّات 

بعد سَكتَة الفيسبوك
ــاً »ســكتت« منصّــةُ فيســبوك عــن الــكلام الُمبــاح. توقّــف نصــفُ  يــوم الاثنــن 4 أكتوبر/تشريــن الأول 2021 لي
الفضــاء الأنترنــوتّي عــن العمــل. كَفّــت الأرضُ عــن الــدوران. خُيِّــلَ إلى الكثيريــن أنّهــم يقتربــون مــن نهايــة العالَــم 
حُ الفيســبوك مع صفحته فأحسّ بأنّ الهجوم يســتهدفه شــخصيًّا.  اهَى متصفِّ فازدهرت »نظريّة الُمؤامرة«. ثمَّ تََ

سَــة لحــدثٍ تراجيــديّ بامتيــاز. لت كلّ العنــاصر الُمؤسِّ كــذا تشــكَّ

ــا  ــرعان م ــبوك س ــع فيس ــف م إلّ أنّ التعاط
ــض عــن نقيضه. يكفــي أن نتابــع تصريحات  تمخَّ
ــد  ــابقة. لق ــة« الس ــن »المُوظّف ــاس هوغ فرانس
تغيَّــرت »زاويــةُ التبئيــر« فــي يوميــن: تمَّ اســتباقُ 
محاولــةِ فيســبوك تأويــلَ الأمــر على أنّــه اختراقُ 
معلومــات أو اعتــداءٌ على الحرّيّات، وتمَّ إظهارهُ 
في صورة الدفاع عن »الديموقراطيّة الرشــيدة«: 
يمتلــك »زوكربــرغ« 55 بالمئــة من حقّ التصويت 
ــه صاحــبُ  ســته. هكــذا تــمَّ الجــزم بأنّ فــي مؤسَّ
اختيــار »الخوارزميّــات«  فــي  النهائــيّ  القــرار 
التــي تدمّــر الصحّــة الذهنيــة للشــباب وتخــرّب 
المُجتمــع وتفضّــل الربــح علــى ســامة العامّــة! 
واجتماعيًّــا  اقتصاديًّــا  »منــوالًا«  يمثّــل  إنّــه 
ــه  ــورًا« فإنّ ــه »ديكتات ــيّ. وبوصف ــر ديموقراط غي
المســؤولُ الأوّل عــن خــطّ فيســبوك التحريــريّ 

و»مخاطــره«!

***
لمــاذا تــمَّ التركيــز أميركيًّــا علــى »مخاطــر 
ــذا  ــي ه ــا وف ــاع تقريبً ــذا الإجم ــبوك« به الفيس
التوقيــت تحديــدًا؟ وهــل كانــوا غافليــن عن هذه 
»المخاطر« إذا صحّ وجودها؟ أم أنّ »الكلّ يعلم 
أنّ الــكلّ يعلــم« والــكلّ لديــه فــي »عِلْمِــهِ« مآرب 

أخــرى؟! 

***
ســات  لنتّفق أوّلًا على أنّنا أمام نوعٍ من المُؤسَّ

الربحيّــة القائمــة علــى مبــدأ »اقتصــاد الانتبــاه« 
 .)économie de l’attention(

هــذا يعنــي أنّــك كلّمــا أطلــت وقــتَ المكــوث 
أمــام الشاشــة أمكنَ لهــذه المنصــات أن تحوّلك 
إلــى مصــدر ربــح مــن خــال بيــع فضــاء إعلانــي 
معــادل لذلــك الوقت. ذاك هو المبدأ الأساســيّ 
ــبوك  ــات وفيس ــذه المنص ــه ه ــي علي ــذي تبن ال
تحديــدًا »مُودِيلَهــا« الاقتصــاديّ. مــن ثــمَّ أهمّيــة 
أن يــدور فيهــا خطــاب حاقــد أو فضائحــي أو 
مؤامراتــيّ، فهــذا هــو الخطــاب المثيــر للانتبــاه 
بامتيــاز. لقــد أثبــت التحليــل العلمــيّ اليــوم أن 
ــرّات  ــتّ م ــروَّج س ــكاذب ي ــف أو ال ــر المُزيَّ الخب
وحيــن  الدقيــق.  الخبــر  مــن  وأوســع  أســرع 
نعلــم أنّ معــدّل الانتبــاه لا يبلــغ عشْــرًا مــن 
الثوانــي فإنّنــا نــدرك كيــف يحتــدم الصــراع بيــن 
ــراع  ــر. ص ــي العش ــك الثوان ــى تل ــات عل المنصّ
فهــي  أساسًــا.  الخوارزميّــات  فيــه  تُســتخدَم 
ــة«.  ــادّة رقميّ ــى »م ــاه إل ــل الانتب ــة تحوي طريق
الأمــر معــروف وثابــت ولــم يكــن فــي حاجــة إلــى 

بة. ــرَّ ــق المُسَ الوثائ
تلــك هــي المســألة إذن! كيــف نضــع اليــد 
ــرج  ــي خ ــات الت ــذه المنصّ ــات ه ــى خوارزميّ عل

»مُودِيلُهــا« عــن الســيطرة؟
ليــس مــن بــاب الاتّفــاق أنّ يحــدث هــذا بَعْــدَ 
»تســونامي الربيــع العربــيّ«، و»الثغــرات« التــي 
ســجّلتها انتخابــاتُ أميــركا وروســيا وفرنســا، 

آدم فتحي
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ــاهمت كلّ  ــد س ــب. لق ــن وترام ــن بوتي ــة« بي ــراع الديك و»ص
هــذه المُعطيــات فــي تغييــر »طاولــة اللعــب« بيــن الصيــن 
وســائر حيتــان العالم. كلّ ذلك علــى خلفيّة فيروس الكورونا 
وهــو يتمخّــض عــن إنســانه الجديــد: »الهُومُــو كُوفِيــدُوس«.

الديموقراطيّيــن  لتجعــل  المعطيــات  هــذه  تعاضــدت 
والجمهوريّيــن فــي أميــركا يتّفقــون بشــكلٍ غيــر مســبوق 
ســات الكبــرى  علــى مهاجمــة فيســبوك وغيرهــا مــن المُؤسَّ
التــي يُطلَــق عليهــا اســم »الغافــا«، علــى الرغــم مــن كونهــا 
ســات أميركيّــة تســيطر علــى مواطني العالــم وتجعلهم  مؤسَّ
ــل  ــك أن يحص ــا كان لذل ــركا. وم ــيطرة أمي ــت س ــي تح بالتال
لــولا اشــتراك النّخــب الحاكمــة فــي المصالــح وانتباههــا 
»مُؤَخّــرًا« وبعــد كلّ مــا حــدث وفــي ضــوء مــا قــد يحــدث، 
ــد  ــوم بقواعِ ــدُوس« المحك ــو كُوفِي ــيّ الهُومُ ــى أنّ »سياس إل
التواصــل عــن بُعــد والاقتصاد عن بُعــد، إذا أرادَ أن »يَحْكُمَ«، 
ــم« ولــو بنســبةٍ معيَّنــة في هذه  ســيكون محتاجًــا إلــى »التحكُّ

المنصّــات.
لقــد باتــت هــذه المنصّــات »مطمــع« السياســيّين، الأمــر 
الــذي جعلهــم يتقاتلــون للســيطرة عليهــا ويتعاضــدون علــى 
عــدم تركها تحــت تصرُّف »جماعات أو أفــراد غير مضمونين« 
يســيّرونها عــن طريــق خوارزميّــات قــد تخــرج عــن الســيطرة. 
هكــذا اتّضــح أنّ المســألة هــي أوّلًا وأخيــرًا مســألة حــرب 

خوارزميّــات تُخــاض بالخوارزميّــات وعلــى الخوارزميّــات.

***
أدركَ »زوكربــرغ« المســألة بحذافيرهــا ولــم يجــد دفاعًــا 
أفضــل مــن اســتراتيجية »النيــران المُضــادّة« لتســيير الانتباه 
فــي اتّجــاه آخــر. فهــو فــي نهايــة الأمــر أحــد ســادة »اقتصــاد 
فيــرس«  »الميتــا  مشــروع  عــن  كشــف  هكــذا  الانتبــاه«! 
وعمــد إلــى إطــاق »تســميته« الجديــدة فــي هــذا التوقيــت 
تحديــدًا. إنّهــا حــرب الخوارزميّــات. و»الميتــا فيــرس« عالــم 
ــات  ــن المنصّ ــا م ــبوك وغيره ــاز. ولفيس ــات بامتي الخوارزمي
فــي هــذا العالــم أســبقيّة المُبــادرة فــي هــذا المجــال. وكان 
مــن الطبيعــيّ أن ينقــل المعركــة إلــى هنــاك. إلــى ملعبــه، 
ة »نقــات«  ــت الســلطات الحاكمــة متخلِّفــة بعــدَّ حيــث ظلّ
علــى »الرقعــة التشــريعيّة«. وهــذه الســلطات عاجــزة حتــى 
الآن عــن ســدّ جميــع الثغــرات فــي الإبّــان، غيــر قــادرة علــى 
ســات العابــرة للقــارّات والحــدود  التحكّــم فــي هــذه المُؤسَّ

الفيزيائيــة، فمــا بالــك بالحــدود الرقميّــة؟!

***
ظهــرت فكــرة »الميتــا فيــرس« فــي أدب الخيــال العلمــيّ 
منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين لكــنّ الفكــرة لــم تكتســب 
تســميتها إلّ فــي التســعينيات. نحــن هنــا أمــام شــيء شــبيه 
بعالــم الميتافيزيقــا لــولا أنّــه يعنــي مــا وراء العالــم الرَّقمــيّ 
نفســه، حيــث »الديميــورج« رقمــيٌّ والمجــرّاتُ ســيبرانيّةٌ 

والحيــاةُ حســبَ خوارزميّــات. 



23 ديسمبر 2021    170

د متشــابك تتمُّ »رقمنة« كلّ شــيء  عالَم متعدِّ
لتصبــح جديــرةً بــه. بمــا فــي ذلــك الخير والشــرّ. 
عالــم لا يعتــرف بحــدود بينــه وبيــن العالــم 
الفيزيائــيّ. إنّه عالم التفاعل والتداخل بواســطة 
فتوحــات تقنيّــة بعضهــا لــم يخرج من الورشــات 
ــز الاســتخدام، كالطابعــات  وبعضهــا دخــل حيِّ
ثلاثيّــة الأبعاد وخــوذات »الواقع المُعزّز« وتقنية 

الهولوغرامــات، وغيــر ذلــك كثيــر.
الــكلُّ سيتجسّــس علــى الــكلّ عــن طريــق نوع 
مــن »القرصنــة العفويّــة«. الــكلُّ ســيراقب الــكلَّ 
ــا فــي هــذا العالم علــى جميع المُســتويات،  رقميًّ
وأيديولوجيــات  تحتيــة  بُنــى  مــن  يعنيــه  بمــا 
ودوائــر معرفيــة وإيطيقــا ممثَّلــةٍ فــي مجموعات 
متزايــدة مــن »الهاكــرز« يســمّون أنفســهم اليوم 
ــف  ــدري كي ــد ي ــون« ولا أح ــة الأخلاقيّ »القراصن

سيتســمّون فــي الغــد. 
لكــن مــاذا يعنــي »الميتــا فيــرس« فــي معجم 

»مــارك زوكربــرغ« فــي هــذا التوقيــت تحديدًا؟
قــد لا يخلــو الأمــر مــن جوانــب نفســانيّة 
طبعًــا. العالــمُ الواقعــيّ خيَّــب ظــنّ »زوكربــرغ« 
وفيســبوكِهِ وضيَّــق عليهما الخنــاق. وليس أمامه 
إلّ الفــرار )بمنخرطيه( إلــى »العالم الافتراضي«. 
عالــم »الميتــا«. عالــم »المــا وراء، حيــث لا أحــد 
ــال،  ــر. وفــي الخي ــم فــي الديميــورج الأكب يتحكَّ
وحيــث يمكــن حتــى الآن علــى الأقَــلّ أن يتــمَّ 
اســتغلال الصمــت القانونــي )أكاد أقول الفقهي( 
الــذي يتيــح انتشــار ديانــة جديــدة أو صوفيّــة 
مبتكــرة، يقــوم فيهــا الإبحار مقــام الصلاة ويقوم 

ــل والتفكيــر! فيهــا الانتبــاه مقــام التأمُّ
فــي هذا العالــم لن يأتي مَنْ يزعج »زوكربرغ« 
)أو هكــذا يحلــم( ليمنعــه مــن البيع، حيــث يحلّ 
البيــع محــلّ التقوى في »الميتا فيــرس«. بيع كلّ 
شــيء وأيّ شيء: الخصوصيات. الأحلام. الآلام. 
الأحقــاد. شــهوة الفتــك بالآخــر مــن وراء القنــاع 
أو »الآفاتــار«. وبيــع الوقــت تحديــدًا. تبيــع أنــت 
وقتــك لهــذه المنصــات، وتبيــع هــذه المنصــات 
وقتــك لحيتــان رأس المــال. مــع فــارق أنّــك الآن 
ــون  ــا وراء« الك ــي »م ــرس« أو ف ــا في ــي »الميت ف
ــث لا  ــيبراني، حي ــي أو الس ــيّ أو الديجيتال الرَّقم
ــل  ــن ولا إكراهــات تقــوم بتعدي حــدود ولا قواني
النهــم الوحشــيّ إلــى الربــح بشــكلٍ لا نهايــة لــه 

إلّ قيامــة العالــم.
ــة«  ــاد »ديان ــى مي ــة عل ــدد الفرج ــن بص نح
جديــدة. محكومة بنفس نقــاط الضوء والعتمة. 
تبــدأ بالظهــور فــي مظهــر جنّــة من جنــان الحرّيّة 
والتســامح وحريّــة الفــرد فــي اعتنــاق مــا يريــد، 
ل إلــى جحيــم عــن طريــق التنكيــل  ثــمَّ تتحــوَّ
بالآخــر وإقصائــه وتكفيــره. كلّ ذلــك عــن طريــق 
ــر  ــا، وأكث ــر عنفً ــر فأكث كهنــوت مخصــوص، أكث
ــرًا. كهنوت يُملَى أفكاره في الكنيســة  فأكثــر تحجُّ

الفيزيائيّــة عــن طريــق التعاليــم وفــي الكنيســة 
الرقميّــة عــن طريــق الخوارزميّــات.

***
ليــس مــن شــكٍّ فــي أنّ لمنصّــات التواصــل 
ــكٍّ  ــن ش ــس م ــة. ولي ــن مزيّ ــر م ــيّ أكث الاجتماع
م  فــي وجــود مزايــا لا تُحصــى ولا تُعــدُّ للتقــدُّ
التكنولوجــيّ والعلمــيّ ولعالــم الديجيتــال، لكــنّ 
المشــكلة تتمثّــل فــي أنّنــا نقتحم كلّ ذلــك بمعزل 
عــن ضمانــة الإيطيقــا التي ترســم لنا ملامــح القيم 
التــي تحمــي إنســانيّة الإنســان، وتجلــس علــى 
أصابعنــا حين نكتــب الخوارزميّات وحين نختارها.

ــة.  ــات إيطيقيّ ــا كائن ــى أنّن ــه إل ــا أن ننتب علين
ــوى  ــيّ س ــل الاجتماع ــات التواص ــت منصّ وليس
انعكاس لثقافتنا العميقة. الخوارزميّات المبنية 
علــى »اقتصاد الانتباه« ستســعى إلى اســتقطاب 
الانتبــاه عــن طريــق العنــف. وإذا صــحَّ أنّ العنف 
بنســبة معيَّنــة هــو بُعــدٌ طبيعــيٌّ فينــا، فــإنّ علينا 
ــا  ــي ثقافتن ــا وف ــا وتعليمن ــي تربيتن ــرص ف أن نح
عمومًــا علــى ألّ يتجــاوز ذلــك العنــف نســبته 
ل إلــى حالــة باثولوجيّــة.  الطبيعيّــة كــي لا يتحــوَّ
والحــقّ أنّنــا حتــى الآن عنيفــون باثولوجيًّــا. نحــبُّ 
الفرجــة علــى حادثــة يســيل فيهــا الــدم وتنتهــك 
ــبٍ  ــى كات ــب عل ــا التكال ــهل علين ــراض. يس الأع
أخطــأ أو ارتكــب ســرقة أدبيّة، لكنّنــا نتقاعس عن 
التعليــق علــى كتــاب جيّــد أو فيلــم جميــل. نحن 
نســتعيد غرائزنــا الوحشــيّة والكانيباليّــة بأســرع 
ــوح المفاتيــح. وهــذه مســألة  ــى ل ــا ننقــر عل ممّ
ذات علاقــة بثقافتنــا قبــل أن تكــون علــى علاقــة 

بمواقــع التواصــل الاجتماعــيّ وخوارزميّتهــا. 
إنّ مــا يحــدث حتــى الآن هــو للأســف، تلويــث 
كلّ مســاحة علميّــة نكتســحها بنفــس »الأدواء« 
ــق  ــا المرحلــة الســابقة. ضيَّ التــي أفســدت علين
ث الســماء، وها  الإنســان علــى نفسِــه الأرض فلوَّ
هــو يضيّــق علــى نفســه عالــم الديجيتال فيشــرع 
ــال بنفــسِ قيــم  ــم الميتاديجيت فــي اقتحــام عال

ــش والفســاد.  العنــف والتوحُّ
يهــرب إنســان الفكــرة والحلــم إلــى عالــم 
»الإمــكان« ظنًّــا منــه أنّــه هنــاك يتحقّــق ويحافــظ 
علــى شــعلة حرّيّتــه. يهــرب إلــى ذهنــه ومخياله، 
حيــث لــه حرّيّــة الضميــر والتفكيــر والتعبيــر 
والإبــداع، لكن حرب الخوارزميّــات تنذر باللحاق 
ــه فــي عالــم »المــا وراء الرَّقمــيّ«  ــه ومحاصرت ب

أيضًــا. 
لقــد أفســدَ الإنســان الفيزيــاء بجغرافيتهــا 
بحروبــه  الميتافيزيقــا  ث  لــوَّ ثــمَّ  وتاريخهــا، 
الكنائســيّة الأيديولوجيّــة. وهــا هــو ينــذر بتلويــث 
»الميتاديجيتال« أو »الما وراء الرَّقميّ« وتحويله 
إلــى نــوعٍ مــن »الغيتــو« المُنتِــج لشــتَّى ضــروب 

ــات. القصوويّ
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ملف خاص

أدب
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إذا كان لعَالَم »ألف ليلة وليلة« 
عجائبه، وغموضه، فإن لعَالَم الحكاية 

لاته والتباساته  في زمنها الُمعاش تأمُّ
أيضاً. مؤلَّفات عبد الفتاح كيليطو 
تتخلل العَالَمين، ومع ذلك يبدو 

للوهلة الأولى أن كتاب الليالي هو 
الأكثر إثارة للاهتمام، بصورة تسائلنا ما 

إذا كان هذا الاتصال بكتاب أَزَلِّ يبقى 
ضرورياً وكافياً حتى وإن تعلَّق الأمر 
بقراءة عميقة ومضاعفة؟ بشكلٍ أو 

بآخر يجيب كيليطو بأن: الليالي معين 
لا ينضب للإبداع الأدبي، لكن بشرط 

الابتعاد عنه بقدر الاقتراب منه. 
يصرح كيليطو بأنه »مؤلِّف كتاب 

واحد لا ينفك يُعاد ويعود«، وكقُرَّاء 
اد، لطالما أوقفتنا تلك العودة  أو نقَّ
إلى مؤلَّفاته السابقة، ذلك الصدى 

الذي يخلفه: »مرور الراوي من عَالَم 
أليف إلى عَالَم غريب«. على هذا النحو 

يأخذنا كيليطو، في روايته »والله إنّ 
هذه الحكاية لحكايتي« الصادرة حديثة 

عن منشورات »المتوسط«، إلى عَالَم 
سردي عجيب، ينتهي»في أغلب الأحيان 

ر  بالفشل، باضمحلال الأماني وتبخُّ
الأوهام«. 

وباعتباره كاتِباً باللّغتين العربيّة 
ست للأديب المغربي  والفرنسيّة، تأسَّ
عبد الفتاح كيليطو قاعدة واسعة من 

القُرَّاء العرب والأجانب، تجعل كل 
إصدار جديد له بمثابة حدث أدبي بارز 

يدعونا للتوقُّف عنده.

كيليطو..
هذه حكايتي!
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ــمة إلــى خمســة فصــول: »نــورا  تعتمــد الرواية،المُقسَّ
علــى الســطح«، »أبــو حيــان التوحيــدي«، »قــدر المفاتيــح«، 
»هــي أنــت، وليســت أنــت«، و»خطــأ القاضــي ابــن خلــكان« 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي عل ــابكة، والت ــة ومتش ــداثٍ غريب ــى أح عل
بســاطتها اســتطاعت خلــق الانزياحــات الخيالية والســحرية، 
ــة  ــق، ومخالط ــم العش ــى عوال ــفر إل ــا الس ــدو معه ــي يغ الت
الجنيــات، والغــوص فــي تاريــخ الأدب، شــرطاً لعــودة تنطوي 
ر  علــى الكثيــر مــن التشــويق والمُفاجأة. لاســيما عندمــا تتصدَّ
هــذه الروايــة عبــارة »فرانــز كافــكا« الشــهيرة: »مــا كان ينبغي 
أن أعيــش على هذا النحو« المُقتبَســة مــن رواية »المحاكمة« 
التــي تزيــد عوالــم الروايــة المشــحونة بالارتيابيــة والالتبــاس 
مزيــداً مــن الكابوســية، والتــي ترافــق عــادةً أعمــال »كافــكا«. 
مثل كاميرا فيلم ســوريالي، يســتهل كيليطو عمله الجديد 
بصــورةٍ مجــرَّدة لفضــاء خارجــي ينفتــح علــى الســماء وعلــى 
الطفولــة، وعلــى حادثة هروب مأســاوية وعجائبية في الوقت 
نفســه، حيــث تظهــر على الســطح، فــي الأعلى، امرأة اســمها 
ــن  ــاً م ــة ثوب ــا، مرتدي ــن ذراعيه ــا بي ــل صغيريه ــورا(، تحم )ن
ــل، أن يســتيقظ زوجهــا )حســن  ــة اللي الريــش. تنتظــر، طيل
عــه، فتطيــر بعدهــا  ميــرو( لتعلمــه بقرارهــا فــي الرحيــل. تودِّ
بالطفليــن مختفيــة فــي الهــواء وفــي اللامكان. وكأن المشــهد 
حلــمٌ هذيانــي يحــدث مــرَّاتٍ عديــدة، فــي الســاحة المُربّعــة، 
علــى الســطح، بحيــث لا يعــرف الــراوي نفســه المُتشــكك فــي 
ــة  ــا فــي بيــت الطفول كلِّ شــيء، لمــاذا يحــدث كلُّ ذلــك هن
وبهــذه الدرجــة مــن المأســاوية. فــي النهايــة يغضــب حســن 
مــن أمــه، لأنهــا، حيــن ذكــرت لنــورا مــكان معطــف الريــش، 

تكــون، حســب اعتقاده، قد شــجّعتها بطريقــة معيَّنة وكيدية 
علــى الهــروب. 

ليــس هنــاك فــي رمزيــة هــذه البدايــة الســحرية والعابــرة، 
ومــن وجهــة نظــر فانتاســتيكية، أجمــل وأقــوى مــن هــذا 
ــد والوجدانــي، الــذي يتداخــل فيــه الــوداع  الاختــراق المُعقَّ
بالهــرب والشــغف بالانفصــال، تحقيقاً لســام العــودة، ونبذاً 
للعنــف والهيمنــة. فــكلُّ شــيء يصيــر، مــع تداخــل الأزمنــة 
ــة، انكســاراً وصيــرورة. تتســلَّل الأحجيــة كحــدثٍ  فــي الرواي
هذيانــي لتقــول أشــياء كثيرة مخفية، لأن القصد في اســتثمار 
الحــوادث التــي تقــع في زمــن واقعي أو متخيَّــل، كما هو حال 
جُــلّ كتابــات كيليطــو، هــو بنــاء حــوارات مفتوحــة وارتيابيــة 
مــع المتــون الكبــرى لــأدب العربــيّ والإنســانيّ عــن طريــق 
مــا تصنعــه الكتابــة مــن تقنيــات الغرابــة والإدهــاش، والقدرة 
علــى اختــراق وتقويــض المعانــي الجامدة والأليفــة، من أجل 
إعــادة تجديــد التمثُّــات المُســطّحة والبائــدة لطبيعــة علاقــة 

التــراث بالفكــر واللّغــة. 
بكثيــرٍ مــن الاقتضــاب اللُّغــويّ المُكثــف، تســتمر الأحــداث 
ــع، لنجد أنفســنا، وكأننا نســتعير أجنحة،  علــى عكــس المُتوقَّ
للغــوص فــي واحــدةٍ مــن أجمــل محكيــات »ألف ليلــة وليلة«، 
والتــي تحكــي، فــي تطابــق مــع حكايــة حســن ميــرو ونــورا، 
قصّــة حســن البصــري صائــغ الحلي الذي يســافر إلــى ممالك 
الجــان، ويشــرف علــى الهــاك بعــد وقوعــه فــي غــرام ابنــة 
ــى  ــق إل ــة يجــد الطري ــه فــي النهاي أعظــم ملــوك الجــن، لكن
الفــوز بغرامهــا وتملُّــك قلبهــا بعــد اســتحواذه علــى معطــف 
الريــش الــذي تطيــر بــه، وتتركــه عنــد نزولهــا للســباحة مــع 

نظرة العين الأولى
كتــاب عبــد الفتــاح كيليطــو الجديــد روايــة »واللــه إن هــذه الحكايــة لحكايتــي« الصــادرة حديثــاً عــن منشــورات 
لاتــه، رحلــة عاشــقة لكنــوز الــراث، تحدثنــا عــن قصــص القصــص، وعــن  المتوســط 2021، هــو، كســابق تأمُّ
تقاطعــات وإيحــاءات تجاوريــة، تتطابــق إلى حــدودٍ كبــرة، مــع مــا نعيشــه في واقعنــا الفعــي، بحيــث يقــوم 
كيليطو، الُمستوعب بشكلٍ كبير للتراث ولجذوره، بتوظيف الُمشترك الإنسانّي في الحكايات الُمفعمة بالمعرفة 
ــن داخــل المــوروث  الحضاريــة والميثولوجيــة، لجعلهــا تعمــل في تناغــم أدبي نــادر وغنــي خدمــةً للمعنــى الُمتضمَّ

العــربّي، الأدبّي والفكــريّ.



27 ديسمبر 2021    170

رفيقاتهــا فــي البحيــرة. 
إن حســن ميــرو، وحســن البصــري همــا جــزءٌ مــن نظــام 
المتاهــة التخيليــة التــي يفرضهــا، مــن داخل تأويــات موحية 
عــة، النّفــس الجينيالوجــي للحكايــة فــي هــذا  وغيــر متوقَّ
الســياق. فكلاهمــا وعبــر مســارات متطابقــة جــدّاً، ومن خلال 
ــة التــي لا يغادرهــا كيليطــو مطلقــاً،  القــوة الســحرية للكتاب
تتخذ حياتهما مســارات أســطورية ملتبســة وخارقة. فـ)ميرو( 
قــرأ كتــاب »عصفــور مــن الشــرق« لتوفيــق الحكيــم وحلَّق في 
ســماوات باريــس، فيمــا حلَّق البصــري مع بهرام المجوســي، 
رة وبعيــدة، ليغــرق فــي  عَبْــر كتــاب يحكــي عــن كنــوز مســخَّ
ــة  ــرورة فكري ــن صي ــزءٌ م ــك ج ــا كذل ــات. إنهم ــق الجني عش
ذاتيــة، تتجاور مــع البُنى الصوفية والجمالية لطفولة الســارد 
وهواجســه، بحيــث تتفاعــل بشــكلٍ شــعري، وعبــر تعاقد غير 
قابــل للنســيان، صــور لحيوانــات الطفولــة مع شــاعرية الفزع 

المفتوحــة علــى الغيــب وحــدود الكــون.
إنــه إفصــاح قــوي عــن رمزيــة الســماء والتحليــق والقلــق 
الــذي يرافــق، عبــر ســالم البحــث واللّغــة، طبيعــة الكتابــة 
ــدة لشــبكة مــن  عنــد كيليطــو، التــي تقــوم علــى تأويــات معقَّ
العلامــات والعلاقــات النصيــة، يغــدو معهــا الكاتِــب نفســه 
ناقــداً ومدقّقــاً وفيلســوفاً ومترجمــاً وشــاعراً، بــل يذهب الأمر 
ــق، من داخل  إلــى أكثــر مــن ذلــك، فيصير الكاتِــب قاضياً يحقِّ
»قوانيــن« ســردية، فــي الخــاف التاريخــيّ الــذي حــدث بيــن 
أبــي حيــان التوحيــدي وابــن عبّــاد وابــن العميــد مــن داخــل 
كتابــه المشــؤوم »مثالــب الوزيريــن«. هــذا الكتــاب الــذي 
ــدة  ــه لواح ــبب إثارت ــة، بس ــل الرواي ــة داخ ــة قوي ــذ مكان اتخ

مــن الإشــكاليات المعرفيــة الكبــرى، التــي رافقــت باســتمرار 
النقاشــات الفكريــة والأكاديمية حول تلــك الأجزاء المفقودة 
التــي لــم تتــم قراءتهــا، بســبب الإهمــال أو الخــوف، فــي كتب 
الأدب العربــيّ والإنســانيّ. فقــد لاحظنــا، علــى امتــداد زمــن 
الروايــة، الخــوف الــذي رافق حســن ميرو وبعــض المُختصين 
فــي أدب التوحيــدي مــن قــراءة هــذا الكتــاب الملعــون، الــذي 
يجلــب الشــر والأذى لــكلّ مَــنْ يقــرؤه، بحيث لم يقــم )ميرو(، 
الــذي كان بصــدد إعــداد أطروحــة لنيــل الدكتــوراه حــول هــذا 
الكتــاب بالذات، ســوى بالاشــتغال علــى بعض الكتابــات التي 
كُتبــت بشــأنه وبعــض المقتبســات منــه. وعلــى الرغــم مــن أن 
لعنــة هــذا الكتــاب لــم تتأسّــس ســوى كإشــاعة ابتدعهــا ابــن 
خلــكان فــي مؤلَّفــه »وفيــات الأعيــان«، فــإنّ هــذا الكتــاب كان 

ســبب تشــنج العلاقــة بيــن حســن ميــرو ونــورا.
وكمــا لــو كان الأمــر حلمــاً مشــوقاً، يضعنــا كيليطــو مــن 
خــال هــذه المســارات الســردية الغرائبيــة التــي تمــزج بيــن 
ــة  ــات وجودي ــام حكاي ــل، أم ــراوة التخيي ــن وط ــر الرصي الفك
ــة  ــآلات مفتوح ــت الم ــإذا كان ــة. ف ــي والعاقب ــطرة الوع لأس
علــى الحلــم والعــودة، فــإن الأقــدار تتشــابه وتتداخــل، فــي 
قصــص متفرِّقــة، بيــن حســن ميــرو وحســن البصــري، وقصّــة 
الباحــث الأميركــيّ فــي التــراث العربــيّ »يوليــوس موريــس«، 
الــذي يســقط، غيــر مكتــرث بالتحذيــرات، فــي عشــق الفتــاة 

الفنلنديــة بعدمــا رآهــا تســبح فــي البحيــرة. 
كلُّ شــيءٍ إذن، يحــدث مــن خــال نظــرة العيــن الأولــى، 
البدايــة التــي تقتحــم المجهــول والأســرار الكامنــة وراء قلــب 
امــرأة أو كتــاب أو لوحــة. فنظــرة حســن البصــري للجنيــة هــي 
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النظــرة الجنونيــة نفســها التــي قادت يوليوس موريس لعشــق 
صة  ر الحكايــة طوال الكتاب متقمِّ الفتــاة الفنلنديــة. هكذا تتكرَّ
وجوهــاً وجغرافيــات ومفاتيــح تناصيــة مختلفــة. فمــرّة يصيــر 
المفتــاح خرافــةً شــعبية ومــرّة لوحــة منمنمــة، ومــرّة قصّــة 
لعشــق ولهانــي يســافر عبــر مــدن أوروبيّــة وعربيّــة تاريخيّــة 
وأخــرى متخيَّلــة، يغــوص الكاتِــب، مــن خلالهــا، فــي عوالــم 
المعــري، والجاحــظ، والحريــري، والتوحيــدي، وابــن خلكان، 
وتوفيق الحكيم، وكافكا، ودوستويفســكي، وفرديناند ســيلين 
وغيرهــم، لكنــه يظــلّ متماهيــاً أكثــر مــع قصــص »ألــف ليلــة 
ــي  ــي« الت ــن »الليال ــدة م ــأنّ واح ــم ب ــدِّ القس ــى ح ــة«، إل وليل
ــداً، مــا  عاشــها فــي ذهنــه هــي حكايتــه هــو !!. و ذلــك تحدي
ــة الواحــدة بعــد  ــة: »فــي الليل نقــرؤه فــي ظهــر غــاف الرواي

رت شــهرزاد، وبدافــع لــم يــدرك كنهــه، أن تحكــي  الألــف قــرَّ
قصّــة شــهريار تمامــاً كمــا وردت فــي بدايــة الكتــاب.. مــا يثيــر 
الاســتغراب علــى الخصــوص أنــه أصغى إلــى الحكايــة، وكأنها 
تتعلَّــق بشــخصٍ آخــر، إلــى أن أشــرفت علــى النهايــة، وإذا بــه 
ينتبــه فجــأة إلــى أنهــا قصتــه هــو بالــذات، فصــرخَ: واللــه هــذه 

الحكايــة حكايتــي، وهــذه القصّــة قصتــي.. 
ينجــح عبــد الفتــاح كيليطــو مــع كلِّ إصــدارٍ نقــديّ أو أدبــيّ 
جديــد، ســواء كانــت لغتــه عربيّــة أو فرنســيّة، ليــس فقــط في 
منــح المُتعــة الفكريــة الخالصــة لنخبــة مــن قرائــه ومتابعيــه، 
بــل كذلــك، فــي جعــل الكتابــة شــكلًا مــن أشــكال الاحتفــاء 
بالــذات والآخــر، ومرايا مفتوحة، نســتطيع من خلال متاهاتها 
الســردية، الولــوج إلــى كينونــات أكثر صفاءً وحرّيّــة ومغامرة. 

كيليطو:
لا ينشغل المؤُلِّف إلّ بالمرور بسلامة 
بين قراءاته واتقاء أي تصادم معها

ي وسط الشخوص والحكايات  لماذا يُحاولُ الكاتِب التخفِّ
ووســط ذاتــه وطفولتــه كذلــك، ليعتــرف فــي النهاية، وبشــكلٍ 
جلــيّ بــأنّ هــذه الحكايــة هــي حكايتــه؟ بمعنــى آخــر أيتقاطــع 
الكاتِب مع كلّ هذه الأحداث تقاطعاً حقيقيّاً في شكل سيرة 
حيــاة واقعيــة، أم أنّ ذلــك لا يعــدو أن يكــون مُجــرَّد تقاطــع 
أدبــيّ بســبب تماهيــه الكبيــر والقــوي مــع قصــص الليالــي كمــا 

يحــدث كلّ مرّة.

- مَــنْ يعلــن فــي النهايــة بــأنّ الحكايــة هــي حكايتــه؟ أهــو 
ر فــي الرواية، ولكــن القارئ  المُؤلِّــف؟ قطعــاً لا، وهــذا مســطَّ
لا ينتبــه إلــى ذلــك لاعتقــاده الــذي لا يتزحــزح بــأن العمــل 
ــف وهــو  ــر عــن صاحبــه، بينمــا لا ينشــغل المُؤلِّ الأدبــيّ يعبِّ
منهمــك فــي الكتابــة إلّ بالمــرور بســامة بين قراءاتــه واتقاء 
أي تصــادم معهــا. إنــه فــي روايتــي يســتعمل أحيانــاً ضميــر 
ــم، يظهــر منــذ البدايــة، ويتَّضــح أنــه بصــدد البحــث  المُتكلِّ
عــن موضــوع روايــة، لكنه حائر بيــن عِدّة احتمالات، يكشــف 
داتــه، يمــرُّ بفتــرات حبور تتلوهــا حالات قنوط،  هاتــه وتردُّ توجُّ
يلــف ويــدور حيــن يجــد نفســه فــي طريــق مســدود فيراجــع 
ظــه بشــأن مــا روى ويقرّ بــأنّ الأمورَ  خطواتــه ويعلــن عــن تحفُّ
رهــا وأن عليــه أن يصحــح مــا أورد،  لــم تجــرِ تمامــاً كمــا صوَّ
وهكــذا إلــى أن نصــل إلــى النهايــة التــي لا تــكاد تختلــف عــن 

البداية. 

هــل يَجــدرُ بنــا القــول إنّ جعْــلَ »الكتــاب« بَطــاً فــي هــذه 
الروايــة هــو تأكيــدٌ علــى الفكــرة التــي تقــولُ بأنّ علــى الأدب أن 
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يجــدَ الاهتمــامَ بنفســه مــن داخــل نفســه لكــي يكــون أدبــاً قويّــاً 
وحَقيقيّــاً؟ تَماشــياً مــع قــول كيليطــو نفسِــه الــذي تَســاءَلَ فــي 
غيــر مــا مَــرّة: كيــف ســيكونُ وُجودُنــا فــي العالَــم دُون الأدب؟ 

- منــذ القــدم والأدب يُثيــر تســاؤلات حــول فائدتــه، فهــو 
ــدا إذا  ــا ع ــه، م ــى من ــع يُرجَ ــه ولا نف ــم إلّ بنفس ــاً لا يهت حقّ

ــدواه.  ــدم ج ــي ع ــدواه ف ــا أن ج افترضن

ــم داخــل الروايــة بعــدَم  هــل يُمكــنُ اعتبــار التحذيــر المُلغَّ
فتْح الباب، دَعوةً عكسيّةً تحريضيّةً من الكاتِب لإعادة قراءة 
المَسكوت عنه في كُتُب التراث العربيّ وخَلخلة المَفهومات 

والبنيــات المُتصلّبة داخلها؟

ــيءٍ  ــى ش ــاس عل ــال الن ــذا. إذا أردت إقب ــدق ه ــد يص - ق
فامنعــه. 

ــن الروايــة الخــوف مــن لعنــة الشــرّ المُرافــق لكتــاب  تتضمَّ
التوحيــدي، وهــذا يتشــابهُ إلــى حــدودٍ كبيــرة مــع الســؤال 

ــق بالخَــوف مــن المــوت الــذي يــازم الــراوي وحاجتــه  المُتعلِّ
للإغواء حفاظاً على حياته داخل حكايات »ألف ليلة وليلة«. 
ــأن داخــل كيليطــو شــهرزاد  ــو مزحــةً ب هــل يمكــن القــول، ول

مُعاصِــرة؟

- تخشــى شــهرزاد علــى حياتهــا، والكاتِــب علــى عمله، لأنه 
يــؤول إلــى القــارئ الــذي يحكــم عليــه. مصيــر الكتــاب بيــده 
كمــا أن مصيــر شــهرزاد بيــد شــهريار. ولقــد صــدق الجاحــظ 

حيــن حــثَّ المُؤلِّفيــن علــى الاحتــراس مــن القُــرَّاء. 

كيــف اســتطاع كيليطــو، داخــل نســق ســرديّ يتداخــل فيــه 
الفَــنّ بــالأدب والفلســفة والفكــر والأســطورة، أن يصنــعَ روايــة 

بــكلّ هــذا العُمــق الجَمالــيّ القــويّ التكثيــف والرّمزيــة؟ 

، يعني القارئ بالدرجةِ الأولى. - هذا القول، إنْ صحَّ

  قراءة وحوار: منير أولاد الجيلالي
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اتّخذَتْ روايتُك الأخيرة »والله إنّ هذه الحكاية 

لحكايتــي« عتبــةً لهــا قولــة »كافــكا« التاليــة: »مــا 

كان ينبغــي أن أعيــشَ علــى هــذا النّحــو«. لربّمــا 

يَســمحُ النّــدمُ الــذي يَتخلّــلُ القولــة باســتحضار 

صَدَى كتابك الســابق على هذه الرواية، الحامل 

لعُنــوان »فــي جــوّ مــن النــدَم الفكــريّ«، وبذلــك 

يَغدو القارئُ أمام ندَميْن غير مُنفصليْن. أيتعلّقُ 

الأمرُ في هذه العَتبة بندَمٍ يَخصّ مَصيرَ حَياة ما 

والمَنحَــى الــذي اتّخــذَهُ مَــن عاشَــها؟ ومــا مُســوّغُ 

ذلــك؟ فالنــدّمُ الفكــريّ أمــرٌ مُستســاغٌ لأنّــه شَــرطُ 

الفكر، لكنّ الندمَ على الحياة التي عيشــتْ يَظلُّ 

أمــرًا مُبهمًــا. مــا العلاقــةُ بيــن الندميْــن، خُصوصًــا 

أنّ القــارئ يَعــرفُ أنّ الحيــاةَ التــي تحــدّثَ عنهــا 

كيليطــو، فــي مُجمَــل تآليفــه، لــم تكُــن مُنفَصلــةً 

إطلاقًا عن الحَياة بين الكُتُب ومع الكُتُب، بحيثُ 

يتمنّــعُ الفصــلُ بيــن الندميْــن؟ فحتّــى رواياتُــك لا 

تتحــدّثُ إلّ عــن الكُتــب.

- العلاقــة بيــن خطــاب العتبــة فــي »واللــه«، 

وعنــوان »فــي جو من النــدم الفكــري«، مقصودة 

ومخطــط لهــا. بصفــة عامــة، أحــاول ربــط اتصال 

بيــن كتبــي بهدف تكثيف الدلالــة العامة وإثرائها. 

كلّ كتــاب لــي يحمــل صــدى لســابقيه، وفــي 

ــاب واحــد لا ينفــك  ــف كت ــة أرى أننــي مؤلِّ النهاي

يعــاد ويعــود. 

عَطْفًــا علــى السّــؤال الســابق، يَبــدو أنّ الكتــابَ 

عاشــتْها  التــي  الحَيــاة  مَصيــر  فــي  كان حاســمًا 

شَخصيّة »حسن ميرو« في رواية »والله إنّ هذه 

الحكاية لحكايتي«. فقراءتُه لرواية »عُصفور من 

الشــرق« لتوفيــق الحكيــم هــي التــي رَســمَتْ هــذا 

المَصيرَ وَفقَ ما تُقرّ به الروايةُ ذاتُها في نهايَتها، 

وهــو مــا حــاولَ الــراوي أنْ يَربطَــهُ بالمَصيــر الــذي 

ــة«،  ــة وليل عاشــهُ حســن البصــري فــي »ألــف ليل

دُون أنْ نَنسى أيضًا تجلّيات هذه المَوضوعة في 

كيليطو:
أحداث الرواية تنتهي في أغلب الأحيان 

ر الأوهام  بالفشل، باضمحلال الأماني وتبخُّ
)تــروم »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي« إعــادة كتابــة قصّــة حســن البــري، وترتــب عــن ذلــك الانتقــالُ مــن 
زمــن الحكايــة إلى زمــن الروايــة، مــن ســياقٍ إلى ســياقٍ آخــر، ومــن لغــةٍ إلى لغــةٍ مختلفــة. وفي هــذا الصــدد تــرد 
مســألة الترجمــة، مفارقــة الترجمــة ومآلهــا، فلقــد قــام حســن مــرو بترجمــة »حســن البــري« إلى الفرنســيّة، 
كــا شرع »يوليــوس موريــس« في ترجمــة »مثالــب الوزيريـْـن« إلى الإنجليزيّــة. وفي كلتــا الحالتــن تصبــح الترجمة 
ــف أو تظــلّ مشروعًــا لا ينجــز إلّ جزئيًــا. ثــمَّ إن مــا يصــدق عــى الحكايــة لا يصــدق عــى الروايــة،  مســتحيلة فتتوقَّ

ــر الأوهــام(. فأحــداث الروايــة تنتهــي في أغلــب الأحيــان بالفشــل، باضمحــال الأمــاني وتبخُّ
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د لمَصيــر حَيــاة مــا، ســواء  الرّوايــة؛ مَوضوعــة الكتــاب المُحــدِّ
تعلّق الأمرُ بتجلّيها في الدّور الذي اضطلعَ به كتاب »مثالب 
الوزيريـْـن« للتوحيــدي فــي تَوجيــهِ العلاقــة بين الشــخصيّات، 
أو بتجلّيهــا فــي تَحديــد حكايــة حســن البصــري لمَصيــر حيــاة 
يوليــوس موريــس. مــا مَعنــى أن يكــونَ الكتــابُ حاســمًا فــي 
ــابُ كلّ هــذه القــوة فــي  ــك الكت ــاة مــا؟ وهــل يَمتل ــر حي مَصي

تَوجيــهِ الحيــاة؟ 

- واضــح أننــا حيــن نقــرأ روايــة نندمــج مــع جوها فنشــاطر 

شــخوصها حياتهــم، مشــاكلهم ومشــاغلهم، ننســى أنفســنا 

ــص هويّــات جديــدة نســكنها طيلــة  وباندماجنــا معهــم، نتقمَّ

ــا نشــعر بحــزن عندمــا ننهــي القــراءة  مــدة القــراءة. وغالبً

ونعــود إلــى أنفســنا. هــذا ما كنت أحــس به بشــدّة حين كنت 

صغيــرًا. كنــت طبعًــا أتــوق إلــى نهايــة الروايــة التــي أقرؤهــا 

وفــي ذات الوقــت أتمنّــى أن تؤجّــل.

مَوضوعة الكتاب أصيلةٌ في نُصوصك، وقد أعادَت رواية 
»والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي« تناوُلَ هذه الموضوعة من 
زاويــة »الكتــاب المَلعــون« التــي ســبقَ أنْ قارَبتَْهــا فــي كتاباتك 

السابقة، وهي الزاوية التي تحكّمَتْ في جعْل كتاب »مثالب 

الوزيريْــن« للتوحيــدي بَطــاً فــي الرّوايــة. أبعــادُ هــذه اللعنــة 

المُصاحِبَة لسُــمعة الكتاب تتكشّــفُ من قضايا عديدة، منها 

الخَــوف مــن القــراءة، والحِــرْص علــى حمايــةِ مَصيــر الحَيــاة 

من لعْنةِ الكتاب، وتحوُّل القلق من مَشاغل الحَياة العادية 

إلــى قلــق نابــعٍ مــن أســرار الكُتــب ومُقتــرنٍ بها. غيــر أنّ اللافتَ 

فــي روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي« ربطُْهــا لهــذه 

اللعنــة بالشــائعة، وبالــدّور الــذي يُمكــنُ أن تُؤدّيَــهُ الشــائعةُ 

في تَوجيهِ مَصير الكتاب. ما دورُ الشائعة، الأستاذ كيليطو، 

فــي تاريــخِ القــراءة بوَجــهٍ عامّ؟

ــر  ــي غاب ــا ف ــع، لكنه ــاول الجمي ــي متن ــوم ف ــة الي - الكتاب

الأزمــان كانــت موقوفــة علــى طبقة محدودة وتكتســي صبغة 

أســطورية وقــد ترتبــط بطقــوس ســحرية، كمــا تكــون محــل 

ريبــة غامضــة. وإلّ لمــاذا اعتُبــر الكتــاب فــي بعــض تجلياتــه 

ــة  ــدور رواي ــاك؟ ت ــى اله ــؤدّي إل ــؤذي وي ــد ي ــا ق ــيئًا رهيبً ش

»واللــه« حــول كتــاب ملعــون، موضــوع فــرض نفســه علــيّ 

وكان نقطــة انطــاق، ثــمَّ مــرّ بمنعرجــات مختلفــة ومتشــعبة 
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إلــى أن بلغــتُ الخاتمة. ســبق أن تطرقت إلــى هذا الموضوع، 

بصيغــة مختلفــة، فــي »العيــن والإبــرة«، عندمــا درســت 

حكايــة فــي »الليالــي« عــن كتــاب مســموم يميــت مَــن يقلــب 

أوراقــه. والمُثيــر للانتبــاه أن كتــاب »الليالــي« نفســه قِيــل إن 

مَــن يقــرأه بالكامــل يُصــاب بــأذى. غيــر أن هــذه الشــائعة لــم 

تثبــط عزيمــة القُــرَّاء الذيــن أقبلــوا عليــه بنهــم، لــم يكــن لهــا 

تأثيــرٌ ولــم يُــروَ فيمــا مضــى أن شــخصًا أصيــب بمكــروه إثــر 

قراءتــه. وعلــى العكــس فــإن »مثالــب الوزيريـْـن« لأبــي حيان 

ــكان،  ــز، ابــن خَلِّ التوحيــدي حصــل بيــن يــدي شــخص متميِّ

يــن بعــد  صاحــب »وفيــات الأعيــان«، فأعلــن أنــه عانــى الأمرَّ

روا بســببه.  قراءتــه، وأضــاف أن العديــد مــن معارفــه تضــرَّ

لــم يســبق حســب علمــي أن تنــاول المُؤلِّفون هذه الشــائعة. 

ــي« فــإن بورخيــس فــي إحــدى قصصــه  ــى »الليال وعــودة إل

وصف آلام شــخص قرأها في الترجمة الألمانية لِـ»غوســتاف 

فايْــل«، وكانــت نهايتــه مأســاوية. 

ــم كُتُبــك مَوضوعــة  ــنَ المَوضوعــات الرّئيسَــة فــي مُعظَ مِ
»الباب« و»العتبة«، وقد كان لمَوضوعة الباب حُضورٌ لافتٌ 
فــي كلّ أطــوار الروايــة، لأنّ لهــذه المَوضوعــة دورًا حَيويًّا في 
حكايــة حســن البصــري التــي شــكّلتْ طِرْسًــا رئيسًــا لروايتــك، 
ولربّمــا هــذا الحُضــورُ هــو مــا تحكّــمَ فــي عَنونــةِ أحــد فصــول 
الرواية بـ»قدَر المفاتيح«. لعَلّ المُثيرَ في الرواية هو التّماهي 
الــذي تحقّــقَ بيــن »البــاب« و»الكتــاب«. مــا العلاقة التي تربطُ 

بيــن البــاب والكتاب؟

- إنــه المــرور مــن العالــم الأليــف إلــى العالــم الغريــب. 

ــة  ــعر برهب ــنطأ فنش ــدري أي أرض س ــا لا ن ــح كتابً ــن نفت حي

مكتومــة لأننــا نجهــل أيــن ســتقودنا خطواتنــا وهــل ســيكون 

فــي مســتطاعنا الاندمــاج مــع أجوائــه ومــع ســاكنيه؟.. إنهــا 

رحلــة إلــى بــاد أجنبية لها طقوســها ومقومــات وجود خاصة 

بهــا. قــد يتيســر الاندمــاج حــالً وقــد لا يحصــل إلّ بعــد بــذل 

مجهــود، كمــا هو الشــأن مــع روايــات بَلْــزاك. وأحيانًا يفشــل 

رة للانخــراط فــي  اللقــاء بصفــة مروعــة رغــم محــاولات متكــرِّ

العالــم الموصــوف. ذلــك مــا حــدث لــي مــع روايــة »أســفل 

البــركان« لِـ»مالكُــوم لُــوري« التــي أثــارت الاهتمــام وأشــاد بها 

ــاد. بشــيءٍ مــن الخجــل أضيــف أننــي لــم أســتطع قــراءة  النُقَّ

»الأميــر الصغيــر«، كتــاب »ســان إكزوبيــري« الــذي أعجــب 

بــه الملاييــن مــن القُــرَّاء أيمــا إعجــاب. 

تســمحُ روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي«، وهــي 
تُدمجُ في بنائها روايةَ »عصفور من الشرق« لتوفيق الحكيم، 
بإعــادة قــراءة روايــة الحكيــم فــي ضَــوء حكايــة روايتــك. وإذا 
جازَ أن نربط رواية »والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي« بكتاب 

»مَــن نَبحــثُ عنــه بعيــدًا يَقطــنُ قربنــا«، باعتبــار النّسَــب الــذي 
يَجمعُهما، أيُمكنُ القول إنّ روايتك ترومُ، من بين ما ترومُه، 
إضــاءةَ حكايــة حســن البصــري اعتمــادًا علــى روايــة »عُصفــور 
مــن الشــرق«؟ خُصوصًــا أنّ روايــة الحكيــم كانــت، مــن جهــة، 
قائمــةً علــى علاقــة مَنــذورة للانفصــال لأنّ شــخصيّة ســوزي 
لت الأبــوابُ  كانــت تتحيّــنُ لحظــة بغايــة »التحليــق«، كمــا شــكَّ
فــي الروايــة، مــن جهــة ثانيــة، أهمّيّــةً بالغــة، وشــكّلت فيهــا 
ــا علــى  مَوضوعــة التحليــق، مــن جهــة ثالثــة، عُنصــرًا محوريًّ
ى مــن عُنوانهــا، ومــن هَديّــةِ مُحســن لســوزي لمّــا  نحــو مــا تبــدَّ

اختــارَ أن يُهديَهــا طائــر الببّغــاء.

- أظــن أننــي قــرأت فــي فترة مــن حياتي جلّ مــا ألّف توفيق 

الحكيــم، كنــت مولعًــا بمــا صنــف، وعلــى الأخــص برواياتــه. 

كان لا بــد أن أختــار فــي روايتــي الحديــث عــن »عصفــور مــن 

الشــرق«، التحليــق والطيــران، لانســجامها مــع الجــو العــام 

لمــا قصــدت. ذكرتهــا فــي المكانيــن المهيمنيــن فــي الكتــاب، 

أي فــي البدايــة والنهايــة. وغنــي عــن القــول إنــه لــم يكــن من 

المُمكــن الاعتمــاد علــى »عــودة الــروح« أو »يوميــات نائــب 

ــاف«.  في الأري

مُنــذ حكايــة المُســتَنبِح، فــي كتابــك »الكتابــة والتناســخ«، 
ــا فــي بنائــك للمَعنــى وفــي تَمديــد  اتّخــذَ الحيــوانُ حيّــزًا حيويًّ
ففــي  ع،  التنــوُّ عــن  يكُــف  لــم  الــذي  الحيّــز  وهــو  الخيــال. 
كتابيْــك »الغائــب« و»لســان آدم«، كان للحَيّــة دورٌ رئيــسٌ 
فــي التأويــل، وفــي روايتــك »والله إنّ هــذه الحكاية لحكايتي« 
يَعثرُ القارئُ على السّــلحفاة، والنمل، والضفدع، واللقلاق، 
والخطاطيــف، وهــو مــا يجعــلُ حُضُــورَ الحيــوان فــي كتاباتــك 
حُضــورًا أصيــاً، دون أن نَنســى مُصاحبَتــك الطويلــة لـ»كتــاب 
الحيــوان« للجاحــظ. لمــاذا هــذا الحرصُ على إدماج الحيوان 

فــي التأويــل وفــي الحَكــي؟ 

- المُدهــش فــي الحيــوان أنــه رغــم كونــه لا يتكلَّــم فــإن له 

لســانًا نفهمــه فنتواصــل معــه إلــى حــدٍّ مــا. إنه يجعلنــا وجهًا 

لوجــه مــع اللّغــة ويحثنــا على كشــف بعــض أســرارها، وذلك 

مــا حاولــت الإشــارة إليــه فــي حكايــة المُســتَنبِح التــي أشــرتَ 

إليهــا. أحــد الأصدقــاء كان له كلب من نوع شْناوْسَــر. اختفى 

فجــأة ذات يــوم وانقطــع خبــره، ثــمَّ عــاد بعــد ثمانيــة شــهور 

وكأن شــيئًا لــم يكــن. منــذ ذلــك الوقــت والصديق يســعى إلى 

تجــاذب الحديــث معــه فــي محاولــة يائســة لمعرفــة أين كان 

طيلــة تلــك المــدة. كان الكلب ينظر إليه بحزن وكأنه متأســف 

لكونــه لا يســتطيع أن يجيــب، أن يــروي ما جرى لــه. بالرجوع 

إلــى »واللــه«، يلاحــظ أنها تبتــدئ بذكر طيور مختلفــة الأنواع 

وتنتهي بالإشــارة إلى ســلحفاة، حيوان غريب يحمل مســكنه 

علــى ظهــره، يختفــي لمــدة طويلــة ثــمَّ يظهــر مــن جديــد، لا 
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يزعــج أحدًا وشــعاره التســتر والقناعــة والصمت. 

يُثيــرُ الشــعرُ فــي حكايــة حســن البصــري أســئلةً بشــأن 
اختراقــه الكبيــر للحكايــة، وهــو أمــرٌ عرَضــتْ لــه روايــة »واللــه 
لات المُمْكنة  إنّ هذه الحكاية لحكايتي« في استقصائها للصِّ
بيــن حســن البَصــري وحســن ميــرو، وقــد أقــرّ الــراوي وهــو 
يتأمّــلُ وضعيّــة الشــعر فــي حكايــة حســن البصــري أنّ الأبيات 
الشــعريّة كانــت مُتاحــة على الــدوام، لذلك كان تأليفُ أبيات 
ــة  ــرُ القــارئ فــي رواي ــة«. لا يَعث ــدة »خــارجَ أُفــق الحكاي جدي
»والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي« على أبياتٍ شعريّة، خلافًا 
لمــا وردَ فــي روايتــك »أنبئونــي بالرؤيــا«، علمًــا أنّ طِرسَْ رواية 
»واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي« يقــومُ بصُــورةٍ لافتــةٍ علــى 
الشــعر الذي كان حاضرًا على امتدادِ الحكاية. لِمَ لمْ تُدْمجِ 

الرّوايــةُ الشــعرَ فــي إعــادَةِ كتابــةِ طِرْســها؟ 

- لا تحتمــل الروايــة الشــعر ولا تطيقــه، فــا يــرد فيهــا، إنْ 

ورد، إلّ خلســة المختلــس. ذلــك مــا قــد يلاحظ فــي »أنبئوني 

بالرؤيــا«، حيــث وصفــت شــاعرًا وذكــرت بعضًــا مــن شــعره. 

وعلــى العكــس فــإن مقامــات بديــع الزمــان والحريــري تدمج 

ــع  ــات مقاط ــل الحكاي ــي« تتخلّ ــي »الليال ــر، وف ــم بالنث النظ

ع لأنــه يكــون  ــف عندهــا القــارئ المُتســرِّ شــعرية قــد لا يتوقَّ

راغبًــا فــي معرفــة مــا تــؤول إليــه الأحــداث المُتتاليــة.

مــع أنّ الشــعر فــي الروايــة لــم يكُــن محوريًّــا فــي إعــادة 
كتابــة حكايــة حســن البصــري، فقــد كان صَداه ســاريًا انطلاقًا 
مــن أقــوال مُكثّفــة صاغتْهــا الروايــة بعُمــقٍ كبيــر، منهــا تَحديد 
الشعر بوَصْفه فزعًا من الكون )ص. 24(، وتَحديد القصيدة 
بوَصفهــا أرضًــا أجنبيّــة )ص. 125(. أيُمكــنُ، الأســتاذ كيليطو، 

أن تُضــيءَ أكثــر هذيـْـن القوليْــن المُكثّفيْــن؟ 

- يتعلّــق الأمــر بســر الوجــود وحتميــة المــوت، كمــا 

ــا فــي ملحمــة »جلجامــش«. ويبــدو لــي أن  يظهــر ذلــك جليًّ

»لزوميــات« أبــي العــاء تــدور حــول الســؤال المحيــر: لمــاذا 

الوجــود وليــس العــدم. وقــد يكــون هذا هــو المعنــى العميق 

لعبــارة »لــزوم مــا لا يلــزم«، إنهــا مفارقــة مذهلــة. 

يُمكــنُ عــدّ روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي«، فــي 
، تأويلً من داخل الحَكي لحكاية حسن الصائغ  تَرجيحٍ قرائيٍّ
البصري في »ألف ليلة وليلة«، حتى ليُمكن للقارئ أن يعتبرَ 
شَــخصيّة »نورا« تجســيدًا لشــخصيّة »منار الســنا« في حكاية 
الليالــي، غيــر أنّ نهايــة الرّوايــة قائمــةٌ علــى انفصــال وفَقْــد، 
بخــاف مــا انتهَــت بــه حكايــة الليالــي التــي انتهَــت باســتعادَة 
حســن البصــري لزَوجتــه بعد تجشّــم الأهــوال من أجل ذلك. 
فــي روايتــك، حلّقَــتْ »نــورا« بصــورَة نهائيّــة دون عَــودة. وهــو 
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مــا شــدّدَ عليــه الــراوي فــي المَشــهد الأخيــر مــن الروايــة الــذي 
افتتحَهُ بعبارةٍ تتجاوَبُ مع ما وردَ في مُستهلّ الرواية. يقولُ 
رَت من الارتياب:  الراوي في افتتاح المَشهد الأخير بنَبرة تحرَّ
»ومــع ذلــك، فــإنّ المَــرأة المُجنّحــة تُوجــدُ فوق الســطح«، أي 
في فضاء التّحليق. أبسَبَب هذا الفَقْد لمْ تَنشغل روايتك إلّ 
بالقسم الأوّل من حكاية حسن البصري؟ لِمَ اقتصَرتْ الرواية 
علــى هــذا القِســم الأوّل دون الثانــي؟ ألِلْمــر صلــةٌ بضَميــر 
غُ الحَذف في  المُتكلّم المَوجود في عُنوان الرواية؟ وما مُسَوِّ
التأويــل؟ خُصوصًــا أنّــك اختــرتَ فــي مُجمَــل كتاباتــك التأويــلَ 

بالحَكــي أو الحكــيَ اعتمــادًا على أسُــس تأويليّة.

- تــروم »واللــه« إعــادة كتابة قصّة حســن البصــري، وترتب 

ــة،  ــن الرواي ــى زم ــة إل ــن الحكاي ــن زم ــالُ م ــك الانتق ــن ذل ع

مــن ســياقٍ إلــى ســياقٍ آخــر، ومــن لغــةٍ إلــى لغــةٍ مختلفــة. 

وفــي هــذا الصــدد تــرد مســألة الترجمــة، مفارقــة الترجمــة 

ومآلهــا، فلقــد قــام حســن ميــرو بترجمــة »حســن البصــري« 

إلــى الفرنســيّة، كمــا شــرع »يوليــوس موريــس« فــي ترجمــة 

ــن  ــا الحالتي ــي كلت ــة. وف ــى الإنجليزي ــن« إل ــب الوزيريْ »مثال

ــف أو تظــلّ مشــروعًا لا  تصبــح الترجمــة مســتحيلة فتتوقَّ

ــا. ثــمَّ إن مــا يصــدق علــى الحكايــة لا يصــدق  ينجــز إلّ جزئيً

علــى الروايــة، فأحــداث الروايــة تنتهــي فــي أغلــب الأحيــان 

ــر الأوهــام.  بالفشــل، باضمحــال الأمانــي وتبخُّ

ظلّــت حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة«، إلــى جانــب المقامــات، 
مــدارَ انشــغالك مُنــذ كتابــك الأوّل »الأدب والغرابــة« الصادر 
لهــذا  خصّصــتَ  لقــد  الماضــي.  القــرن  ثمانينيّــات  مَطلــع 
الانشــغال، الــذي ظلّــت أطيافُــهُ ســارية فــي كلّ مــا كتبْتَــه، 
كُتبًا بعيْنها، هي »العين والإبرة«، و»أنبئوني بالرؤيا«، و»مَن 
نبحــثُ عنــه بعيــدًا يقطــن قربنــا«، و»واللــه إنّ هــذه الحكايــة 
لحكايتي«. وفي كلّ عودة إلى كتاب الليالي، يَتناولُ كيليطو 
موضوعةً من موضوعات هذا الكتاب أو حكاية من حكاياته، 
وبذلــك يُمكــنُ القــول إنّ الليالــي، ومعهــا المقامــات، شــكّلت 
دة فــي  ــيّ الــذي لا ينفــكّ يَعــودُ بصــورة مُتجــدِّ نصّــك اللانهائ
د لحكايــات »ألــف  كتاباتــك. لِــمَ هــذا »العــود الأبــديّ« المُتجــدِّ
ليلــة وليلــة« فــي أعمالــك؟ ألأنّ الكتــابَ يَتمنّــعُ علــى الكتــاب 
نفسُــك،  أنــتَ  سَــمّيتَهُ  مــا  وَفــقَ  الواحــد، أم لأنّــك اختَــرتَ 
اســتهداءً بمونطينــي، باعتمــاد التفكير بالقفــز والوثب خَلفيّةً 
لمُقارباتــك؟ أم لأنّ كتــاب الليالــي ذاتَــه لا يَســتقيمُ تأويلــه إلّ 
بنــاءً علــى التفكيــر فيــه بالقفــز والوَثــب أم أنّ الأمــرَ أبعْــد مــن 
ذلــك؟ ألا يُخفــي هــذا الأمْــرُ رَغبــةَ كيليطــو فــي كتابةِ نصّ ليليّ 
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ذي نسَــب إلــى كتــاب الليالــي ومُختلــفٍ عنــه فــي الآن ذاتــه؟

- »ألــف ليلــة وليلــة« كتاب يســتدرجك للحديث عنــه والتعليق 
علــى حكاياتــه، حتــى مَــن لا يقرأه يخــوض في الحديــث عنه. لكلّ 
مَــن يكتــب عنــه أو يســتلهمه قصّــة خاصــة معــه، إنــه معيــن لا 
ينضــب للإبــداع الأدبــيّ، بشــرط الابتعاد عنــه بقدر الاقتــراب منه. 

حكايــة مَــن هــذه الحكايــة التــي اعتمــدَتْ صيغة القسَــم في 
عُنــوان الروايــة كــي تُحــدّد نِسْــبَتَها، التــي ظلّــتْ مَفتوحــةً علــى 

ضَميــر مُتكلّــمٍ مُبْهَــم؟ 

- تحيــل العبــارة الــواردة فــي العنــوان إلــى شــهريار، فــي 
إحــدى طبعــات »الليالــي« المعروفــة بطبعة هابخــت. فخلافًا 
للنســخة المُتداولة والتي تعود إلى طبعة بولاق، فإن نســخة 
ــز بكــون شــهرزاد تحكــي فــي النهايــة لشــهريار  هابخــت تتميَّ
قصتــه، أي مــا ورد فــي افتتاحيــة »الليالــي«. والغريــب أن 
الملــك لا ينتبــه إلــى ذلــك إلّ والحكايــة علــى وشــك الانتهــاء، 
ــة  ــا خاتم ــي«. إنه ــة حكايت ــذه الحكاي ــه إنّ ه ــرخ: »والل فيص
ق فــي نظــري علــى النهايــة الــواردة فــي طبعــة  عجيبــة تتفــوَّ
بــولاق. ولقــد ســبق أن أشــرت إليهــا فــي كتــاب »فــي جــو مــن 
ــارة  ــا اليومــي مــن عب ــو حديثن ــكاد يخل ــدم الفكــري«. لا ي الن

»واللــه«، نردّدهــا بــا كلــل، وفــي الغالــب دون أن ننتبــه إلــى 

ذلــك. وحيــن يســتعملها شــهريار فلإقنــاع نفســه أن الحكايــة 

حكايتــه، وبفعلــه هــذا يتملّكهــا بعــد أن ضاعــت منــه لمــدة 

طويلــة. فكأنــه يســترجع ذاكرتــه. وبالجملــة فــإن مــا فــاه بــه 

دة للتفكيــر. يفتــح آفاقــاً متعــدِّ

في روايتك »أنبئوني بالرؤيا«، كان اسمُ إحدى الشخصيات 
الأســتاذ )ك(. وفــي روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكاية لحكايتي«، 
تعــودُ هــذه الشــخصية، وَفــقَ مــا يُمكــنُ أن يُرجّحَــهُ التأويــل، 
للظهــور مــن جديــد، ولكــن تحــت اســم الأســتاذ )ع(. أيتعلّــقُ 
الأمــرُ بالشــخصيّة ذاتهــا؟ خصوصًــا أنّ لهــذه الروايــة وشــائجَ 
كثيــرةً تربطهــا بروايــة »أنبئونــي بالرؤيــا«. ومــا علاقــة هــذه 
الشــخصية بكيليطــو نفســه؟ لا ســيما أنّ الشــخصيّة تســمّت 
ــيّ،  ــا« بالحــرف الأوّل مــن اســمك العائل ــي بالرؤي فــي »أنبئون
وفــي روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي« بالحَــرف الأوّل 

مــن اســمك الشــخصيّ. 

ى مفعــول الواقع، عــدم ذكر الاســم كاملً  - ذلــك مــا يُســمَّ

أمــارة توهــم القــارئ بأنــه يتحــرَّك فــي الواقــع وبــأن مــا يقــرأ 

ليــس وليــد الخيــال. 
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لَ عليهــا الأديــبُ عبد  مِــن المفهومــات التــي عــوَّ

الفتــاح كيليطــو فــي صَــوغ نَبْرَتــه الكتابيّــة وإغنــاء 

ــة، تمثيلً لا حصْرًا،  قُدرتَــه الحكائيّــة والتأويليّة، ثمَّ

مفهــوم اللَّبْــس، ومفهــوم الهَذيان، ومفهوم سُــوء 

اسِــتندَت  النّسْــخ والتناسُــخ.  الفهْــم، ومفهــوم 

ــرصْ  ــى الح ــات إل ــذه المفهوم ــو به ــةُ كيليط عناي

ــا،  ــة إليه ــب الرّؤي ــيّ بقَلْ ــغال المَعرف ــى الانش عل

ــة،  ــة القدْحيّ ــل علــى تَحريرهــا مــن الحمول والعمَ

ــى  ــا وتأويــاً، صَــوب معنً بغايــة العُبــور بهــا، حَكيً

يقــومُ علــى ردّ الاعتبار لها، وإبراز طاقتها التحليليّة 

وقُدرتَها على إمْداد الحَكي بما يُشــعّبُهُ، وبما يُقوّي 

فيــه حكمــةَ الارتيــاب. بهــذا العُبــور، واســتنادًا إلــى 

مُمْكناتــه فــي الحَكــي والتأويــل، مــن جهَــة، وإلــى 

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــه، م د مَرجعيّات ــدُّ ــه وتَع خلفيّات

واصــلَ كيليطــو إنتــاجَ معرفةٍ أدبيّة مــن داخل هذه 

المَفهومــات، إذ لــمْ يتوَقّــف، فــي مَســاره الكتابــيّ 

الــذي انطلــقَ مُنــذ سَــبعينيّات القــرن الماضــي، 

عــن الحفْــر فيهــا والحفْــر بهــا فــي الآن ذاتــه، علــى 

ــعّبُ  ــكّ يَتش ــا لا يَنف ــدًا حيَويًّ ــا تَمدي ــأ له ــو هيّ نح

فــي كتابــة كيليطــو، حتــى غــدا اشــتغالُ هــذه 

دة  ــمات المُحــدِّ المفهومــات فــي مُنجَــزه مــن السِّ

ــك، غــدَتْ  ــا لذل ــة. تبعً ــب الكتابيّ ــرَة هــذا الأدي لنب

ــد الــذي بنــاهُ  هــذه المفهومــاتُ جُــزءًا مــن التعاقُ

الكاتــبُ مــع قارئــه، إذ يتســاءلُ القــارئُ، كلّما نَشــرَ 

ــدًا، عــن المنطقــة التــي منهــا  كيليطــو عمــاً جدي

شــغّلَ هذا الأديبُ، مرّةً أخــرى، المفهومات الأثيرةَ 

لديــه. فحِــرصُْ كيليطــو علــى الاحتــكام، فــي إنتــاج 

نُصوصــه، إلى المَفهومات الســابقة وغَيرهِا يُوَجّهُهُ 

رهانُــهُ علــى قــارئ يُشــاركُهُ تَمديدَهــا، واســتثمارهَا 

فــي التأويــل وفــي فتْــح دُرُوب المَعنــى وتَوســيعها. 

ــرةَ الكاتــب  ــمّ، لا تَبْنــي هــذه المفهومــاتُ نَب مــن ث

الذاتيّــة وحســب، بــل تُشــكّلُ أيضًــا الوَديعــةَ التــي 

ــو  ــا كان كيليط ــا مثلم ــهُ عليه ــبُ قارئَ ــنُ الكات يأتمِ

نفسُــهُ مُؤتمَنًــا على وَدائع »المقامــات« و»ألف ليلة 

وليلــة« وغيْرهــا مــن النّصــوص التــي انجــذبَ إلــى 

تَمديدهــا بالحَكــي والتأويل. فكتابةُ كيليطو تُسْــهمُ 

ــة نَسْــج  ــارئ يَنخــرطُ معهــا فــي مهمَّ ــق ق فــي خلْ

ــن الحَكــي  ــةُ بي ــي تُقيمُهــا هــذه الكتاب ــوط الت الخُي

والتأويل، وتُقيمُها، بناءً على المفهومات الســابقة 

وعلــى غيرهــا، بَيــن قديــمِ الثقافــة وحديثِهــا.

»والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي«
ارِتيابُ الحكاية في حدَثها ونسِبَتها

تَتّخِــذ روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي«)1( قيمتهــا مــن قيمــةِ الأدب الأساســيّة ومــن حَيويّتــه الوُجوديّــة 
ــعُ مفهــومَ الحياة، ويُكّنُ  الضروريّــة. فــالأدبُ حــارسٌ مــن حُــرَّاس الارتيــاب، ومُؤتَمــنٌ عــى عُمْقــه. إنّهُ ارتيابٌ يُوسِّ
ــة، ويُتيــحُ، فضــاً عــن ذلــك،  ــل الكتاب لــة الَمكينــة بليْ الَمعنــى مــن بُعــده اللانهــائّي ومــن أُفُقــه الَمتاهــيِّ ذي الصِّ
بُ إلى علاقــة »الواقعــيّ« بالخيــالّي. لعَــلّ جانبًــا مــن نُبْــل هــذا الارتيــاب هــو مــا صاغَــهُ  تَفكيــكَ أيِّ تَصلّــب قــد يَتــرَّ
عبــد الفتــاح كيليطــو في كتابــه الجديــد مــن داخــل عالَمــه الكتــابّي، واعتــادًا عــى طَرائــقِ الحَــي والتأويــلِ التــي 

تحمــلُ دَمغتَــهُ الشــخصيّة ونَبرتَــهُ الحاملــةَ لَملامحــه.
  خالد بلقاسم
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)1(
خلخلة مفهوم الحدث وزعزعة نسِبة 

الحكاية
فــي ســياق التمديــد الــذي تَشــهدُه الطرائــقُ المُعتمَدة في 
تَشــغيل المفهومــات المُشــار إليهــا لــدى كيليطــو، تكشــفُ 
ــتثمار  ــن اس ــي« ع ــة لحكايت ــذه الحكاي ــه إنّ ه ــهُ »والل روايت
دِ الأبعــاد لمَفهــوم اللبْــس ومفهــوم الهذَيــان ومفهــوم  مُتعــدِّ
ى مُنــذ عُنــوان الرّوايــة  التناســخ بوَجْــه خــاص. وهــو مــا تبــدَّ
الــذي يَعتمــدُ فــي تَركيبــه اللُّغــويّ صيغــةَ »يقيــن«، ولكن كي 
يُضــيءَ، علــى نحــو مُفــارق، ارتيابًــا لا يَكــفّ عــن التنامــي عبْــر 
ــه  ــوان أنّ المفهومــات المُشــار إليهــا. اللافــتُ فــي هــذا العُن
مَصــوغٌ بتَركيــب يَــرومُ تَرســيخَ يَقيــن بشــأن نســبَة الحكايــة، 
ويَبتغــي إزالــةَ لَبْــس بصدَدها، فالقَســمُ وأداتَــا التوكيد )»إنّ« 
حــان ذلك، غير أنّ  و»الــام الواقعــة في جَواب القَســم«( يُرَجِّ
الرّوايــة بكاملهــا تَنهــضُ، خلافًــا لظاهــر عُنوانهــا، علــى لَبْــس 
هُ  مَنســوج بارتيــاب مَكيــن. ارتيابٌ يَتــوزّعُ كلَّ مَشــاهدِها ويُوَجِّ
نُمُوّهــا. أبعَْــد مــن ذلك، فالحكايــة، بما هي مَوضوعةٌ رئَيســةٌ 
فــي هــذه الروايــة، ترتــابُ في حدَثهــا، وفي ذاتها، وفي نِســبة 
الحدَث إلى الشّــخوص. كما لو أنّ الرواية لا تَســرُدُ حكايتَها، 
وهــي تبحــثُ عمّــن تُنْسَــبُ وقائعُهــا إليــه، )أثمّــة أصــاً وقائــع 

فــي هــذه الروايــة أم يَتعلّــقُ الأمــرُ بحَكــي مُضاعَــف أو بتأويــل 

يَتحــوّلُ إلــى حكايــة؟(، إلّ كــي تَنســجَ ارتيابًا فكريًّــا من داخل 

ــات الحَكي. مُمْكن

ــة مَدروســة،  ليــس هــذا الارتيــابُ »المُتعــارضُ«، بقصْديّ

ــيّ، بــل هــو رهــانٌ كتابــيٌّ  مــع العُنــوان مُجــرّدَ افتــراض قرائ

ــذ أوّل  ــأنٍّ مُن ــتغال مُت ــق اش ــه وَف ــكامُ إلي ــمَّ الاحت ــنٌ، إذ ت بيّ

جُملــة فــي الرّوايــة قبْــل أن يَســريَ فــي أدقّ تفاصيلهــا، حتــى 

بــدَت الروايــةُ كمــا لــو أنّهــا لا تَنْمــو إلّ بغايــةِ تَقويــة الارتياب. 

ــيَ هــو مــا جعــلَ كلَّ عبــارة فــي  لعَــلّ هــذا الاشــتغالَ المُتأنّ

ــةً علــى أصــداء بَعيــدةٍ، مانعــةً بهــا انتســابَ  الرّوايــة مُنطويَ

د،  حكايتهــا إلــى حــدَث واضــح المَعالــم وإلــى شَــخص مُحــدَّ

لأنّ روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتي« لا تَروي أساسًــا 

ــدة.  ــادرَ عدي ــن مَص ــة م ــات قادم ــن حكاي ــب وع ــن كُتُ إلّ ع

لهــا للطــرُوس، التــي تُشــكّلُ خَلفيّةَ  وهــي بذلــك تَنمــو عبْــر تأوُّ

الحَكــي، أكثــر مــن نُموّهــا عبْــر وقائــع، بــل لرُبّمــا لــمْ تَعْمَــل 

الروايــة إلّ علــى تَوليــد وقائــعَ مِــن هــذه الطّــروس، أي تَوليــد 

الوقائــع مــن الكُتُــب بوَجه خــاصّ، ضمْنَ قلْــب ذي امتدادات 

ــي،  ــي« بالخَيال ــة »الواقع ــةُ علاق ــائلُ الرواي ــه تُس ــة، ب فكريّ

وعلاقــة المَعيــش بالكتــاب. لذلــك كلّــه، تتطلّبُ قــراءة رواية 

»واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي«، مــن بيــن مــا تتطلّبــهُ، 
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التركيــزَ علــى التفاصيــل الصّغــرى، لِمــا تَنطــوي عليــه هــذه 

ــتْ  ــف. فقــد صيغَ ــراتٍ شــديدَةِ التكثي ــن مُضمَ ــلُ مِ التفاصي

هــذه المُضمَــراتُ بتــأنٍّ فكــريّ يَســتدعي صُــورةَ الصائــغ فــي 

إحــكامِ العَمــل وإتقانه وتَجويــده. فالرواية لا تتّخذُ من علاقة 

الكاتــب بالصّائــغ مَوضوعــةً مــن مَوضوعاتها وحســب، بل إنّ 

كيليطــو نفسَــهُ يُمــارسُ الكتابــةَ انطلاقًــا مــن وَعــي مَكيــن بمــا 

يَصــلُ الكاتــبَ بالصّائــغ، وبمــا يَصِلُ أيضًــا الكتابــةَ بالخياطة. 

ــةٌ  ــر خَصيصــةٌ كتابيّ ــل الصّغي ــا، فالانشــغالُ بالتفصي عُمومً

ــارةٍ  ــا كلّ عب ــظُ فيه ــا، إذ تحتف ــو جَميعِه ــال كيليط ــي أعم ف

بأصدائهــا البَعيــدة. أصــداء قادمــةٌ مــن أصْــواتٍ غابــرَةٍ أو من 

أصــوات مُبْهَمَــةٍ يُوَلّدُهــا التأويــل. 

تَســردُ روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي« حكايَتَهــا 

ــغ،  ــري الصائ ــن البص ــة حس ــو حكاي ــس ه ــرسْ رَئي ــوقَ طِ ف

الــواردة فــي كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«، وتُضاعِفُهــا بحكايــة 

دُها الرّوايةُ بحكاية مُحســن في رواية  حســن ميــرو، التــي تُمدِّ

»عُصفــور مــن الشــرق« لتوفيــق الحكيــم، وبحكايــة الأســتاذ 

ع. وحكايــة يوليــوس موريــس، وبمَقاطــع مــن حيــاة الــراوي 

)ولربّمــا مِــن حيــاة كيليطــو نفســه(، وبأصــداء أخــرى قادمَــة 

مــن كتابــات كيليطــو الســابقة. لا تعمــلُ هــذه الطــروسُ إلّ 

ــوان، وتَوســيع  ــارة العُن ــوارد فــي عب ــن ال ــى زَعزعــة اليَقي عل

ــواردة فــي هــذه  ــم ال ــر المُتكلّ ــة فــي ضَمي احتمــالات الإحال

العبــارة، وتَقويــة التباســه، إذ لــم تَقُــم الفِقــرةُ المُثبَتــةُ فــي 

ــن  ــو م ــة لا تَخل ــبُ، بطريق ــي تَنس ــة، وه ــاف الرواي ــر غ ظَه

ارتيــاب، ضَميــرَ المُتكلّــم فــي العُنــوان إلــى شــهريار اعتمــادًا 

ــوى  ــي، س ــخ الليال ــدى نُسَ ــة إح ــه خاتم ــرّدَت ب ــا تف ــى م عل

دُ الطــروس جَعــلَ نســبَةَ الحكايــة  بتَعميــق الالتبــاس. فتعــدُّ

مُلتَبســة، وجعــلَ الفاصــلَ بيــن »الواقعــيّ« والمُتخيّــل فيهــا 

واهيًــا، حتّــى ليُمكــن للتأويــل أنْ يعــدّ خَلخلــةَ هــذا الفاصــل 

أحــدَ المُوَجّهــات الرّئيسَــة في رواية كيليطــو، إذ يَبدو الحَدثُ  

كمــا لــو أنّــه هــو نفسُــه ليــس ســوى حكايــة، وهــذا أمــرٌ غيــرُ 

غريــب عــن نَمــط الروايــة التــي يكتُبهــا كيليطــو؛ روايــة تتّخــذُ 

مــن الأدب مَوضوعًــا لهــا. لذلك غالبًا ما يكــونُ بطلُها أديبًا)2(، 

ويكــونُ الــراوي أيضًــا أديبًا، علــى نحو يَجعلُ مَوضــوعَ الرواية 

ــا  ــئلتِها وقضاي ــب وأس ــن الكُتُ ــة ع ــرَ مُنفَصل ــا« غي و»أحداثه

تأويلهــا، بــل إنّ الحديث عن الكُتُــب وتَحليلها وتأويلها يكونُ، 

فــي الغالــب العــامّ، العُنصُرَ الرّئيس في نُمُــوّ الرواية. لذلك، 

لا غرابــة أن يكــونَ الكتــابُ هــو البَطــل، مثلمــا هــي الحــال في 

روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي«.  

ــة  ــي« بجُمل ــة لحكايت ــذه الحكاي ــه إنّ ه ــة »والل ــدأ رواي تب

ــن مــا  ــةً بي ــرُ صِل ــمُ هــذا التأطي ــر دالّ، إذ يُقي ــعُ بتأطي تَضطل

»يحــدث« فــي الحكايــة وحيــاة الــراوي، انطلاقًــا مــن الإيهــام 

ــة تبــدّتْ مــن حِــرصْ الــراوي علــى  بحــدَث ذي جــذور واقعيّ

الإشــارة، منــذ الاســتهلال، إلــى أنّ »الحــدث« جَــرى فــي 

منــزل والديـْـه. فــي هــذه الجُملة الاســتهلاليّة، يقــولُ الراوي: 

»يَحــدثُ هــذا، مــرّةً أخــرى، فــي بيــت والــديّ: ســاحة مُربَّعــة 

مفتوحــة علــى السّــماء)3(«. لا تبــدأ الروايــة بكلمــة »يَحــدث« 

عبثًــا؛ لا تبــدأ بهــذه الكلمــة إلّ لتتّخــذَ مــن مفهــوم »الحدَث« 

نَفسِــه مَوضوعًــا لبناء اللّبْس وتَعميــق الارتياب، إلى حدّ مَنْعِ 

»الحَــدث« مــن أنْ يَســتقيمَ فــي صُــورة ثابتة. وهو ما يَســمحُ، 

وَفــق مَســار قــراءة أخــرى مُمْكنــة، بتــأوّل نُمُــوّ الحكايــة، فــي 

ــا  ــكًا فكريًّ ــا تفكي ــن اعتباره ــا م ــا، انطلاقً ــف تفاصيله مُختل

لمفهــوم الحَــدث بمطرَقــة الحَكــي. قــد تتســنّى هــذه القراءة 

ــع التّفصيلــيّ لحِــرصْ الروايــة علــى  باقتفــاء التفكيــك والتّتبُّ

جَعْــل الحَكــي يَنهَــضُ بالتقويــض الــذي يَضطلــعُ بــه الفكــرُ، 

ــن بالخَيــال والإمتاع. إنّــه أمرٌ  لكــن اعتمــادًا علــى لعِــب مُحَصَّ

لــم يكُــفّ كيليطــو عــن تَرســيخه مُنــذ أنْ أرســاهُ فــي خاتمــة 

مؤلَّفــه »الكتابــة والتناســخ«، التــي خَصّها للمُســتَنبح القادم 

مــن مقامــة الحريــري الكوفيّــة. إنّــهُ المُســتنبحُ الــذي تكفّــلَ، 

ب الفكــريّ لمَســألة  فــي هــذه الخاتمــة، بإضــاءَة التشــعُّ

ــي  ــجَتْ وه ــةٍ نُسِ ــى كتاب ــادًا عل ــة، اعتم ــة اللُّغويّ الازدواجيّ

تُقيــمُ لقــاءً مَرِحًــا بيــن الفكــر والخيــال. لربّمــا أمكــنَ القــول 

إنّ هذا الإرســاءَ، الخاصّ باشــتغال الفكر من داخل الحَكي، 

تكشّــفَ فــي كتابــة كيليطــو مُنــذ أطروحَتــه عــن »المقامات«، 

أي قبــل مُؤلَّــف »الكتابــة والتناســخ«. لقد تســلّلَ الخيــالُ إلى 

هــذه الأطروحــة، التــي عمــلَ فيهــا كيليطــو، بجُــرأة علميّــة، 

علــى إدمــاج الخيــال فــي البحــث الأكاديمــيّ. أصــداءُ تأمّــل 

ــى البُحــوث  ــة فــي مَوضوعــة الإشــراف عل هــذا الإدمــاج بَيّن

الجامعيــة، التــي شــكّلت مَوضوعــة مــن مَوضوعــات روايــة 

»أنبئونــي بالرؤيــا« ورواية »واللــه إنّ هذه  الحكاية لحكايتي«، 

بل إنّ الروايتيْن تضمّنَتا، في ســياق سُــخريّة نقديّة، تصريحًا 

بحَيويّــة التشــويش علــى الأســلوب الأكاديمــيّ فــي البحــث.

بنمــوّ روايــة »واللــه إنّ هــذه  الحكايــة لحكايتــي« وتَوالــي 

الماهيّــة  بتَلاشــي  قارئُهــا  يَشــعرُ  أحداثهــا،  لا  تآويلهــا)4( 

الواقعيّــة للحــدَث، إلــى حــدّ يقــودُ إلــى افتــراض أنّ الكاتــب 

حَــرصَ بصــورةَ ضمنيّــة علــى خَلخلــة مفهــوم »الحــدث« 

بدقّــة مَدروســة منــذ جُملــة الاســتهلال. بَعــد تأطيــر جُملــة 

الاســتهلال للحــدَث مُفترضَــةً وُقوعَــهُ فــي المــكان ذاتــه الذي 

سَــبقَ لحــدَث آخَــر أن وقــعَ فيــه )يُلمــحُ كيليطــو بذلــك، مــن 

بيــن مــا يُلمِــحُ إليــه، إلــى روايتــه »أنبئونــي بالرؤيــا«(، تكفّلــت 

الصّفحــةُ الأولــى مــن الروايــة برَسْــم المَشــهد - النّــواة قبْــل 

تَفريعــه عبْــرَ ارتيــاب مَــدروس بصَرامة، ومَصُوغ في انســياب 

الحكْــي. يَتعلّــق الأمــرُ فــي المشــهد - النــواة بشــخصيّة نــورا 

وهــي تَرتــدي ثوبًــا مــن الريــش، مُنتظــرةً مُنذ الفَجر اســتيقاظ 

حســن ميــرو كــي تُوَدّعَــه، ولمّــا تســنّى لهــا ذلــك بَعــد أنْ فُتِحَ 



ديسمبر 2021    40170

بــابُ الحُجــرة، حلّقتْ ثــمَّ اختفَتْ، ليُلقيَ حســن 

حًــا أنّهــا هــي مَــنْ أخبَرَ  باللــوم علــى والدتــه، مُرجِّ

نــورا بالمــكان الــذي خبّــأ فيــه معطــف الرّيــش. 

هــو ذا مَشــهدُ الافتتــاح الــذي شــرعَ الــراوي فــي 

»تفســيره« وتَمديــده بالحَكــي، وعمــلَ عبْــرَهُ على 

خَلخلــة مفهــوم الحــدث، مُعتمــدًا، فــي مُنطلَــق 

ــعَتْ  ــة، علــى سلســلة مــن التعليقــات سَ الرواي

جَميعُهــا إلــى اســتنبات اللَّبْــس والارتيــاب.

أ- فــي التعليــق الأوّل علــى المشــهد - النــواة، 

يُــوردُ الــراوي مجموعــةً مــن الأســئلة، إذ يقــول: 

ــمَ الفائــدة، لكــن مــا  »ليــس هــذا المَشــهدُ عدي

ــا  ــدى هُم ــى أيّ م ــر؟ وإل ــي الأم ــديّ ف ــلُ وال دخْ

كانــا  إذا  أنّــه  والأســوأ  حــدث؟  بمــا  مَعنيّــان 

ــعٌ فــي الحكايــة...  ــا، أيضًــا، ضال ــن، فأن مُتورطّيْ

ــة  ــي عتب ــه ف ــع رجْليْ ــم يَضَ ــرو ل ــنًا مي ــنّ حس لك

ــه.  ــه، ناهيــك عــن ولديْ ــا، لا هــو ولا زَوجت مَنزلن

مــن المُحتمَــل أنّنــي تحــت تأثيــر رُؤيــا ســابقة... 

أيّــة رُؤيا؟ وفي أيّ ســياق؟ ماذا حــدَث بالتحديد، 

فــي منــزل والــديّ)5(«. لا يَقــومُ هــذا التعليــقُ إلّ 

ــع، أي  ــن الوقائ ــة م ــن واقع ــدَث ع ــاد الح بإبع

بتَجريــد الحــدَث مــن واقعيّتــه ومــن إمــكان 

ــى  ــتنادًا إل ــك اس ــاً، وذل ــعَ فِعْ ــد وَق ــونَ ق أن يك

نَفســه،  الحــدَث  لمَفهــوم  مَدروســة  خَلخلــة 

ــو  ــى نح ــا، عل ــه برُؤي ــى وَصْل ــرص عل ــى الح وإل

يُســيّجُه ضمْــن الخيــال. لعَــلّ هــذا الوَصْــلَ هــو 

مــا هيّــأ به الــراوي لطــرْح سُــؤال إشــكاليّ يَتجاوَزُ 

ســياقَ هــذه الروايــة كي يَشــملَ مــا يَربــطُ الحكيَ 

بالحــدث بوَجــه عــامّ. إنّــه السّــؤال الــذي صاغــهُ 

الــراوي فــي قوله: »مــاذا حدث بالتحديــد؟«. مَن 

يَقــوى، فــي كلّ حكايــة، علــى تقديــم مــا حــدَث 

»بالتحديــد«؟ وهــل يَــرومُ الحكــيُ، أصْــاً، روايــةَ 

مــا حــدَث »بالتحديــد«؟ أليْســت المســافةُ بيــن 

الحــدَث وحكايتــه هــي مُســوّغُ كلّ حكايــة؟ ألــم 

تكُــن الحاجــة إلــى الحكايــة، فــي الأصــل، ســوى 

رغبــةٍ فــي إبعــاد الحــدث عــن ذاتــه وتَمكينــه مــن 

اســتعادات تجعلُــهُ مُختلفًا عن نَفســه؟ ألا تغدو 

الحكايــة، أيُّ حكايــة، وهــي تَنمــو فــي الزّمن وفي 

التاريــخ وفي اســتعاداتِها المُختلفــة، مُتلوّنةً بما 

بــه تَنمــو؟ ألا يكُــفُّ كُلّ حــدَث بمُجــرّد حُدوثــه، 

عــن أن يكــونَ واقعَــةً كــي يَصيــرَ حكايــةً بصيغَــة 

الجَمــع؟ ألا يَغــدو الحــدثُ، حتّــى فــي اســتعادَة 

الفــرد لقصّتــه الشــخصيّة، سلســلةً مــن النُّسَــخ 

المُتباينة، على نَحو ما عاشــتْهُ أكثرُ من شَــخصيّة 

فــي روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي«؟ 

ــة؟ ألا  ــرَ حكاي ــدَث أن يَصي ــرُ كلّ ح ــس مَصي ألي

تصيــرُ الحكايــةُ هــي الماهيّــةَ المُمكنــة للحــدَث؟ 

ــةً أو  ــه حكاي ــدَث نفسُ ــلُ الح ــو كان أصْ ــاذا ل وم

»مُجــرّدَ« مُنَمنمَــة مَرســومة فــوق حكايــة؟ علــى 

نَحــو مــا هــو مُرجّــحٌ فــي روايــة »واللــه إنّ هــذه 

ــةٍ  ــى خَلخل ــي إل ــا يُفض ــي«، بم ــة لحكايت الحكاي

تُســائلُ العلاقــة بيــنَ الحــدث والحكايــة، وتمتــدُّ 

حتــى إلــى مفهومهمــا، بمــا يُعيــد النظــرَ بشــأن 

ــة أم  ــدَث الحكاي ــدُ الح ــر؛ أيُولِّ ــدُ الآخَ ــا يُوَلِّ أيّهم

ــدُ الحــدث؟ إنّ السّــؤال  أنّ الحكايــة هــي مــا يُوَلِّ

الــذي طرَحــهُ الــراوي فــي سَــعْيه إلــى الإمْســاك 

بمــا حدثَ على وَجــه »التحديد« يَحتملُ أن يكونَ 

الحــدثُ هــو الحكــيَ ذاتَــه لا مــا وَقع )مــاذا وقع؟ 

أثمّــة واقعــةٌ أصــاً خــارج الحكايــة التــي شــكّلت 

مَوضــوع الروايــة؟(، بصُــورةٍَ تَكشــفُ الماهيّــة 

ــهُ المُمْكنــة. الحكائيّــة للحــدَث بوَصفهــا ماهيّتَ

ب- في التعليق الثاني على المَشــهد - النواة، 

ــراج  ــى إخ ــلُ عل ــئلتَهُ ويَعم ــراوي أس ــلُ ال يُواص

ــت  ــي كان ــد«، الت ــة »التحدي ــن منطق ــدَث م الح

ــهَ الســؤال الإشــكاليّ الســابق، إلــى منطقــة  مُوَجِّ

ــل أيّ  ــرَب لتأمّ ــة الأق ــي المنطق ــح«؛ وه »الترجي

حــدَث. يقــولُ الــراوي فــي هــذا التعليــق: »حدَثَ 

ذلــك، علــى الأرجَــح، غــداة رُجــوع حســن مــن 

ــد  سَــفر طويــل نســبيًّا)6(«. الانتقــال مــن التحدي

إلــى الترجيــح حَيَويٌّ في مَســار بنــاء الارتياب، إذ 

يُعيــدُ هــذا الانتقــالُ النظرَ في ســبَب القــرار الذي 

ــرو، أي  ــورا بشــأن علاقتهــا بحســن مي ــه ن اتّخذَتْ

قــرار الانفصــال أو »التحليــق« حســب مــا تَضَمّنَهُ 

المشــهدُ - النــواة. فســبَبُ انفصالهــا عنــه يعودُ، 

وَفــق مــا يُتيحُــهُ الترجيــح، إلــى الوَهلــة التــي رأتهْ 

فيهــا لأوّل مَــرّة. يقــولُ الــراوي: »لقد كرهَتْــهُ فورًا 

بينمــا كان مُتيّمًــا بهــا إلــى حــدّ الجُنــون. بمُجــرّد 

أن رأتـْـهُ انفصَلــتْ عنــه بالفِعل)7(«. بهــذا الترجيح 

ذي الأصــداء المُبْهَمَــة، يَتراجَــعُ إمــكانُ الحَكــي 

عــن »الحــدث« بصيغَــةٍ تُفيــدُ »التحديــد«. هكــذا 

يَغــدو الحــدثُ مُزاحَمًــا بحكايــة تُنافسُــهُ فــي 

ماهيّتــه، أي يَغــدو قابــاً لاحتمــال أنْ يكــونَ فــي 

الأصْــل نابعًــا مــن حكايــة. يَشــعرُ القــارئُ، فــي 

ضَــوء هــذا الترجيح، بصَــدى كلّ الحكايــات التي 

كانــت تحمــلُ انفصــالَ رجُــل وامــرأة فــي لحظــةِ 



41 ديسمبر 2021    170

انطــاق علاقتهمــا، أي كُلّ العلاقــات التي كان طيفُ »معطف 

الرّيــش« يُلازمُهــا ويَجعــلُ التحليــقَ أو الانفصــال احتمالهــا 

ــل أنْ يَكتشــفَ  المُنتظَــر)8(. قــد يَســتحضرُ القــارئُ، حتــى قبْ

إعجــابَ حســن ميــرو بروايــة »عصفــور مــن الشــرق« لتوفيــق 

الحكيــم، مــا وقــعَ في هذه الرواية بين مُحســن وســوزي التي 

ارتبطَــت بــه مُــدّةَ أســبوعيْن وهــي تعــرفُ، مُنــذ اللقــاء الأوّل، 

أنّهــا ســتنفصلُ عنــه، لأنّهــا كانــت مُتعلِّقــة بهنــري، أي أنّهــا 

كانــتْ تَنتظــرُ، مثلمــا هــي حــال الجنّيّــة المُجنَّحــة فــي حكاية 

حســن البصــريّ فــي الليالــي، لحظــة العُثــور علــى »معطــف 

الريــش«، وَفــق المَعانــي الجديــدة التــي يُمكــنُ أن يَحتمِلَهــا 

هــذا المعطــفُ وهــو يَبتعــدُ عــن حكايــات »ألــف ليلــة وليلة«. 

مــا لــهُ دلالــة فــي هــذا الســياق هــو أنّ التعليــقَ الثانــي للراوي 

علــى المَشــهد - النــواة أفضَــى إلــى التّرجيــح، الــذي بــه انزاحَ 

الحــدثُ عــن »منطقــة التحديد« وَفــق زَعزعةٍ تمَسّ، اســتنادًا 

إلــى مــا سَــبقت الإشــارة إليــه، مفهــومَ الحــدَث ذاتــه.

ج- فــي التعليــق الثالــث علــى المَشــهد - النــواة، انتقــلَ 

الــراوي إلــى منطقــة الارتيــاب التــي كان يُهيّــئ لهــا، دون أنْ 

يوقِــفَ آليــة الترجيح الــذي جعلَ الحكيَ يَبتهــجُ، في مُختلف 

أطــوار الروايــة، بالاحتمــالات المُخَلخِلــة لثبَــات الحــدَث على 

ــة، إذًا، تــدرُّجٌ يَنمو، وَفــقَ نأي وتــأنٍّ دقيقيْن،  أصْــل واحــد. ثمَّ

مِــنَ التحديــد إلــى الترجيــح، ثُــمَّ مِــنَ الترجيــح إلــى الارتيــاب 

الــذي ظــلّ يقتاتُ احتمالاتِ الترجيح باســتمرار. يقولُ الراوي 

فــي التعليــق الثالــث: »بَيــد أنّ هــذا ليــس حقيقــةً مُؤكّــدة، 

والأمــورُ ليسَــت بهــذه البَســاطة. فالسّــفرُ المُفتــرَض، والــذي 

تَحــومُ حَولــه شــبْهةٌ مــا، ليــس لــه علاقــة بحَســن. لــم يُفكّــر 

أبــدًا فــي القيــام بــه، ولــم يكُــن لديــه داعٍ مهنــيّ أو شــخصيّ 

للسّــفر بَعيــدًا عــن أسُــرته. لا شــكّ أنّ الأمْــرَ يتعلّــقُ بشَــخص 

آخَــر، شَــخص يَحمــلُ الاســمَ نفسَــه. لنكُن حَذريــن، لنَحرص 

ــر بأوجُــه  ــب التأثّ ــط بيــن الحكايــات، لنتجنَّ علــى عــدم الخلْ

شَــبه مُبْهمــة)9(«. يَخضــعُ هــذا التعليقُ الثالث ذاتُــه إلى تدرُّج 

مَــدروس، إذ يَنطلــقُ مــن فَصْــل الحــدَث عن حقيقــة مُؤكّدة، 

وإبعــادِه عــن البَســاطة، وتقريبــه مــن الاشــتباه والارتيــاب، 

وزَعزعــةِ نســبَته إلــى شَــخص مَعلــوم، فلــم يَعُــد الحــدَث، 

بذلــك، هــو وَحــدهُ المَشــكوك فــي ماهيّتــه، بل حتّــى مَن وقع 

ــدُ لــدى القــارئ السّــؤال التالــي: حكايــة  لــه، علــى نحــو يُوَلِّ

مَــن هــذه الحكايــة التي صــاغَ عُنــوانُ الرّوايــة نسِــبَتها بصيغَة 

ــم والتوكيد؟ القسَ

لــن يَتوَقّــف التّرجيــحُ عنــد هــذا الحــدّ، بــل واصــلَ الــراوي 

توليــدَ الاحتمــالات عبــرَه، انطلاقًا من سَــعيٍ دقيــق إلى إبعاد 

الحــدث عــن أصْــل ثابــتِ الصّــورة. فــي ســياق ذلــك، يُرجــعُ 
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ــه ســوى نُســخَة.  ــى أصــلٍ ليــس هــو ذاتُ ــراوي الحــدثَ إل ال

ــى  ــد، إلّ عل ــح جدي ــي ترجي ــلُ، ف ــواة، لا يُحي ــهدُ الن فالمش

رسَْــمٍ فــي مُنَمنمَــةٍ تُصَــوّرُ حكايــةً مــا. لــم يَعُــد الحــدث، تبعًا 

لهــذا الترجيــح، مُنبثقًــا مــن نــصّ، بــل مــن مُنَمنمَة مَرسُــومة 

ــصّ. الانتقــالُ فــي هــذا الترجيــح إلــى أصــل  اســتنادًا إلــى ن

-نُســخة يُوغــلُ بالحــدث فــي البُعــد، كمــا لــو أنّ نُمُــوَّ الحَكــي 

ــرومُ جَعْــلَ الحــدث يشــطُّ فــي البُعــد. يقــولُ الــراوي عــن  يَ

المشــهد- النــواة فــي هــذا الترجيــح الجديــد: »ليــس هــذا، 

ــى الأرجــح، ســوى لوحــة شــاهَدْتُها فــي مــكان مــا، فــي  عل

متحــف رُبّمــا، أو بالأحــرى مُنَمنمَــة فــي كتــاب. أيُّ كتــاب يــا 

تُــرَى؟ ومَــنْ هــو الرّسّــامُ الــذي أنجَزَهــا؟ ومَــنْ أوحــى لــه بهــا؟ 

نــصّ مــا بالتأكيــد، حكايــة قــامَ بتصويرهــا. لكــن، هــل هُنــاك 

؟ لــو كان مَوجــودًا، لتذكّــرتُ الحكايــة. غيــر أنّنــي قــرأتُ  نــصٌّ

مــا لا يُحصَــى مــن الكُتُــب، مــا لا يُعــدُّ مــن الحكايــات، إلــى 

درجــة أنّني نَســيتُ العديدَ منها، وأنّهــا تختلطُ في ذهني)10(«. 

ــدُ الــراوي، وهــو يُبعــدُ الحــدثَ عــن أصــل مــا، ســوى  لا يُوَلِّ

ــراوي  ــاب. يَبــدو ال ــاب عــن الارتي ــهُ يَحكــي بارتي ــاب. إنّ الارتي

كمــا لــو أنّــهُ مَنــذورٌ، وَفــق مــا تداخــلَ فــي لاشــعوره القرائــيّ، 

لأنْ يَحكــي اعتمــادًا علــى السّــؤال. ليــس مــن إمــكان للحَكــي 

سِــوى الاسترشــادِ بالسّــؤال الــذي لا يَقــودُ إلــى أيّ يقيــن. إنّ 

الســؤال، علــى العكــس، يُغــذّي الارتيــابَ ويُقوّيــه. 

ــر  ــدء، علــى تَفتيــت الحــدَث عبْ ــذ البَ ــةَ حرصًــا، مُن إنّ ثمَّ

ــدَث،  ــدو الح ــث يَغ ــدَره، حي ــه ومَص ــالاتِ أصْل ــعِ احتم تنوي

فــي تَفتّتــه، شَــبيهًا بشَــذرات لا تَحتفــظُ بهــا الذاكــرةُ اعتمــادًا 

ــدّدُ  ــات. تتع ــب وحكاي ــى كُتُ ــادًا عل ــل اعتم ــع، ب ــى وقائ عل

أصــولُ الشــذرات، التــي هــي الصّــورةَ المُمكنــة للحــدَث؛ إذ 

ــة  ــات »ألــف ليل ــة مــن حكاي ــقٌ مــن حكاي منهــا مــا هــو مُنبث

ــن  ــور م ــة »عصف ــى رواي ــدودٌ إل ــو مَش ــا ه ــا م ــة«، ومنه وليل

ــوم  ــط برُس ــو مُرتب ــا ه ــا م ــم، ومنه ــق الحكي ــرق« لتوفي الش

مُنَمْنَمَــةٍ مــن المُنَمْنَمــات، ومنهــا مــا لــهُ صلــةٌ بالمقامــات، 

ومنهــا مــا يَنطــوي علــى أصــداء قادمــةٍ مــن كتابــات كيليطــو 

الســابقة ومــن مَقروئــه بوَجــه عــامّ. تَمنــعُ الشــذراتُ الحــدَثَ 

مــن أنْ يَحتفــظ بأصــل ثابــت، ومــن أنْ يُســنَدَ إلــى شَــخصيّة 

مُحــدّدَةٍ بوُضــوح. بنــاءً علــى هــذا التّفتيــت المَصــوغ بدقّــة 

عاليــة، وبالإمكانــات التــي يُتيحُهــا اللقــاءُ المَــرِحُ بيــن الحَكي 

والفكــر، تَنفتــحُ نِســبةُ الحكايــة علــى احتمالاتهــا، أي تغــدو 

ــدثَ  ــلَ ح ــى أن يَجع ــنَ عل ــن راه ــى مَ ــبَ إل ــةً لأنْ تَنتَسِ قابل

رواياتــه قادمــةً مــن حكايــات الكُتُــب. لذلــك، يُمكــنُ للقــراءة 

أن تَســمعَ فــي عُنــوان الروايــة، أي فــي عبــارة »واللــه إنّ هــذه 

الحكايــة لحكايتــي«، بَعــد الإنصــات لأطــوار الروايــة، صــدًى 

بَعيــدًا يَســمحُ للتأويــل بــأنْ يُرجّــحَ أنّ الضّميــر)11(، فــي عبــارة 

العُنــوان، قــد يَعــودُ علــى كيليطــو، الــذي عــاشَ كــي يَحكــي 

حكايــةً انفصلَــتْ عــن حــدَث واضــحِ المَعالم، بَعــد أن صارتَ 

مُنشــغلةً بحــدَث الحَكــي المَنسُــوج مــن أصــداء حكايــات لا 

ــو  ر كيليط ــوُّ ــق، بتص ــي العُمْ ــةً، ف ــر صل ــا)12(. إنّ للأم ــدّ له ح

للكتابــة، مثلمــا لــه صِلــة بحيَــاةِ هــذا الأديــب الــذي اقتســمَ 

مــع شُــخوص الرّوايــة ارتهــانَ حَياتــه بالكتــاب.

ــة، فــي المَســار الــذي اتّخــذهُ الحكــيُ والتأويــل داخــل  ثمَّ

روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي«، مُرتكــزٌ معرفــيٌّ 

ــه قلْــب  يَمَــسُّ مفهــومَ الكتابــة نَفسَــه. فالحكــيُ يَنمــو بمُوَجِّ

المَنحَــى المُعتــاد، أي المَنحَــى الــذي فيــه تُصــاغ حكايــةٌ عــن 

ــيُ،  ــا الحَك ــي يأخذُه ــةُ، الت ــدو الوجهَ ــث تَغ ــا، حي ــدَث م ح

ــة تَحويلهــا  ــة بغاي ــي: الانطــاق مــن حكاي ــى النحــو التال عل

إلــى »حــدث«. بهذا التّحويل لا يَســتحضرُ الحكــيُ الوقائعَ إلّ 

كــي يَرتــابَ فيهــا، لأنّــه لا يَســتحضرُها، أصــاً، إلّ مــن داخــل 

حكايــات. فيغــدو التأويلُ الحكائيّ، الــذي تَخضعُ له الحكايةُ 

لةُ لنــصّ الانطــاق، هــو الحــدَث. مِــنْ حكايــة الحــدَث  المُشــكِّ

ــهٌ كتابــيٌّ يَســتندُ إلــى مُوَجّهــات  إلــى الحكايــة - الحــدث تَوَجُّ

ر  معرفيّــة عــن نَمــط الرّوايــة التــي يكتُــبُ كيليطــو، وإلــى تَصوُّ

عــن روايــة تتحقّــقُ مــن داخــل التأويــل، وتعَــدّ فعــلَ التأويــل 

رئَيسًــا فــي تحديــد ماهيّتهــا وفــي سَــيرورةَِ حَكْيهــا.     

)2(
القراءة بالخلط والتماثلات المبُْهَمة 

بَعــد التكثيــف الــذي انطــوى عليــه التعليــق الثالــث علــى 

المشــهد - النّــواة، اعتمــادًا علــى تقويــةِ نبرة الارتيــاب، انتهى 

التعليــقُ، وَفــق مــا سَــبقَت الإشــارة إليــه، بتَحذيــر دالّ، جــاء 

فيــه: »لنَحــرص علــى عَــدَم الخلْــط بيــن الحكايــات، لنَتجَنَّــب 

التأثّــرَ بأوجُــه شَــبَه مُبْهَمــة«. التحذيــرُ مــن الخَلــط والدّعــوة 

إلــى عــدم الالتفــات إلــى أوجُــه شَــبَه مُبهمَــة أمْــران حيَويّــان 

فــي كتابــة هــذه الروايــة، وفــي الاحتمــالات المَفتوحــة أمــام 

قراءتهــا وتأوّلهــا. لابــدّ، إذًا، مــن مُصاحبَــةِ احتمالاتهمــا 

ــم  ــن صَمي ــةٍ م ــا بخَصيص ــة، لاقترانهم ــي الرّواي ــة ف الدّلاليّ

كتابــة كيليطــو بوَجــه عــامّ.

)1.2(
التحذير من الخَلط   

ــن  ــط بي ــراوي مــنَ الخَل ــر ال ــى تَحذي اللافــت، بالنّســبة إل

ــة  ــه إنّ هــذه الحكاي ــة »والل ــات، أنّ الحَكــيَ فــي رواي الحكاي

لحكايتــي« لا يَقــومُ إلّ علــى هــذا الخَلــط، بــل إنّ قــوّةَ هــذه 

الروايــة نابعــةٌ أساسًــا مــن نَسْــجها للخَلطِ بإحكامٍ شــديد، إذ 

بــه انبنَــتْ نَبرةُ الالتباس والارتيــاب. ليس تَحذيرُ الراوي، تبعًا 

لذلــك، ســوى تَوجيــهٍ مَعكــوس، أي أنّ التّحذيــرَ، في الأصل، 

تحريــضٌ علــى قــراءة الرّوايــة اســتنادًا إلــى هــذا الخَلــط. لا 
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يتــمّ التحذيــرُ مــن الخَلــط إلّ بغايــةِ التحفيــز علــى اعتمــاده. 

للتحذيــر، مــن هــذه الزاويــة، صلــةٌ بمَوضوع الفُضــول، الذي 

شــغلَ كيليطــو كثيــرًا في تأويلــه لنُصوص »ألف ليلــة وليلة«، 

إذ أشــارَ هــو نفسُــهُ، فــي ســياقات عديــدة، إلــى أنّ التحذيــر 

ــرٍ مــا يَنطَــوي علــى تَوليــد الفُضــول لخَرقــه. أيتوَجّــهُ  مــن أمْ

الــراوي بتَحذيــره إلــى نَفســه أم إلــى القــارئ؟ أيًّا كانــت وجهَةُ 

تحذيــر الــراوي، فــإنّ مَنطــوقَ قولــه لا يَســتقيمُ إلّ بخَرقــه، 

لأنّــه لا يَحكــي هــو أيضًــا إلّ بنَسْــجِ خَلــطٍ مــدروس. 

لا يُمكــنُ للــراوي، بوَصفــه أديبًــا، أن يَحكــيَ إلّ مــن داخــل 

مَقروئــه، وهــو مَقــروءٌ شاســعٌ كمــا اعتــرفَ هــو نفســهُ فــي 

مــن  مُنبثقًــا  الحــدثُ  يكــونَ  أنْ  تقويَتــه لاحتمــال  ســياق 

الحكايــات التــي قرأهــا واختلطَــت فــي لاشــعوره القرائــيّ، إذ 

قــال، كمــا ســبَقت الإشــارة: »قرأتُ مــا لا يُحصَى مــن الكُتُب، 

مــا لا يُعــدُّ مــن الحكايــات، إلــى دَرجــة أنّنــي نســيتُ العديــدَ 

لُ الــراوي فــي حَكيه  منهــا، وأنّهــا تختلــطُ فــي ذهنــي«. لا يُعــوِّ

ســوى علــى مــا »اختلــط« فــي ذهنــه مــن حكايــات، أي علــى 

وَعيــه بــأنّ الحكــيَ لا يَســتقيمُ إلّ بهــذا الخَلــط الإبداعــيّ 

الخــاّق. ثــمَّ إنّ الحكــيَ عــن الالتبــاس لا يَتســنّى إلّ بخطــاب 

ــة  ــن بصيغَ ــول، ولك ــدُ الفض ــزُ ويُوَلِّ ــاب يُحفِّ ــس؛ خط مُلتب

معكوســة تتبنَّــى التّحذيــر. يَحكــي الراوي عن الالتبــاس بنَبرة 

مُلتَبســة؛ مُســتندًا إلــى التبــاسِ الحكايــات في ذهنــه، فيَغدو 

حكيُــهُ، اعتمــادًا علــى التباســها، حكيًــا، فــي الآن ذاتــه، عــن 

هــذا الالتبــاس. بالالتبــاس يتــمّ الحكــيُ عــن الالتبــاس. وهــو 

أمــرٌ يقــومُ بــه الــراوي لا مُنســاقًا وراء مــا اختلــطَ فــي ذهنــه، 

ــال، ووَفــق تدبيــر خاضــع، فــي إحكامــه،  بــل وَفــقَ نســيان فعَّ

لصَرامــةٍ حاســمَة فــي الحكــي الــذي يَضطلــعُ بــه الــرّاوي وفي 

تَحديــد نبــرة الكتابــة نَفسِــها لــدى كيليطــو أيضًــا. كمــا لــو أنّ 

كيليطو كان مُنشــغلً، وهو يَصوغ شَــخصيّة الراوي، بالكيفيّة 

التــي تُمَكّــنُ هــذه الشــخصيّة مــن القُــدرة علــى صَــوغ حَكــي 

مُلتبــس قائــم علــى خَلــط أدبــيّ، وراســمٍ، فــي الآن نَفســه، 

لنبــرَة الكتابــة لــدى خَالــق هــذه الشــخصيّة. فالخَلــطُ يقــومُ، 

مثــل الصياغــة والخياطــة، بإتقــان مُحكَــم. 

إذا كان الــراوي يَحكــي وَفــق الخَلط واســتنادًا إليــه، فكيفَ 

للقــارئ ألّ يَنخــرطَ فــي تتبُّع الصّرامة التي بها يُنسَــجُ الخَلط، 

وكيــف لــه ألّ يُسْــهمَ فــي تَمديد اللّبْــس؟ إنّ التحذير الســابق 

إذًا مقلــوبٌ، فالمُــرادُ منــه عكــسُ ظاهــره، إنّــه تنصيــصٌ علــى 

أنّ كلّ قــراءة مــن خــارج الخَلــط لــن تَســتوعبَ مُرتكَــزًا مــن 

أهــمّ أسُــس النّبــرة الكتابيّــة فــي هــذه الروايــة، وفــي أعمــالٍ 

أخــرى لكيليطــو. كمــا لــو أنّ الراوي يَدعــو القارئَ إلــى اعتماد 

الخَلــط، لأنّ مــا يُكتَــبُ بنــاءً علــى خَلــط خــاّق لا يُقــرأ إلّ فــي 

ــا  ــه. لربّم ــي صَوغ ــاركة ف ــط والمُش ــذا الخَل ــد ه ــوء تَمدي ضَ

يعــودُ الأســاس المَعرفــي البَعيــد لهــذه الدّعــوة، التــي تَنشــدُ 

ــزُ عليــه، إلــى حاجــة هــذا النمــط مــن  قــراءةً بالخلــط وتُحفِّ

الروايــة إلــى لاشــعور قرائــيّ خَصيبٍ بشُســوع نُصوصــه، كما 
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ر يَــرى كُلّ حكايــة خِلْطًــا  يعــودُ، مــن زاويــة أخــرى، إلــى تصــوُّ

ــذي  ــرُ ال ــهُ المصي ــا داخــل أخــاط أخــرى. إنّ ــرُهُ أن يَحيَ مَصي

ــنُ لــكلّ خِلــطٍ حَياتَــه. المصيــرُ الحَتمــيُّ لــكلّ حكايــة كــي  يُؤمِّ

تَــدومَ فــي الاختــاف هــو أن تُعــاودَ الظهــورَ داخــل حكايــات 

أخــرى، كمــا لــو أنّ كلّ حكايــةٍ ليسَــتْ ســوى خِلــطٍ مَنــذور، 

كــي يَحظــى بحَيَــوات أخــرى، لأنّ يَندمــجَ فــي أخــاط تُماثلــه 

ــنُ اختلافَــه فــي آن. كــي تَحيــا الحكايــة، فــي أيّ قــراءة  وتؤمِّ

وفــي أيّ كتابــة، لابــدّ أنْ تَصيــرَ خِلطًــا يُنــادي أخلاطًــا أخــرى 

ــة لحَياتهــا لَفــي تناسُــخها  ــهُ. إنّ إدامــةَ الحكايَ ــه وتُديمُ تُبقي

اللامُتناهــي وهــي تَختلــطُ بحكايات أخــرى. يَتعلَّقُ الأمــرُ، إذًا، 

بخَلــط خــاّق يَحتكــمُ إلــى أسُــس مَعرفيّــة، ويَعتمــدُ طرائــقَ 

صارمــةً فــي تحقّقــه، علــى نحــو يُعيــدُ الاعتبــارَ لمَفهــوم 

الخَلــط، فــي القــراءة وفــي الكتابــة، ويُبعــدُهُ عــن الحمولــة 

القدحيّــة اللصيقــة بمَعنــاه المُعتــاد.

د. كمــا أنّ مَرجعيّاته  ليــسَ للخَلْــط معنــى واحد. إنّهُ مُتعدِّ

عديدةٌ. لرُبّما تُشــكّلُ »المقامات« أحدَ أهمّ هذه المَرجعيّات 

بالنّســبة إلــى كتابــة كيليطــو بَعــد أن صاحــبَ نُصوصَها طويلً 

وأخضَعهــا لتأويــل مــن قلــب الثقافــة الحديثــة. فالخَلطُ، في 

ــا، بحُكــم الــدّور الــذي يُؤدّيــه،  »المقامــات« كان عُصُــرًا بنائيًّ

مثــاً، أبــو زيــد الســروجي فــي مقامــات الحريــري. كيليطــو 

لَ الخَلــطُ  نفسُــهُ تَوَسّــلَ بالخَلــط فــي قراءتــه قبْــل أن يَتحــوَّ

ــه. لقــد اعتمــدَهُ فــي تحليلــه لمقامــة  ــة لديْ إلــى آليــة كتابيّ

الحريــري الكوفيّــة التــي أفــردَ لهــا كتــاب »الغائــب«. فــي هذا 

التحليــل، اتّخــذ كيليطــو مــن الخَلــط المُنطلَــقَ الرّئيــس فــي 

فــكّ خُيــوط المقامــة الكوفيــة لمّــا انتبــهَ إلــى الوَشــيجَة التــي 

تَربــط ليلــةَ السّــمَر، فــي هــذه المقامــة، بشــخصيّة أبــي زيــد 

الســروجي. كان أديــمُ هــذه الليلــة ذا لونيْن، شــأنُها شــأن أبي 

ن الــذي كان مشــدودًا إلــى خَلــطٍ  زيــد الســروجي، وهــو التلــوُّ

أصيــل فــي المقامــة وفــي شــخصيّة بَطلهــا. عن اختــاط لَونَي 

ــا  ــى صفحَتِه ــن عل ــزاجَ لَونيْ ــو: »إنّ امت ــول كيليط ــة، يق الليل

عبــارةٌ عــن شَــوْب، عــن خلــط، والشّــوْب ضــدّ الصفــاء، وهذا 

مــا يجعــلُ أمرَهــا مشــكوكًا فيــه. ألا يُقــالُ للمُخلّط فــي القول 

والعمــل: هو يَشــوب ويَرُوب)13(«. صــدى هذا الخَلط، وأصداء 

أخــرى قادمــة من مَرجعيّات عديدة، ســارٍ فــي كتابة كيليطو، 

وقــد بلــغَ مســتوى عاليًــا فــي روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة 

لحكايتــي«. الراوي نفسُــهُ واعٍ بالخَلــط ومُدركٌ لمُتطلّباته، بل 

إنّ إحــدى مهامّــه الرئيسَــة فــي هــذه الروايــة أن يَحبــك خلطًــا 

معرفيًّــا مُحكَمًــا ويَصوغَــهُ فــي حَكــي ارتيابــيّ. فقــد صــرّحَ هو 

نفســهُ، فــي ســياق التّرجيحــات المُولِّــدة للاحتمــالات، قائلً: 

»أرى أنّنــي أخلــطُ بيــن قصّتَيْن)14(«، وهي عبــارةٌ ينبغي أن تُقرَأ 

ــال للخَلــط فــي الكتابــة لا بمَعنــاه القدحــيّ.  بالمَعنــى الفعَّ

يتعلَّــقُ الأمــرُ بخَلــط ذي وشــائج لا نهائيّة، لأنّــه قائمٌ على »ما 

دُ الوشــائج،  لا يُحصَــى مــن الكُتُــب« التي قرأهــا الراوي. فتعدُّ

التــي يَنطــوي عليهــا اللاشــعور القرائــيّ للراوي، هي مــا يُمكنُ 

ــم يَســتبعد  ــانٌ. لذلــك ل ــه هذي ــو أنّ أنْ يُظهــرَ الحكــيَ كمــا ل

الــراوي هــذا الاحتمــال لمّــا قــال »ليــس الأمــر كذلــك، إنّنــي 

ــل  ــيّ، ب ــنٌ باللانهائ ــانٌ مُحصّ ــهُ هذي ــر أنّ رُبّمــا أهــذي)15(«. غي

ــى  ــياق، دالًّ عل ــذا الس ــي ه ــان، ف ــى الهذي ــونُ معن ــكاد يك ي

تمكيــن الحكايــة من نَسَــبها اللانهائــيّ، وعلى توليــد تماثلاتها 

المُتناسِــلة فــي سَــيرورةَِ تناسُــخٍ لا حــدّ لــه. 
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)2.2(
التماثلات المبُهَمة

ــبَه  ــه شَ ــر بأوجُ ــب »التأثّ ــى تَجنُّ ــراوي إل ــوةُ ال ــت دَع ليسَ

مُبهَمــة«، المُشــار إليهــا فــي أحَــد الشــواهد الســالفة، ســوى 

اســتطرادٍ مَدرُوس، به يُمدّدُ التحذيرَ الســابق ويُقوّي المَعنى 

ــي  ــاس ف ــرَةَ الالتب ــدُ نَب ــا يُعضّ ــه، بم ــن في ــي المُضمَّ العَكس

الحَكــي عــن المُلتبــس، مــادام الالتباسُ، في روايــة »والله إنّ 

هــذه الحكايــة لحكايتي« نَبرةَ كتابــةٍ ومَوضوعَةً روائيّةً في آن. 

يَــرومُ هــذا الاســتطراد، القائمُ على المَعنى العكســيّ، تَوجيهَ 

اهتمــام القــارئ إلــى إحــدى أهــمّ خَصائــص الكتابــة فــي هــذه 

الروايــة، وفــي كتابــة كيليطــو بوَجــه عــامّ. يتعلَّــقُ الأمــرُ بــأيّ 

شــبَهٍ مُبهَــمٍ يُمكــنُ أن يُطــلّ مــن اللاشــعور القرائــيّ لــراوٍ قرأ، 

باعترافــه هــو نَفســه، »مــا لا يُحصَــى مــن الكُتُــب«. فالــراوي 

لا يقــومُ إلّ بتتبُّــع الأصــداء القادمــة مــن مَقروئــه الشاســع، 

والحــرص علــى العُثــور فيهــا علــى تماثــات، أي علــى أوجُــه 

ــة الــراوي، بالمُواصَفــات  ــدَت مُبهَمــة. إنّ مهمَّ شَــبَه مَهْمــا بَ

دَ بها فــي رواية »والله إنّ هــذه الحكاية لحكايتي«،  التــي تَحــدَّ

ــه داخــل الأدب.  ــه قوّتُ ــمِ إلــى احتمــال ل هــي تحويــل المُبْهَ

تــه، التــي هــي إحــدى خصائــص كتابة  أبعَْــد مــن ذلــك، فمهمَّ

كيليطــو، أن يبتكــرَ التماثــات، ويخلــقَ أوجُــهَ شَــبَه مُبهَمــة، 

ويُقنــعَ بالوشــائج الخَفيّــة التــي تحكُمُهــا، لأنّ الحكــيَ الــذي 

يضطلــعُ بإنجــازه غيــر مفصــول عــن التأويــل بوَصفــه ابتــكارًا 

دَت التماثــات، في هــذه الرواية، حتى  للوشــائج. لذلــك تعــدَّ

ــهَ  ــد كيليطــو، أوجُ ــة عن لقــد تَجــاوزتَ، كمــا هــو دأب الكتاب

ــه إنّ هــذه  ــت فــي »والل ــي تداخَل ــات الت ــن الحكاي الشــبَه بي

ت التماثــاتُ إلــى أوجُــه شــبَه  الحكايــة لحكايتــي«، إذ امتــدَّ

قادمــة مــن الأســاطير ومــن المُتخيَّــل البعيــد.

للتماثــات تجــذّرٌ أصيــلٌ فــي كتابــة كيليطــو التــي يَرتكــزُ 

جانــبٌ مــن نَبرتهــا علــى ابتــكار أوجُــه شَــبَه مُتشــابكة، وعلــى 

اســتثمار هــذه الأوجُــه فــي خَلــق أصــداءَ عديــدة داخــل 

ــراوي  ــي مــا دَعــا ال النّصــوص. شــكّلت هــذه التماثــات، الت

إلــى تَجنُّــب أثرهــا إلّ كــي يَلفــتَ الاهتمــامَ إليها، عُنصُــرًا بنائيًّا 

ــى لقــد  فــي روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي«، حتّ

لَ التماثــلُ أو أوجُه الشَــبَه إلى مَوضوعــة من مَوضوعات  تَحــوَّ

الرّوايــة، علــى نحــو مــا تبيّــنَ، تمثيلً لا حصــرًا، مــن المَقاطع 

ــن حســن  ــراوي القواســمَ المُشــترَكة بي ــا ال ــدَ فيه ــي رصَ الت

البصــري وحســن ميــرو، وعلــى نحو مــا تبيّن أيضًا مــن تقاطُع 

شُــخوص الروايــة فــي مَصيــر يُقــرّرهُُ الكتــاب. يُمكــنُ لقــارئ 

ــا،  ــز فيه ــي« أنْ يُمَيِّ ــة لحكايت ــذه الحكاي ــه إنّ ه ــة »والل رواي

اعتمــادًا علــى بنيَتهــا وعلــى المُوجّهــات الرّئيسَــة فــي كتابــة 

كيليطــو بوَجــه عــامّ، بيــن ثلاثــة أنمــاط مــن التماثــل تنتَظــمُ 

وَفــق تشــابُك قــويّ.

أولً، التماثــل الأفقــيّ. وهــو مــا يَحكــمُ العلاقــة بيــن 

ــدُهُ أوجُــهُ الشــبَه بيــن حكاية  الحكايــات داخــل الروايــة. تُجسِّ

حســن البصــري وحكايــة حســن ميــرو وحكايــة مُحســن، فــي 

»عصفــور مــن الشــرق«، وحكايــة يوليــوس موريــس وحكايــة 

ــا. لهــذا  الــراوي التــي ظلّــت »بابًــا« مُواربًــا لــم يُفتَــح فتحًــا تامًّ

التماثــل الأفقــيّ، فــي رواية كيليطو، وَشــيجةٌ تربطُــهُ بطَريقةِ 

الحكــي فــي »ألــف ليلــة وليلــة«، التــي فيهــا يَنمــو الحكــيُ عبْر 

توليــد حكايــة مــن داخــل أخرَى بنــاءً علــى تماثلات ظاهــرَة أو 

ة شــهرزاد في الحكي لم تكُــن مُنفصلةً، بمعنى  خفيّــة. فمهمَّ

مــا، عــن تَمديــد الحكايــة الإطــار، أي تمديــد حكايــة شــهريار 

اعتمــادًا علــى تَشــقيق تماثــات لا حــدّ لهــا وتفريعهــا. ألــمْ 

تعمَــل، فــي كلّ مــا حَكتْــهُ، على خلْــق تماثــات »مُبْهَمَة« بين 

حكايــة شــهريار والحكايــات التــي رَوتهْــا لــه قصْــدَ مُصالحَتــه 

ــض  ــي بع ــلَ، ف ــا احتم ــو م ــه؟ وه ــع ذات ــه، أي م ــع حكايت م

التآويــل، عــدّ الليالــي حكايــة شــهريار التــي أنصــتَ لهــا فــي 

حكايــات غيريّــة؛ حكايــات مُماثلــة لحكايتــه بصــورة مُبهَمــة.

ثانيًــا، التماثل العَموديّ. وهو الــذي تُوَلّده الرواية وتبتكرهُ 

انطلاقًــا مــن حرصها على وصْل تفاصيــلَ في حكايات التماثل 

ــل  ــة، بمُتخيَّ ــي الرواي ــة ف ــات المتقاطع ــيّ، أي الحكاي الأفق

سَــحيق يمتــدّ إلــى الأســاطير البَعيــدة وإلــى كُتُــب الأديــان، 

وحرصهــا، أبعــد مــن ذلــك، علــى التوغّــل بهــذا المُتخيَّــل إلى 

زمــن البدايــات، حتــى لقد أطلّ، فــي هذه الرواية، مــرّةً أخرى 

طيــفُ آدم)16(، بَعــد أنْ خصّــهُ كيليطــو  بكتــاب كامــل ســابقًا. 

بَيّــنٌ أنّ هــذا النّمــطَ الثانــي مــنَ التماثــل مَشــدودٌ إلــى خَلفيّــة 

أنثربولوجيــة تَســري فــي قــراءات كيليطــو وفــي كتابتــه. وهــو 

ــلّ  ــرقُ نصوصــه. لعَ ــي تخت ــدة الت ــرُ الأصــداء البعي ــا يُفسّ م

أوّل تجــلٍّ مــن التجلّيــات العديــدة لهــذا النّمــط مــن التماثل، 

الــذي يُصادفُــه بكثافــة قــارئُ روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة 

ــدُه الوَصــلُ الــذي أقامَــهُ الــراوي بيــن ظَفَــر  لحكايتــي«، يُجَسِّ

ــر  ــهُ مــن الظّفَ حســن البصــري بمعطَــف الريــش الــذي مكّن

بالجنّيّــة المُجنّحــة، وظفَــر جــازون، فــي الأســطورة، بالفــروة 

ــك  ــاط المل ــي ب ــى ف ــها أفع ــت تحرُس ــي كان ــة)17(، الت الذهبيّ

أيتييــس بَعــد أنْ ســاعدتْ ميديــا جــازون فــي ســرقة الفــروة. 

هــو ذا التجلّــي الأوّل للتماثــل العمــوديّ فــي الروايــة، وبنُمُــوِّ 

الحَكي توالَت الأصداءُ ذات المَنحى العموديّ بصورة تكشفُ 

أنّ هــذا التماثــل عُنصــرٌ حاســمٌ فــي التشــابك الــذي يُقيمُــه 

كيليطــو بيــن الحكــي والتأويــل. مــن تجليــات هــذا النمــط، 

مــا يصــلُ نظــرةَ الجنّيّــة المُجنّحــة المُســبّبة للهــاك بنظــرة 

الغورغــون، ومــا يصــلُ عقــاب الانتهــاك، فــي حكايــة حســن 

البصــري، بمنفــى آدم وحواء، وبالعمى في أســطورة أوديب، 

ــون)18(  ــى فريســة فــي أســطورة أكْطي ل إل وبالمســخ والتحــوُّ

وغيرهــا مــن أوجــه الشــبَه التــي تبتكرُهــا الروايــة وهــي تحكــي 
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بالتأويــل. إذا كان التماثلُ العمــوديّ خصيصةً قرائيّة وكتابيّة 

عنــد كيليطــو، فــإنّ هــذا النمــط جسّــدَ، أيضًا، حــرص كيليطو 

علــى تأويــل »ألــف ليلــة وليلــة« فــي ضَــوء مَكاســب العُلــوم 

الإنســانيّة، وخُصوصًــا الأنثربولوجيــا.

ــا، التماثــل المُضمَــر فــي حُلــم كيليطــو بكتابــة نــصّ  ثالثً

ة، في المســار الكتابيّ لهذا الأديــب، ما يُتيحُ اقتفاءَ  ليلــيّ. ثمَّ

آثــارِ حُلمــه بصَــوغ نــصٍّ ذي نَسَــب إلــى الليالي، اعتمــادًا على 

ــة.  ــةِ الكتاب ــراءَة ومُمارسَ ــةِ الق ــن مُمارسَ ــل بي ــل أصي تداخُ

ــي  ــرّطُ ف ــل لا يُف ــى تماث ــمُ عل ــمُ، القائ ــذا الحُل ى ه ــدَّ ــد تب لق

الاختــاف، بجَــاء فــي روايــة »أنبئونــي بالرؤيــا« مــن زاويتيْــن 

علــى الأقــلّ. الزاويــة الأولــى، اتّخــاذُ روايــة »أنبئونــي بالرؤيــا« 

ــة« مَوضوعــةً رئَيســةً،  ــة وليل ــة خاتمــةٍ لـ»ألــف ليل مــن كتاب

وصَــوْغ احتمــالات عديــدة لإنجــاز هــذه الكتابــة، حتــى لقــد 

اتّفــقَ الأســتاذ ك.، فــي الروايــة، مع إســماعيل كملــو على أن 

يُضيــفَ كملــو لعُنــوان بَحثه »الجنون الثاني لشــهريار« عُنوانًا 

ــة  ــم يَســبق نشــرها)19(«. الزاوي ــي ل ــا هــو »خاتمــة للّيال فرعيًّ

الثانيــة، اســتثمار روايــة »أنبئونــي بالرّؤيــا« لُعبــةَ المخطوط، 

ــا و»يَدُسّــه« فــي  ــا ليليًّ التــي أتاحَــتْ لكيليطــو أن يَصــوغ نصًّ

نُســخة »ألــف ليلــة وليلــة« بترجمة رتشــارد فرنســيس بيرتون 

التــي اشــتراها إســماعيل كملــو فــي أميــركا. وقــد كان لافتًا أنّ 

إســماعيل كملــو أخضــعَ المخطــوط، فــي الروايــة، لتحليــل 

ــة  ــف ليل ــوص »أل ــوط بنُص ــذا المخط ــلُ ه ــا يَص ــه م ــرزَ في أب

وليلــة« ومــا يَفصلــهُ عنهــا. لربّمــا، فــي هــذا الســياق، يُمكــن 

العُثــور، مــن داخــل التماثل الــذي يَعي اســتيعابَه للاختلاف، 

علــى مــا يُضــيءُ إشــكالَ نســبةِ الحكاية، الــذي طرَحَتْــهُ، فيما 

ــذرة  ــي«. إنّ ب ــة لحكايت ــذه الحكاي ــه إنّ ه ــة »والل ــد، رواي بَع

ــي  ــي »أنبئون ــوط ف ــة المَخط ــذ لُعب ــةٌ مُن ــبَة مَبثوت ــذه النِّس ه

بالرؤيــا«. ففــي تحليــل كملــو للمخطــوط، وَردََت ملحوظتــان 

قــد تُســعفان فــي حَــلّ لُغــز عُنــوان »واللــه إنّ هــذه الحكايــة 

لحكايتــي«. جــاء في الملحوظــة الأولى: »هذه ليسَــت حكاية 

ــة  ــا »حكاي ــة: إنّه ــة الثاني ــي الملحوظ ــي«، ووَردََ ف ــن الليال م

مــن الليالــي لــم يَســبق نشــرها)20(«. وبذلــك، قــد تبــدُو عبــارة 

عُنــوان الروايــة الجديــدة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي« 

مــن صَميــم انشــغال المَلحوظتيْــن، ومــن صَميــم الإشــكال 

المُتعلِّــق بمَخطــوط مَدســوس فــي الليالــي. مخطــوطٌ مُضمِرٌ 

لحُلــم كيليطــو بإنتــاج نــصٍّ مُنتسِــبٍ إلــى الليالــي ومُختلــف 

ــل، بوَجــه عــامّ، يَقــومُ  ــه. ذلــك أنّ التماث عنهــا فــي الآن ذات

علــى اختــاف جوهــريّ يحكمــهُ. اللافــتُ، فــي هــذا الســياق، 

لَ هــو ذاتــه إلــى مَوضــوع  أنّ هاجــسَ كتابــة نــصّ ليلــيّ تحــوَّ

للتأمّــل داخــل روايــة »أنبئونــي بالرؤيــا«. لقد ذهبَــت الرواية، 

ــقُ بمــا يَصِــلُ القــراءةَ بالكتابــة  مــن زاويــة تَماثــلٍ آخَــر يَتعلَّ

فــي نمــط النّصــوص التــي يَكتبُهــا كيليطــو، إلــى حَــدِّ اعتبــار 

التأويــل قُــدرةً علــى كتابــةِ النــصّ المُــؤوَّل، كمــا لــو أنّ مَــنْ لا 

قُــدرة لــه علــى كتابــة النــصّ المُــؤوَّل لا قُــدرةَ لــه علــى قراءَته 

وتأويلــه. ذلــك مــا صاغهُ كيليطو على لســان إســماعيل كملو 

فــي قولــه »ليــس جَديــرًا بتأويــل عمل أدبــيّ، الليالــي في هذه 

الحالــة، إلّ القــادر علــى كتابتــه)21(«. لربّمــا، تبعًــا لذلك، كان 

المخطــوط المَدســوس، الــذي هــو فــي الأصــل نــصٌّ ســبقَ 

لكيليطــو أنْ نشــرَه فــي كتــاب آخَــر، تجســيدًا للحُلــم بإنتــاج 

نــصٍّ ليلــيّ يُماثــلُ نصــوصَ الليالــي ويَختلــفُ عنهــا فــي آن. 

ــة لحكايتــي«،  ــه إنّ هــذه الحكاي ــة »والل ولربّمــا تُشــكّلُ رواي

فــي الســياق ذاتــه، عتبــةً عُليــا لهــذا التّجســيد، الــذي يقــومُ 

علــى قــراءةِ نــصٍّ ليلــيٍّ وإعــادةِ كتابَتــه اعتمادًا علــى حكاياتٍ 

شــديدةِ القُــرب منــه بقــدْرِ شــدّةِ بُعدهــا منــه في الآن نفســه، 

لأنّهــا لا تُماثلــهُ إلّ لتختلــفَ عنــه.

مَ مــن إشــاراتٍ بشَــأن روايــة »واللــه إنّ هــذه  ليــس مــا تقــدَّ

الحكايــة لحكايتــي« ســوى مَدخــلٍ، مــن بيــن مداخــل أخــرى 

ــل مــا يقــودُ إليــه الخَلــطُ الإبداعــيّ القائــمُ علــى  مُمكنــة، لتأمُّ

ــل التناسُــخ الذي يَحكمُ هــذا النّمط  ابتــكار التماثــات، أي تأمُّ

ــهُ جانبًــا رئيسًــا مــن نَبــرة كيليطــو الكتابيّــة  مــن الروايــة ويُوجِّ

ــة. لا حــدّ لمَنافــذ التناســخُ فــي كتابــة كيليطــو  بصــورةَ عامّ
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م الإلمــاحُ  وفــي هــذه الروايــة علــى وَجــه التحديــد. لقــد تقــدَّ

إلــى أحَــد هــذه المنافــذ، أي اعتمــادُ التأويــل والحكــي علــى 

لَ  الخَلــط الخــاّق، الــذي يَجعــلُ النــصَّ خِلطًــا قابــاً لأنْ يَتحوَّ

ــا، أي  ــرُ إليه ــذي يَعب ــاط ال ــق الأخ ــرى وَف ــورةً أخ ــذ ص ويأخ

ــات  ــاءِ التماثُ ــى بن ــطٍ مُســتَنِدٍ إل ــدُون خَل ــاً للتناسُــخ. فب قاب

وإلــى أوجُــه الشَــبَه المُبهَمَــة، لا يَتســنّى للكاتــب تحويــل 

ــاتُ التناسُــخ،  ــدةٌ هــي تجلّي ــة. عدي ــة كتابيّ التناسُــخ إلــى آليّ

فــي روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتي«، يُمكنُ الإشــارة 

ــم  ــط قائ ــل؛ نمَ ــن التماثُ ــع م ــط راب ــقيق نمَ ــا بتَش ــى أحَده إل

ــرّة علــى أوجُــه شــبَهٍ بيــن أعمــال كيليطــو نَفســها.  هــذه المَ

ــرى فيهــا أوجُــهُ  ــة، وتُ أعمــالٌ تُســمَعُ فيهــا الأصــداءُ الداخليّ

التناسُــخ التــي تَخضــعُ لهــا النّصــوص، بمــا يَســمحُ لمقاطــعَ 

مــن نُصــوص ســابقة بــأنْ تظهــرَ فــي صُــورة جديــدة، ويَســمحُ 

لنُصــوص كاملــة إمّــا بأنْ تُعــاودَ الظهــورَ مُختلفة عــن صُورتها 

الأولــى أو بــأنْ تُغــادرَ مكانَهــا الأوّل نحــوَ مــكان جديــد، داخــل 

لٍ تحتكــمُ فيها الكتابــةُ إلى التناسُــخ. فإذا كانت  سَــيرورةَِ تَحــوُّ

روايــة »أنبئونــي بالرؤيــا«، مثــاً، قــد اســتعادَت، فــي فَصلهــا 

الرابــع، مَوضوعــة الانتحــال مــن زاويــة التناسُــخ وَفــقَ مــا وَردََ 

عــن هــذه المَوضوعــة فــي مؤلَّــف »الكتابــة والتناسُــخ«، فــإنّ 

روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكاية لحكايتي« تســتعيدُ، من داخل 

المُؤلَّــف نفســه ومــن الزاوية ذاتهــا، لا مَوضوعة الانتحال، بل 

مَوضوعــة التناسُــخ ذاتهــا، ولكــن بتحويلهــا إلــى نَبــرة كتابيّــة. 

ــخَ  ــدة لأنْ تتناس ــة الواح ــة الحكاي ــي قابليّ ــدَت ف ــرةٌ تجسّ نب

ــى  ــه دُون أن تَبق ــن وج ــر م ــرَ بأكث ــة، ولأن تظه ــل الرواي داخ

فــي الآن ذاتــه هــي نَفســها. إلــى جانــب ذلــك انشــغلت روايــة 

»واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي« بظهــور اســم متناســخ، 

الــذي ليــس هــو أيضًــا ســوى، تَجــلٍّ مــن تجلّيــات الالتبــاس. 

فمثلمــا تضمّنَــتْ روايــة »أنبئونــي بالرؤيــا« اسْــمَ امــرأة قائمًــا 

ــدّا(، اســتعادَت  ــدة، أو إي ــدا أو آدا، أو عاي ــخ )إي ــى التناسُ عل

روايــة »واللــه إنّ هــذه الحكاية لحكايتي«، هي أيضًا، التناســخَ 

ذاتــهُ اعتمــادًا علــى امــرأة ظهــرَت باســم نــورا، ونورمــا، ونــور. 

ــن هــذه الرّوايــة فصــاً بعُنــوان »هــي  فــا غرابــة، إذًا، أن تتضمَّ

أنــتِ، وليسَــتْ أنــتِ«، فهــو مــن صُلــب عَوالمِهــا. أبعــد مــن 

ذلــك، يُمكــنُ مُقاربــة إدمــاج الروايــة للحَيــوان، فــي ســيرورة 

ــهُ  ــيجةٍ تصِل ــى وَش ــا عل ــاج مُنطَويً ــذا الإدم ــدِّ ه ــي، بِعَ الحَك

ــر الــراوي لطُفولتــه، اســتحضَرَ،  بالتناسُــخ. ففــي ســياق تذكُّ

ــرَ اللقــاق، لأنّ  ــات التــي اســتحضرَها، طائ مــن بيــن الحَيوان

حكايــة الــراوي قائمــةٌ، فــي مَشــهدها - النــواة، علــى معطــف 

ثَ الــراوي  مــن الرّيــش وعلــى مَوضوعــة التحليــق، ولمّــا تحــدَّ

عــن اختفــاء اللقــاق فــي فتــرَة مــن السّــنة وعودَتــه فــي فتــرَة 

أخــرى، تســاءلَ، مــن قلب التناسُــخ، قائــاً »أكان الــذي يَعودُ 

هــو اللقــاق نفسُــه؟!)22(«. لعَــلّ عُمــقَ هــذا السّــؤال هــو مــا 

ــا، بتَمديــده ليشــملَ مــا لا  ــنْ قلــب التناسُــخ دومً يَســمحُ، مِ

يكــفُّ عــن مُعــاوَدةِ الظهــور فــي كتابــةِ كيليطــو. تمديــدٌ يُمكن 

ــة  ــي: أمــا يُعــاودُ الظّهــورَ فــي كتاب ــى النّحــو التال ــه عل صَوغُ

كيليطــو هــو النّــصّ الأوّل نفسُــه؟                                  

هوامش:
1 - عبــد الفتــاح كيليطــو، واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي، منشــورات المتوســط، 

ميلانــو، إيطاليــا، 2021.
ــى  ــي نَهضَــت عل ــة كيليطــو بالمقامــات الت ــي تجمــعُ كتاب ــه أحــدُ الأنســاب الت 2 - إنّ

ــب بطــاً لحكاياتهــا. اتّخــاذ الأدي
3 - واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي، ص 11. يفتــحُ كلّ جُــزء مــن أجــزاء هــذا الشــاهد، 
الــذي انطــوى علــى أهــمّ الــدروب التــي شــقّتْها الروايــة، مَســلكًا للتأويــل ولإضــاءة هــذه 
الــدروب. فعبــارةُ »مــرّةَ أخــرى«، مثــاً، تُقيــمُ علاقــة بيــن فضــاء »مــا يَحــدُث« بفضــاءات 
»أحــداث أخــرى« فــي نُصــوص كيليطو الســابقة. يعتمدُ الراوي عبارة »مــرّةً أخرى« وليس 
»مــرّةَ ثانيــة«، بمــا يحتمــلُ أنّ »مــا حــدثَ« خاضــعٌ لتكــرار مُســتمرّ، أي لعَــود لا يَنفــكّ 
يحــدُث، انســجامًا، مــن جهــة، مــع مَصيــر »حــدث« هــو فــي الأصــل حكايــة كمــا ســيأتي 
بيــانُ ذلــك، وتجاوُبًــا مُنــذ البــدء، مــن جهــة ثانيــة، مــع مَوضوعــة التناســخُ الســارية فــي 
الروايــة، والصامتــة فــي ثنايــا عبــارة »مــرّة أخــرى«. إلــى جانــب ذلــك، تكشــفُ الســاحة 
المفتوحــة علــى الســماء، فــي الشــاهد، مُنــذ البَدء هــي أيضًا، أنّ للسّــماء حُضــورًا دلاليَّا 
يوَجّــهُ التأويــلَ صَــوب الطيــور )للخطاطيــف واللقــاق حُضــورٌ فــي الرواية( وصَــوب كلّ ما 
لــه صلــة بالسّــماء، مادامــت الروايــة تحكــي عــن امــرأة مُجنّحَة وعــن معطفٍ مــن ريش، 
ومادامــت الســماءُ هــي مــا ولَّــد لــدى الــراوي، فــي طفولتــه، الشــعورَ باللانهائــيّ. ص 24. 
4 - لنمــط الروايــة التــي يكتُبهــا كيليطــو خُصوصيّتــه. فروايتُــهُ تنمــو لا اعتمــادًا علــى 
مُتواليــات الحــدَث، بــل اعتمــادًا علــى تــدرّج يَخضــعُ لــه التأويــل الذي تحــرصُ الرواية 
لٍ شَــهدتهُْ  علــى بنائــه. إنّ مــا يَبــدو، فــي الروايــة، مُتواليــاتِ حــدَثٍ ما ليس ســوى تحوُّ

خطــواتُ التأويل.  
5 - والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي، ص 12.

6 - نفسه، الصفحة ذاتها.
7 - نفسه، الصفحة ذاتها.

8 - يبــدو الانفصــال فــي العلاقــة بيــن رجُــل وامرأة، في روايــة »والله إن هــذه الحكاية 
لحكايتــي«، كمــا لــو أنّه قــرارٌ يَصــدرُ عن المــرأة تحديدًا.

9 - والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي، ص 12.
10 - نفسه، ص 13.

11 - في حكي يَتولَّدُ من الترجيح، لا يُمكنُ للتأويل هو أيضًا أن يُعوّلَ إلّ على التّرجيح.
12 - تحتمــلُ عبــارة »واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتي«، مــن بين ما تحتملُــهُ، مَعنيَيْن 
ــق الأمــرُ، فــي المَعنــى الأوّل، بمَــنْ صــاغ الحكايــة، وهــو مــا  علــى الأقــلّ. لرُبّمــا تعلَّ
ــحُ رَبطْهــا بمــا أنجــزهُ كيليطــو فــي كتاباتــه، إذ يُمكــنُ أنْ يُفهَمَ من عبــارة العنوان،  يُرجِّ
فــي هــذا المعنــى الأوّل، أنّ صاحــبَ القسَــم يُقــرّ بأنّــهُ هــو مَــنْ نسَــجَ الحكايــة وأنّهــا 
مِــن إنتاجــه لا مــن إنتــاج غيــره. إنّهــا حكايتُــهُ التــي صاغهــا. ورُبّمــا تعلَّــق الأمــرُ، فــي 
المَعنــى الثانــي، بمُحتــوى الحكايــة، وهــو مــا يترتّــبُ عليه أنّ صاحبَ القسَــم يُقــرُّ بأنّ 
مــا جَــرى فــي الحكايــة يخُــصّ حياتَــهُ هــو بالــذات، أي أنّ الحكايــة تــروي عمّــا عاشــهُ، 
وحتّــى فــي هــذه الحالــة، يظــلّ طيــفُ كيليطــو حاضــرًا فــي احتمــالات الإحالــة التــي 
يُمكــنُ أن يَقتــرنَ بهــا ضَميــرُ المُتكلّــم فــي العُنــوان، مادامــت الروايــة تتحــدّثُ عــن 
الكتــاب الــذي يحســمُ مصيــرَ الحيــاة، ومــادام كيليطــو قــد نــذرَ حياتَــهُ للكُتُــب وقــرن 
ــة  رتَ الرواي ــه تصــدَّ ــذي ب ــدّمَ ال ــرَه بهــا. دون أن نَنْســى، فــي هــذا الســياق، الن مصي
اعتمــادًا علــى قــول لكافــكا، جــاء فيــه: »مــا كان يَنبغــي أن أعيــشَ علــى هــذا النّحــو«.

13 - عبــد الفتــاح كيليطــو، الغائــب، دراســة فــي مقامــة الحريــري، دار توبقــال، الدار 
البيضاء، ط1، 1987، ص 29.

14 - والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي، ص 16.
15 - نفسه، ص 15.

16 - ألمحــت الروايــة إلــى آدم فــي ســياق تماثــل عموديّ أنجــزَهُ الراوي بشــأن العقاب 
الــذي يترتّــبُ علــى انتهــاك المحظــور، مادامــت الروايــة تتخــذ مــن البــاب الممنــوع 

فَتْحــه موضوعــةً مــن مَوضوعاتهــا. واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي، ص 66.
17 - نفسه، ص 18.
18 - نفسه، ص 66.

ــرقاوي، دار  ــر الش ــد الكبي ــة عب ــا، ترجم ــي بالرؤي ــو، أنبئون ــاح كيليط ــد الفت 19 - عب
الآداب، بيــروت، ط1، 2011، ص 52.

20 - نفسه، ص 33 و 34.
21 - نفسه، ص 63.

22 - والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي، ص 23.



ديسمبر 2021    48170



49 ديسمبر 2021    170
59 يوليو 2021    165

ي
ون

س
ري

د ال
خال

ة: 
جم

تر
    

    
    

    
ة  

ري
ع

ش
ت 

ارا
خت

م

 2
01
9 

و 
وني

ي

97
أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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ــنْ  ــى مَ ــة إل ــي حاج ــي ف ــع، لأنن ــمّ الداف لا يه
يقــرأ رســالتي بقلــبٍ متواطــئ، يســتوعب مــا وراء 
الكلمــات. وأنــا أعــرف أنــك لــن تــردّ علــى رســالتي 
كمــا كنــتَ تفعــلُ أيــامَ »وردٌ ورمــاد«، لكننــي أتوَهّمُ 
ولكــيْ  أنــتَ.  حيــث  إليــكَ  ســتصل  رســالتي  أن 
ــياق  ــه الس ــول إن ــك، أق ــة إلي ــع الكتاب ــدّد دواف أح
المُجتمعــي العــام الــذي يســتعصي علــى الفهــم 
مــا جعلنــي أكتــب إليــك، لأننــي أغبــط الأصدقــاء 
الذيــن »بــادروا« إلــى الرحيــل عــن الحيــاة الدنيــا 
تلافيــاً لمرحلــة الانحــدار التــي تجعلنــا نُراقــب فــي 
عجــز، تدحْــرُجَ المُثــل والأحــام التــي تشــبثنا بهــا 
ــوْغ  ــامَ ص ــا أوْه ــن عانقن ــباب حي ــع الش ــد مطل عن
العَالَــم مــن جديــد... كأنكــمْ هنــاك، وراء الغيــوم 
فــي ســماوات العُــا، تنظــرون إلينــا فــي إشــفاق، 
الطريــق.  نفــس  علــى  اســتمرارنا  مُســتغْربينَ 
ــارة  ــى زي ــرْ عل ــم أجس ــك، ل ــاً مع ــون صريح ولأك
مدينــة طنجــة بعــد رحيلــك، خشــية أن أفتقد ذلك 
المنــاخ الســحري الــذي كنــتَ تعــرف كيــف تنســجُ 
خيوطــه لتُلبِس الفضــاءَ والنــاس والذكرياتِ روحاً 
عــة الألــوان. طنجــة، معــكَ، كانــت  دة، مُتنوِّ متجــدِّ
تبــدو رحِمــاً وَلــودا لا يكــفّ عــن ابتــكار المُفاجــآت 
ونســج المحكيــات. لذلــك اعتبرتُــك، فــي جــزءٍ 
مــن كيانــك، صنيعــة تلــك المدينــة الميثولوجيــة 
التــي عرفَــتْ أن تبتــدعَ مــن مغــارات هرقــل وأمواج 
مثلــك،  جســوراً  كاتبــاً  والمتوســط،  الأطلســي 
اســتطاع أن يكسّــر الصمــت. لذلــك كان خُبــزك 
الحافي وجبةً دسِــمَة جدّدتْ شــهية القُرَّاء، وأيضاً 
أرغمــتْ الروائييــن المغاربــة علــى مُراجعــة النهــج 
الذي ظلوا يتأرجحون بين مســالكه، من رومانسية 
وواقعيــة وطلائعيــة مُقتبَسَــة فــي عجالة وابتســار. 
كانــت إطلالتــك علــى الحقل الأدبــي ناقوســاً مُنبِّهاً 

للكُتَّــاب الذيــن اعتبــروا الكتابــة وصفــة جاهــزة 
تُلقــن فــي مدرجــات الجامعــة أو مــن خــال حفــظ 
الأشــعار ومــلء الذاكــرة بالغــث والســمين. أنــت 
ــة  ــب الخفي ــك الجوان ــفتَ تل ــاع، وكش ــت القن نزع
ــه  ــو يواج ــاً وه ــه كام ــرد بكيان ــها الف ــي يعيش الت
حيْــف المُجتمــع وظلم ذوي القربى، وقلق الوحدة 
ــلّ  ــيء، تظ ــم كلّ ش ــك، رغ ــتَ أن ــرُّد. أدرك والتش
مســؤولًا عــن مصيــرك، مُطالبــاً بتحريــر ذاتــك...

مــن قبــل أن تكتــب، كنــت تتكلَّــم وســط حومــة 
ــودك.  ــت وج ــرك وتثب ــه مصي ــت تُجاب ــاة وأن الحي
رة،  وعندما تعلَّمت القراءة والكتابة في ســنٍّ متأخِّ
أدركــتَ أن عليــك أن تكتــب مــا أهملــه التاريــخ 
الرســمي ومــا يتواطــأ الجميع على نســيانه. إلّ أنك 
ســرعان مــا أدركــتَ أن الكتابة تنطــوي على مخاطر 
ومزالــق إذا انبنــتْ علــى الثرثــرة وإعــادة إنتــاج مــا 
اختزنتــه الذاكــرة مــن كتابــات الآخريــن. وهــذا مــا 
عبّــرتَ عنــه فــي إحــدى رســائلك بعد أن نشــرتُ لك 
فــي مجلــة »آفــاق« فصــاً مــن »الخبــز الحافــي«. 
قلــتَ فــي تلــك الرســالة: »... كــم أتمنّــى أن أكــون 
بعيــداً فــي بلــدٍ لا يعرفنــي فيــه أحــدٌ، ليكــون لــي 
مــن جديــد أوّلُ صديــق، أوّلُ خصــم، أوّلُ عمــلٍ لمْ 
أمارســه مــن قبــل، إلــى مــا لا نهايــة مــن الأوائــل«. 
)21 - 12- 1977(. وفــي نفــس الفترة، خلال إقامتك 
بمُستشــفى الأمــراض العصبيــة في مدينــة تطوان، 
عبَّــرت لــي عــن وطــأة مســؤولية الكتابــة مــن خلال 
هــذه المُقارنــة: »ســأبقى هنــا حتــى آخــر هــذا 
ــي  ــتئناف عمل ــة لاس ــى طنج ــود إل ــمَّ أع ــهر، ث الش
ــراً نمــط حياتــي. بعــد اليــوم، ســأعيش عاقــاً  مُغيِّ
وأمــوتُ مجنونــاً. أمّــا »دون كيخوتــي« فقــد عــاش 
مجنونــاً ومــاتَ عاقــاً«. نعم، تلك هــي أكبر هزيمة 
تنتظرنــا: أن نُــدرك، في نهاية المطاف، أنْ لا شــيء 

رسالة إلى محمد شكري: 
الكتابة بيْ الصمت والثرثرة

ــارتي إلى الوطــن  ــة هــذه الرســالة، خــال زي ــذي حــدا بي إلى كتاب ــي لا أدرك تمامــاً مــا ال أصدقــكَ القــول بأنن
ــه الشــعور بالغُربــة مــا يجعلنــي ألتجــئ إلى ظــال الصداقــة الوارفــة عنــدك أنــت  المغــرب بعــد طــول غيــاب. لعلَّ
الــذي رحلــتَ قبــل الأوان، إذْ شــعرتُ أن الأصدقــاء الأحيــاء منشــغلون بهمــوم المرحلــة الجديــدة التــي تبــذل 

ــد 19«، ومعانقــة التحــوُّلات؟  ــع جائِحــة »كوفي الجهــود لتودي

محمد برادة

يوميات شاردة
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يتغيَّــر وفــق مــا أمّلنــاه، أو يتوضّــح لنــا أنــه يتغيَّر حســب منطقٍ 
ــدّ عــن فهمنــا، وعــن طموحــات »دون كيخوتــي«  وإوَِالِيــاتٍ تنِ

الحالــم الســاذج. 
رتُــكَ يــا شــكري أيضــاً، مــن خــال مــا قالــه كاتِبــك  تذكَّ
ــل، هنــري ميللــر: »أكتــب لأســتطيع أن أصمــتَ فــي مــا  المُفضَّ
د قُدرتنــا علــى الصمت  تبقــى مــن الوقــت«. كأنمــا الكتابــة تجــدِّ
لنمتلــئ بمــا يحيــط بنــا ويُســائلنا ويُحاصرنــا مــن ألغــاز«. لكــن 
الضجيــج واللغــط والاجتــرار هــو مــا يمــأ الســاحة هنــا، بــل 
فــي كلّ أرجــاء العَالَــم الفاقــد البوصلــة أمــام الجَائِحــة، 
ــك  ــة... ولعلّ ــور البيئ ــة وتده ــن الطبيع ــال موازي ــام اخت وأم
كنــت ســتجد نفســك ضائعــاً، تائهــاً وســط ضوضــاء الشــبكات 
ــة،  ــة المجاني ــرة، والعدواني ــات المُتناف ــة والتعليق الاجتماعي
والثرثــرة المُحنّطــة... ومــا يشــبه ذلــك، يُطالعــك فــي ما يُنشــر 
مــن نصــوص وروايــات: ســتتوقَّف، مِثلــي، عنــد مــا تكتبــه أقلام 
شــابّة تســتوحي هــذا المنــاخ السّــديمي الــذي يطمــس الأفــق 
أمــام مَــنْ يتطلّــع إلــى معانقــة الحيــاة، وســتُعرض عــن الذيــن 
ــروها  ــي نش ــب الت ــرات الكت ــي عش ــخوه ف ــا استنس رون م ــرِّ يُك
مُضاهيــة مــا بلغتْــهُ أعمارهــم المديــدة مــن ســنين. تلــك سُــنّة 
ــول  ــرة والق ــلية والثرث ــة والتس ــداع للبهرج ــاة: إب الأدب والحي
المُعــاد، وإبــداع يســتوحي »الجُــرح السّــريّ« وأســئلة الوجــود 
ليُخاطــب الــروح الصّنــو والوجــدان المُشــترك، علّــه يبلــغ 
ث عنــه الشــاعر »ريلكــه«  منطقــة ذلــك المجهــول الــذي تحــدَّ
)1875 - 1926(: »كلمــا زادَ صمتُنــا، اســتطاع المجهــولُ النفــاذَ 
بِفعاليــةٍ إلــى أعماقنــا«. نعــم، الصمــتُ يوطّــد علاقتنــا بذلــك 
المجهــول الــذي قــد يُضيــف عناصــر جديــدة إلــى حياتنــا. فــي 
ــة الإبــداع، تُطالعنــا صفحــات يضطــر فيهــا الكاتــب إلــى  كتاب
ن بدوره ذلك الذي يســتعصي  الصمــت، ليتيــح للقــارئ أن يُخمِّ
ــت  ــدوى الصم ــلُ ع ــا نق ــاع. كأنّم ــة المش ــر واللّغ ــى التعبي عل
إلــى القــارئ يُســعف علــى التقــاطِ مــا اســتعصى علــى التعبير؟ 
هــل تذكــر تلــك الروايــة القصيــرة المُوحيــة التــي نُشــرتْ إبّــان 
احتــال النازييــن لفرنســا بعنــوان »صمْتُ البحر« واســم كاتب 

مُســتعار »فيركــوس«، ســنة 1942؟ فــي هــذه الروايــة تحــرص 
الكتابــة علــى الإشــارة إلى صَمْتهــا الاضطراري، غيــر أنها تجعل 
القــارئ يعيش لِحســابه الخاص مغامــرةَ تخمين ذلك الصمت 

الضّــاجّ، الموحــي بظــال المأســاة...
أريــد أن أقــول لــك، فــي نهايــة هــذه الرســالة أيهــا الغائــب/

الحاضــر، إن الصمــت الــذي أحــاول الاقتــراب منــه، هــو ذلــك 
الــذي يكتســي إلــى جانــب وظيفتــه الجماليــة والتعبيريــة، 
ــرَّاء مــن خــال  ــل علــى القُ قيمــة معنويــة تحُــولُ دون التحايُ
تســويق الإبــداع مصحوباً بالضجــة والتفخيم، وادّعــاء الريادة 
والعالميــة ومــا لســتُ أدري مــن الفتوحــات. ذلــك أن العمــل 
الإبداعــي لا يجــد تقييمــه الحقيقــي إلّ فــي حضــرة الصمــت 
ــد مــن أن يُجاهــرا برأيهمــا،  ــن القــارئ والناق ــة، ليتمكَّ والعزل
بعيــداً عــن كلّ التأثيــرات المُصطنعــة؛ وهــذا مــا أجــادَ التعبيــر 
عنــه بدقــةٍ وذكاء، »رولان بــارتْ« قائــاً: »... هنــا إذنْ، يجــب 
دون  أن يبــدأ بحثُنــا. فــي هــذه اللحظــة، حيــث الكُتَّــاب المُحــدَّ
والمُتواشِــجون بــالآراء التــي يُعلنونهــا، والشــعارات التــي 
يُدافعــون عنهــا، والبيانــات التــي يُوقعونهــا، والمُؤتمــرات التي 
يحضرونهــا، والمجــاّت التــي يكتبــون فيهــا، يتــواروْن مــع ذلك 
وراءَ عملهــم الإبداعــي، ويفرضــون الصمــتَ علــى شــخصهم، 
فاســحين المجــالَ ليظهــرَ مــن ورائهــم الأدبُ فــي عزلتــه واقفاً 

تحــت نظــرة التاريــخ والحقيقــة«.
ــو  ــارتْ«، ه ــه »ب ــر عن ــذي عبَّ ــاس ال ــذا المقي ــد أن ه أعتق
مقيــاس لا يبلــى بالنســبة لِمَــنْ يميِّــز بيــن الأدب الإبداعــي 
وأدب الكيتــش والتســلية واجترار الذاكــرة. وهو مقياس صالح 
ــيّ مثــل  ــداع فــي حقــلٍ أدب للتمييــز أيضــاً بيــن الإبــداع واللاإب
ــر علــى الشــروط الأســاس لانتظام تلــك العلاقة  حقلنــا، لا يتوفَّ
ــاد؛ أيْ تلــك  الحــرّة والضروريــة بيــن المُبدعيــن والقُــرَّاء والنُقَّ
ــي لا  ــات، والت ــة أو للصداق ــع للمُجامَل ــي لا تخض ــة الت العلاق
تســمح باصطنــاع طقــوس التكريــم التي يســعى بعــض الكُتَّاب 

إلــى تحضيرهــا علانيــة أو مــن وراء ســتار.   
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أضواء
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والدليــل علــى ذلــك أن هــذا الســنغالي الشــابّ، 
ــمَّ  ــاد، ت ــام النقّ ــت باهتم ــب حَظِي ــة كت ــف ثلاث ومؤلِّ
اختيــار عــدد مــن رواياتــه فــي مــا لا يقــلّ عــن ثمانيــة 
قوائــم، بمــا فــي ذلــك قوائــم جائزتَــيْ )فيمينــا-

أجــل  مــن   ،)Renaudot- و)رونــودو   ،)Femina
اقتنــاص تميُّــز لطيــف فــي فصــل الخريــف. لقــد فــاز 
ــد مبوغــار ســار« بالجائــزة الكبــرى، خلفــاً  »محمَّ
لـ»هيرفــي لــو تيلييــه«، الفائــز بالجائــزة نفســها عــام 
ل  )2020( عــن روايتــه »النشــاز«، والتــي سيســجِّ
التاريــخ بيــع مليــون نســخة منهــا، بالفعــل. ودون 
وضــع أيّــة خطّــة لمســتقبل روايــة »الذاكــرة الأكثــر 
يّةً للبشــر«، ســتكون مبيعاتهــا، علــى الأرجــح،  ســرِّ

ــة »النشــاز«. وبيــن  أقــلّ مــن مبيعــات رواي
ــد  أيــدي أعضــاء لجنــة الجائــزة، اســتطاع »محمَّ
ــاً، أن  ــر )31( عام ــن العم ــغ م ــار«، البال ــار س مبوغ
يســتميلهم بروايــة تجْمــع بيــن الســخرية والغنائية، 
مــن خــال إرصــاد مرآتــيّ مذهــل، ومضبــوط جــدّاً. 
يَّةً للبشــر«، قصّــة  تحكــي » الذاكــرة الأكثــر ســرِّ
كاتــب ســنغالي شــابّ »ديجــان فــاي«، يعيــش فــي 
باريــس، شــرع، في عــام )2018(، بالبحث عن كتاب 

ألّفــه كاتــب ســنغالي آخــر، هــو مؤلِّــف كتــاب فَريــد 
نُشــر في عــام )1938(، بعنــوان »متاهة اللاإنســاني« 
ويلقــب بـــ »رامبــو الإفريقي«؛ إنه »تي.ســي إليمان«. 
ــاً  ــنْ كان »تي.ســي إليمــان« هــذا؟ هــل كان كاتب فمَ
عظيمــاً، أم ســارقاً يجلــب العار؟ هذا هو ما نكتشــفه 
علــى مــدار القصّــة التــي تتَّخــذ شــكل تحقيــق أدبــي 
يعــجّ بالتفاصيــل، ويمــزج بين العصــور والبلدان. إذ 
يبــدأ فــي باريــس الأدبية خــال الســنوات: من 2010 
إلــى 1930، ويســتمرّ فــي الســنغال المســتعمرة في 
أوائــل القــرن العشــرين، ثــم فــي فرنســا المحتلّــة، 
ويكشــف عــن ذاكــرة الرماة الســنغاليين فــي الحرب 
الســابقة، ثــم يمــرّ عبــر الأرجنتيــن، ثــم ينتهــي فــي 

المعاصرة. داكار 
ــد مبوغار  إنهــا روايــة حافلة وآســرة، كتبها »محمَّ
ســار« بأســلوب ســلس، كما أنها تحفة فنّيّة حقيقية 

ت الفوز بجائزة غونكور )2021(.  اســتحقَّ
ــل  ــذي يدخ ــف ال ــع المؤلِّ ــوار م ــي ح ــا يل ــي م ف
ــى  ــل عل ــود يحص ــب أس ــي كات ــه ثان ــخ بصفت التاري
هــذه الجائــزة المرموقــة )بعــد غيانــا رينيــه مــاران، 

الــذي فــاز بهــا عــام 1921(. 

د مبوغار سار:  محمَّ
يتعلَّق الأمر بأن ننظر إلى التاريخ 
بطريقة واضحة، لاختراع شيء آخر

 ،»Goncourt - ــد مبوغــار ســار« أوَّل إفريقــي )مــن جنــوب الصحــراء الكــرى( يفــوز بجائــزة »غونكــور يُعــدّ »محمَّ
التــي مُنحــت لــه، يــوم الأربعــاء، 3 نوفمــر، )2021(، في مطعــم دروان، في منطقــة الأوبــرا، بباريــس. وقــد جــاءت 
يّــةً  عــة مــن طــرف عامّــة الجمهــور؛ ذلــك أن روايــة »الذاكــرة الأكــر سرِّ جائــزة »غونكــور« مفاجئــة، أو لم تكــن متوقَّ
ــزة  ــل لجنــة تحكيــم الجائ جَــتْ، في الوســط الأدبي،  مــن قِبَ للبــر« )طبعــة فيليــب راي، 448 صفحــة(، التــي تُوِّ
ــب  الأدبيــة المرموقــة، كانــت قــد أحــرزتْ تقدّمــاً في هــذا الموســم الأدبي، محاطــةً بلوحة إعلانــات مضــاءة، كُتِ

عليهــا: »انتبهــوا، نحــن أمــام ظاهــرة«. 
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كيف خطرت لكم فكرة الكتابة عن هذا الموضوع؟

- هذا الكِتاب مســتوحى من كاتَبيْن يمثِّلان هاجسَــيْن بالنســبة 
ــل الهاجــس الأوَّل فــي صمــت الكُتّــاب،  ؛ قارئــاً وكاتبــاً. يتمثَّ إلــيَّ
بوصفــه الفضــاء العميــق لكتاباتهــم، وقــد اكتشــفت ذلــك مــع 
الكاتــب المالــي »يامبو أولوغيــم« )1940 - 2017(، عندما كنت في 
ســنّ المراهقــة. فرواية »واجب العنف« ومســار »يامبو أولوغيم« 
قــد اســترعيا بالــغ اهتمامــي لســنوات عديــدة، إلــى درجــة أننــي 
لــت، فــي نهايــة الأمــر، إلــى إقنــاع نفســي بأنــه مــن الضروري  توصَّ
ل القصّــةُ فــي روايــة »واجــب  أن أكتــب، فــي ضوئهــا، روايــة تشــكِّ
العنــف« نقطــةَ البدايــة فيهــا. وهــذا الكاتــب الــذي تَــمَّ الاحتفــاء 
بــه، ثــم التخلّــي عنــه، واتُّهِــم بالســرقة، ثــم تُــركِ فــي عزلــة كبيرة 
مــن قِبَــل الأوســاط الأدبيــة الأوروبية والنخبــة المثقّفــة الإفريقية 
ل -حقّاً-  التــي لــم تدعــم الراديكاليــة والتجديد والاســتفزاز، يشــكِّ
ــا الهاجــس الثانــي فــكان، بعــد ذلــك، فــي  محــور اهتمامــي. أمّ
ســنّ الخامســة والعشــرين، عندمــا اكتشــفت »روبرتــو بولانــو«، 
ر، لأننــي كنــت قــد عثــرت، فــي كتاباتــه، علــى  وشــعرت بالتحــرُّ
نــتْ لــديّ حــول الالتزام الأدبــي، وعن  عــدد مــن الأســئلة التــي تكوَّ
حقيقــة كونــه كاتبــاً شــابّاً يبحــث عــن نفســه، ويبــدأ حياتــه، ثــم 
يفشــل، ويجــرِّب كلّ شــيء، بينمــا يحافــظ علــى الأدب بوصفــه 
هاجســاً فــي الحيــاة الأكثــر واقعية. ويشــكّل كلّ واحد مــن هذَينْ 
المؤلِّفيْــن، بطريقتــه الخاصّــة، أحــد روافــد كتابــي. كمــا كانــت، 
فــي كلّ مرحلــة مــن مراحــل حياتــي، قــراءات ولقــاءات وأحــداث 

، بحســب مســتواها، والأمــر هنــا يشــبه، إلــى حَــدّ مــا،  أثَّــرتْ فِــيَّ
سلســلة بــدأتْ مــع حكايــات النســاء فــي عائلتــي. 

مــن أيــن جــاءك هــذا الشــغف بــالأدب؟، ومــا مصــدر هــذا 
الإلهــام؟

- جدّتاي، وأميّ، وعمّاتي، وبنات عمومتي هنّ اللواتي عرّفْنني 
بالقصــص والحكايــات والأســاطير والخرافــات وألعــاب الذاكــرة؛ 
لــذا، هَــنَّ اللواتــي شــكّلْنَ الخيــال الشــعري لطفولتــي. إننــي أدين 
لهــنّ بجــزء مهــمّ وأساســي؛ لأنهــن كــنّ دعامــات أساســية فــي 
ــى  ــة، فــي أن أروي، حت ــة نشــأة هــذه الرغب شــاعريَّتي، فــي بداي
قبــل أن أعــرف أننــي قــد أكــون روائيــاً فــي يــوم مــن الأيّــام. آمــل 

أن يقلْــنَ حيــن يروننــي اليــوم، إنهــن فخــورات بأنفســهنّ.

ــر فيكــم أعمــق  مــا الكِتــاب الــذي قرأتمــوه فــي طفولتكــم، وأثّ
ــة مؤلَّفاتكــم؟ زكــم علــى كتاب تأثيــر، وحفَّ

- ليــس هنــاك كتــاب معيَّــن أثَبَْتَ نفسَــه، بل هنــاك -بالأحرى- 
لحظــة الطفولــة حيث الكثير من القصص والأســاطير والحكايات 
بت إلــى نفســي. والواقــع أنــه كانــت هنــاك كُتُــب أثــرتْ  التــي تســرَّ
فــيّ، ولكــن لــم يكــن لأيِّ منهــا حافــز حاســم، فــكلّ كِتــاب مــن 
هــذه الكتــب قــد حمــل معــه شــيئاً إيجابيــاً فــي مرحلــة مــا مــن 
ري، وذلــك عندمــا بــدأت قــراءة ســنغور، وســيزير،  مراحــل تطــوُّ
وكامــارا لاي، أو حينمــا اكتشــفت، فــي وقــت لاحــق، بلــزاك، 
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وفيكتــور هوغــو، أو حينمــا اكتشــفت، كذلــك، فــي وقــت لاحــق، 
الروائييــن الأميركييــن والــروس، والأدب فــي أميــركا اللاتينية. في 
كلّ مرحلــة مــن مراحــل حياتــي، كانــت هنــاك قــراءات ولقــاءات 
وأحــداث أثّــرتْ فــيّ، بحســب مســتواها. مــن الواضح أنني ســعيد 
مثــل أيّ كاتــب يفــوز بجائــزة كهــذه، ولكــن، قبــل كلّ شــيء، أريد 
أن يُنظــر إليهــا علــى أنهــا بدايــة عصــر جديــد؛ عصــر لا أحــد فيــه، 
بعــد الآن، ينظــر إلــى فــوز شــخص إفريقــي مــن جنــوب الصحراء 
الكبرى أو أيّ شــخص أســود، بشــكل عامّ، بهذه الجائزة، مســألةً 

استثنائية.

مــن خــال الفــوز بجائــزة »غونكــور« لعــام )2021(، صنعتــم 
لأنفســكم اســماً بوصفكــم أوَّل كاتــب إفريقــي، وثانــي كاتب أســود 

يفــوز بهــذه الجائــزة المرموقــة. مــا تأثيــر ذلــك فيكــم؟

لًا، وقبــل كلّ شــيء، أفضّــل أن أقــول إننــي أوَّل إفريقي من  - أوَّ
جنــوب الصحــراء الكبــرى يفــوز بهــذه الجائــزة، لكننــي لا أريــد أن 
ــف التاريــخ عنــد هــذه النقطة. مــن الواضح أنني ســعيد مثل  يتوقَّ
ــد أن  ــي قبــل كلّ شــيء، أري ــزة كهــذه، لكن ــب يفــوز بجائ أيّ كات
يُنظــر إليهــا علــى أنهــا بدايــة عصــر جديــد. وينبغــي أن تفتــح هذه 
الجائــزةُ المجــالَ أمــام منطقة كاملــة ناطقة بالفرنســية )إفريقيا، 
وهايتــي، وجــزر الهنــد الغربيــة، غيرهــا( للحصــول علــى فــرص 
متكافئــة فــي نيــل هــذا الاعتــراف. وفــي الواقــع، يُعَــدّ الفــوز بهذه 
الجائــزة، مــن الناحيــة التاريخيــة، حدثــاً اســتثنائياً، ولكــن، إذا ما 
ــا ذلــك، مــن الضــروري أن يقــول آلافُ النــاس لأنفســهم  تجاوزن
إن لديهــم جميعــاً الفــرصَ نفْسَــها التــي تُتــاح للآخريــن. كانــت 
، مذهلــة، بالفعــل، مــن خــال الترحيب  المغامــرة، بالنســبة إلــيَّ

وردود الفعــل التــي عرضــتْ لكتابــي. 

أما يزال القلق يراودكم بشأن صحّة السياق؟  

- عندمــا تضعــون حبكــة أو شــخصية داخــل منظــر طبيعــي 
حقيقــي، أو شــبه حقيقــي، ينشــأ الالتبــاس، فمــن المعــروف، أن 
غومبرويكس، وسيباتو، كانا صديقَيْن حميمَيْن جدّاً في »بوينس 
ــو، وآل بورخيــس،  ــتْ الأخــوات أوكامب ــرة ضمَّ ــرس«، فــي دائ آي
وغيرهــم. وإذا مــا أضفنــا إلــى هــذه المجموعــة »إليمــان«، ينتهي 
بنــا الأمــر إلــى أن نتســاءل: ألــم يكــن »إليمــان« هنــاك أيضــاً... 
إننــي أســتعير جُمــاً مــن أعضــاء لجنة تحكيــم جائــزة »غونكور«، 
ــظ بهــا فــي ذلــك الوقــت. كلّ ذلــك يُحــدث  والتــي لــم يتــمّ التلفُّ
تأثيــراً حقيقيــاً يجعــل عمــل الســرد مثيــراً للاهتمــام وباعثــاً علــى 
لًا، أن نســعى إلى أن نكون دقيقِين بشــأن  المــرح. ولكــن يجــب، أوَّ
الســياق الأدبي، والســياق التاريخي، والســياق السياســي. ويبيِّن 
ذلــك، أيضــاً، مــا يأتــي : ضــخّ الكثافة فــي الروايــة، عندمــا نزوّدها 
يّــات، مــن خــال الخيال،  بشــخصيّات حقيقيــة، قبــل ســلب الحرِّ
وأيضاً من خلال إدخال أشــياء مدهشــة للغاية، وســحرّيّة تجعل 

النــصّ يصبــح أكثــر حركيّــةً، وأكثــر دورانــاً.

بيــن البقــاء فــي إفريقيــا أو الذهــاب إلــى أوروبــا. كيــف تحلّــون 
هــذه المعادلــة؟ 

ــد  - بيــن هاتَيْــن القارَّتَيْــن والقصــص المنســوجة بينهمــا، يتولَّ
لدينــا، دائمــاً، انطبــاع بــأن علينــا أن نختــار، وأنــا أحــاول أن أبــدع 
قصصــاً أخــرى. أمّــا القــارةّ الثالثــة فهــي قــارةّ الأدب. ربَّمــا يمكننــا 

أن نجــد مَخرجــاً مــن خــال الأدب، لكــي نخــرج، علــى أيّ حــال، 
ن لدى  مــن هــذه المواجهــة المزعجــة التــي تتعــب الجميع. يتكــوَّ
المــرء انطبــاعٌ بــأن الأدب، غالبــاً ما يكــون مجرَّد ذريعة أو وســيلة 
لخدمــة خطــاب سياســي، وأنــه-أي الأدب- ليــس مثيــراً للاهتمــام 
فــي حَــدّ ذاتــه. أعتقد أنــه لا توجد طريقة أكثر وحشــيّةً، لمعالجة 
ــة.  ــال الكتاب ــن خ ــا م ــب عليه ــة التغلُّ ــن محاول ــكلات، م المش
مــن الضــروري اقتــراح أعمــال تطمــح إلــى احتضــان هــذ القصّــة 
بكاملهــا، لكنهــا ليســت محاكمــاتٍ أو أنواعــاً مــن لوائــح الاتّهــام.

ما الذي تقصدونه بكلامكم؟

- ســيكون -حقّــاً- أدبــاً يُدركِ أنه، لكي نمضــي قدماً إلى الأمام، 
علينــا أن ننظــر إلــى مــا وراءنــا لاقتــراح ســبل جديــدة. الأدب هــو، 
أيضــاً، قصّــة. وعندمــا نريــد إجــراء محاكمــة للاســتعمار، ننســى 
، ببراعــة، علــى يــد كُتّــاب عظمــاء، مــن قبيــل  أن كلّ هــذا قــد تــمَّ
ــب النيجــري أو  ــى الجان ــي. وعل عثمــان ســيمبين، أو مونغــو بيت
الغانــي، علــى يد »تشــينوا أتشــيبي«، و»آي كوي أرمــاه«. إن رواية 
»المغامــرة الغامضــة« للأديــب الســنغالي »شــيخ حميــدو كان« 
ث عــن هــذا الغمــوض القائــم بيــن الغــرب وإفريقيــا، لكــن  تتحــدَّ
ــار  ــر إلّ باختي ــي الأم ــن أن ينته ــه لا يمك ــا أن ــرة مفاده ــاك فك هن
أحدهمــا، أو المــوت فــي هــذا الغمــوض. مــاذا نفعــل بعــد هؤلاء 
ــاك  ــم؟ هن ــه ورثََتَه ــن في ــدّ نح ــذي نُعَ ــت ال ــي الوق ــن، ف المؤلِّفِي
إمكانات لاختيار مســارات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاً، وتحتضن 
الغــرب وإفريقيــا معــاً، وهــذا لا يعنــي أن تكــون راضياً عــن هذا أو 
ذاك، لكــن الأمــر يتعلَّــق بــأن ننظــر إلــى التاريــخ بطريقــة واضحة 
لاختــراع شــيء آخــر. أريــد أن أخــرج بتصنيفــات، وإحــالات، 
عــات قويّــة جــدّاً، ملزِمــة بعــض الشــيء، ســتأتي مــن هــذا  وتوقُّ
الجانــب أو ذاك، مــن أجــل تحقيــق حرّيّــة، هــي الشــرط الحقيقي 

للإبداع. 

مونهــا للمؤلّفيــن الشــباب الذيــن يرغبون  مــا النصائــح التــي تقدِّ
فــي الشــروع فــي الكتابــة، اليوم؟ 

مهــا لشــابّ مــا،  - أعتقــد أن أفضــل نصيحــة يمكــن أن أقدِّ
هــي القــراءة ثــم القــراءة، إذ مــن خلالهــا يمكــن للمــرء أن يجــد 
صوتــه، ويكتشــف الكُتّــاب والعوالــم الأدبيــة التــي تثيــر الإعجــاب 
ــن مــن الذهــاب إليهــا. قبــل  بــه، وتلــك التــي لا يريــد، أو لا يتمكَّ
ــراءة. كلّ  ــي الق ــت ف ــن الوق ــر م ــت الكثي ــة، قضي ــدأ الكتاب أن أب
شــخص لديــه مســاره الخــاصّ، ولكنــي أعتقــد أنــه إذا كان هنــاك 
عنصــر واحــد مشــترك بيــن المؤلِّفيــن الجيِّديــن، فهــو القــراءة 

الدائمــة، والشــغف شــبه الهوَســي بــالأدب. 

ما موضوع روايتكم القادمة؟

- لكــي أكــون صريحــاً معكم،أنــا لا أخطّــط فــي الوقــت الراهــن 
ــر، أساســاً، فــي نيــل قســط مــن الراحــة  لكتابــة أيّــة روايــة. أنــا أفكِّ
بعــد هــذا الكِتــاب. ليــس لــدي أيّــة خطــط فــي الوقــت الراهــن، لا 

شــيء فــي مســوّدات الكتابة.
فَيْل  حوار: أمبري ديلاكروا ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــرة للجــدل،  ــة أخــرى مثي ة مــن رواي فكــرة روايتــك مســتمَدَّ
عنوانهــا »واجــب العنــف«، للكاتــب المالــي »يامبــو أولوغيــم«، 

أوَّل أفريقــي نــال جائــزة »رونــودو« عــام )1968(...

ــد مبوغــار ســار: إنــه كتــاب ملعــون. أثــار خطابــه ذو  - محمَّ
الأســلوب المبهــر العديــدَ مــن الخلافات لــدى النقّــاد والقرّاء، 
كمــا أثــار غضــب المثقّفيــن الأفارقــة والأوروبييــن، علــى حَــدّ 
الســواء. لقــد كانــت روايــة شــيطانية، بالفعــل، فــازت بجائــزة 
هت اتِّهامات بالســرقة  »رونــودو«، ولكــن، في عام )1972(، شــوَّ
ــم  ــه، ث ــب، ونزاهت ــرف الكات ــن ش ــت م ــابَ، ونال ــة الكت الأدبي
انســحب »أولوغيــم« مــن الســاحة العامّــة، والســاحة الأدبية. 
لقــد تــمَّ إســقاط منجــزه الواعــد مــن الأعالــي التــي كان يحلِّــق 
فيهــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، وإلــى وفاتــه فــي عــام )2017(، 
لــم ينشــر »أولوغيــم« أيّ شــيء، علــى الرغــم مــن أنــه حَظِــي 
بالتتويــج والاحتفــاء. هــذه القصّــة تســحرني، وتســتحوذ عليّ. 
نصّــه القــويّ والجميــل أبهرنــي لســنوات عديدة، وهــذه واحدة 
مــن نقــاط البدايــة، وأحــد المصــادر التــي ألهمتنــي كتابــة هــذه 
يهــا، أيضــاً، انشــغالي بالتســاؤل عــن معنــى  الروايــة التــي يغذِّ
الالتزام الأدبي، ومعنى الرواية، والسرد، والصمت في الأدب. 
ن المرء، مــن خلالها،  وافتتانــي بالأعمــال الفريــدة، التــي يتمكَّ
تَــيْ كتــاب واحــد. أن يحصــر كلّ مــا يــود قولــه، تقريبــاً، بيــن دفَّ

ــراوي »دييجــان«، يقــع الأدب فــي جوهــر  ــل ال هــل أنــت مث
لغــزك الوجــودي؟

- نعــم. حيــن يقــول المــرء إنه مهــووس بــالأدب، وبالكتابة، 
ــال  ــن خ ــيده م ــك أردت تجس ــرَّداً؛ لذل ــدو مج ــك يب ــإن ذل ف
مغامــرات البحــث عــن كتــاب، وعــن مؤلِّــف، من خــال المرور 
عبــر حلقــات ملموســة مــن حيــاة هــذا الأخيــر. هــذا الهــوَس 
ــود  ــن وج ــاً م ــديّاً، انطلاق ــاً، جس يّ ــى مادِّ ــذ معنً ــالأدب يتَّخ ب
هــذا الــراوي الشــاب. بعــد إصــداري لثــاث روايــات، بــدأ يُنظــر 
إلــيَّ بصفتــي كاتبــاً، ولكــن لــديَّ شــكوك حــول هــذه الكلمــة، 

وأحيانــاً أجــد، أيضــاً، صعوبــة فــي التماهــي مــع هــذه الصفــة. 
وأتســاءل: لمــاذا أســتمرّ فــي الكتابــة، بينمــا هنــاك الكثيــر مــن 
النصــوص التــي كتبــت قبلــي؟... مثــل هــذا الســؤال المــؤرِّق، 
لــه تعبيــرات ملموســة، للغايــة، فــي الحيــاة اليوميــة، وهــذه 
الأســئلة ترافقهــا، كذلــك، أفــكار ليســت بالمريحــة دائمــاً: مــا 
يــات التــي يمكننــي رفعهــا؟ وما  معنــى هــذا الالتــزام؟ مــا التحدِّ

ــرة لــديّ؟ الوســائل المتوفِّ

مثل الأوديسة، تعبر روايتك فضاءات وأزمنة مختلفة؛ من 
الســنغال الحاليّة، وانتفاضاتها الشــعبية، إلى فرنســا في فترة 
الاحتــال النــازي، مــروراً بالأرجنتيــن إبّــان حكــم الديكتاتوريــة 

ع؟ العســكرية. لمــاذا اخترت هذا التنوُّ

ــرن  ــن الق ــة م ــا رحل ــام. إنه ــرة للاهتم ــة مثي ــذه الحرّيّ - ه
العشــرين إلــى بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، مــن خــال 
ــم  ــه العال ــن أن يواج ــه م ــدَّ ل ــي، كان لا ب ــي إفريق ــاة روائ حي
لت مســرحاً  جغرافيّــاً، وتاريخيــاً؛ الأحداث، والأماكن التي شــكَّ
لصنــع التاريــخ. إنهــا كذلــك طريقتــي، بصفتــي كاتبــاً إفريقيّــاً، 
علــى وجــه التخصيــص، فــي عــدم التقيُّــد بأيّــة محاذيــر. 
ــات والثقافــات، دون أن حصــر  ــي استكشــاف الجغرافي يمكنن
نفســي فــي مواضيــع أو مســاحات معيَّنــة. الأدب هــو موطــن 
الحرّيّــة المطلقــة الــذي يحتضن جميع الأوطــان الأخرى. قصّة 
»إليمــان« هــي، أيضــاً، قصّــة العالــم. فعندمــا نحــاول أن نروي 
قصّــة حيــاة شــخص مــا، حتى لــو كانت محــض خيــال، نجابَه، 
ــدد، على مســتويات المعانــي، والفرضيات،  علــى الفــور، بالتعُّ
والتأويــات اللانهائيــة التــي يمكــن أن تتَّخذهــا هــذ الحيــاة فــي 
المــكان، والزمــان. كان مــن المهــمّ ترجمــة كلّ ذلك إلى ســرد، 
ــل فــي الجغرافيــا، ولحظــات  مــع الســفر عبــر الزمــن، والتنقُّ
الفجــوة، والطــرق المســدودة. لقــد تــمَّ بنــاء الكتاب في شــكل 
متاهــة متحرِّكــة، آمــل أن تفتــح مجــالًا للَّعــب... دون أن تفقــد 
ل الســرد، بفضل انتشــاره المســتمرّ  يَّتهــا. ويشــكِّ شــيئاً مــن جدِّ

د مبوغار سار:  محمَّ
الأدب موطن الحرِّيةّ المطلقة

ــد مبوغــار ســار« في عــام )1990(، وعــاش طفولتــه مولعــاً بالقــراءة والقواميــس ولعبــة الســكرابل،  وُلِــد »محمَّ
ثــم بــدأ، في ســنّ المراهقــة، يكتــب روبورتاجــات في إحــدى الصحــف. وبعــد دراســته الثانويــة في مدرســة »ســانت 
لويــس«، في الســنغال، درس الأدب والفلســفة في فرنســا، بمعهــد الدراســات العليــا في العلــوم الاجتماعيــة. 

ومنــذ )2014(، نــر ثــاث روايــات، وحصــد العديــد مــن الجوائــز التقديريــة. 
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فــي جميــع الاتِّجاهــات، أحــد رهانــات القــراءة، أيضــاً.

ل العديد من الشخصيات بمهمّة سرد حياة »إليمان«.  تتكفَّ
كتابــك الــذي يمثِّــل تدبُّــراً فــي قــوّة الأدب، هــل يمكــن اعتبــاره، 
بمعنــى أوســع، احتفــاءً بالــرواة، ســواء فــي الفــنّ الشــفهي، أو 

فــي فضــاء الكتابة؟

ــل مســؤولية  ــل فيمــا تعنيــه عمليّــة الحكــي، وتحمُّ - هــو تأمُّ
ســرد قصّــة، ونقلهــا إلــى شــخص ما، انطلاقــاً من نظرة الســارد 
نفســه – التي غالباً ما تكون مجتزأة – إلى كلٍّ شــامل لا يحصره 
ــدرات  ــن ق ــاً، ع ــاءل، أيض ــاً. أتس ــره، تمام ــارد ببص ــذا الس ه
الأدب، بصفتــه مســاحة لتناســل الســرديّات، علــى احتضــان 
د الأصــوات هذا  دة مــن الأزمنــة والأمكنــة. فتعدُّ طبقــات متعــدِّ
ل التربــة الملائمــة لإمكانيــة انبثــاق حقيقــة أو معنــى مــا؛  يشــكِّ
إذ مــن الضــروري أن تأخــذ العديــد مــن الشــخصيات الكلمــة 
لكــي تحــدث مواجهــات، وســوء فهــم، وحــالات اتِّفــاق أيضــاً. 
ــة  ــة ديمقراطي ــكاد تكــون مثالي ــي ت ــة -الت دي ومــن هــذه التعدُّ
ــض حقيقــة عميقــة عــن  ومبــدأ روائيّــاً أساســيّاً- يمكــن أن تتمخَّ

شــرطية الإنســان.

هنــاك عــدم اتّفــاق بيــن الــراوي وصديقــه »موســيمبوا« حــول 
غموضهمــا الثقافــي، بصفتهمــا كاتبَيْــن إفريقيَّيْــن ينشــران فــي 
ــل  فرنســا؛ فــالأوَّل يعتقــد أن الكاتــب ملــزم بتقبُّــل الأمــر، وتحمُّ
تبعاتــه بــكلّ مســؤولية، فــي حيــن يــرى الآخــر أن هــذا الوضــع 
مــا هــو إلا خدعــة الغــرض منهــا هــو القضــاء عليهــم، وتشــويه 

الجــزء العميــق مــن كيانهــم.

- هاتــان وجهتــا نظر مختلفتان حول ماهيّة الكُتّاب الأفارقة، 
أو مــا ينبغــي أن يكونــوا عليــه، والذيــن تقودهــم الظــروف 
إلــى الاســتقرار فــي باريــس، أو نشــر كتبهــم فيهــا باللّغــة 
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الفرنســية. ومن الممكــن ألّ أكــون معنيّــاً بــأيٍّ مــن هاتَيْــن 
الرؤيتَيْــن حــول العلاقــات مــا بعــد الكولونيالية. وحتــى إن كان 
النقــاش حــول هــذه المســألة قــد دار وانتهــى، أعتقــد أن مــن 
الواجــب علينــا أن نواصــل الاستكشــاف والعمــل علــى خلخلــة 
فجــوة الغمــوض هاتــه؛ لأنهــا ثــروة حقيقيــة، وبالانطــاق منها 
نكتســب القــدرة علــى خلــق أشــياء كثيــرة. واعتبارهــا مجــرَّد 
ــزال  ــتعمار لا ي ــأن الاس ــاد ب ــي الاعتق ــتعمارية يعن ــة اس خدع
يمتلكنــا، وأننــا مــا زلنــا، بطريقة ما، مســتعمَرين. والقــول بأننا 
أكثــر غموضــاً مــن ذلــك يُعَــدّ كافيــاً للإفــات مــن هــذا الوضــع. 
إنــه يتيــح لنــا بنــاء هويَّتنــا، والتعبيــر عنهــا عبــر الأســلحة التــي 
نمتلكهــا، مثــل اللّغــة التي هي، دائماً، تشــكيل هجيــن، لقيط، 
ــة  ــر عــن رؤي ــد، والتعبي ــا مــن خلــق شــيء جدي ــه يمكنن إلّ أن

للعالــم تكــون خاصّــة بنــا وحدنــا.

مــاذا تعنــي لــك الكتابــة بالفرنســية بــدلًا مــن الســيريرية أو 
الوولوفيــة؟

ــاح  ــا مرت ــة. أن ــه ليــس مشــكلة وجودي - هــذا ســؤال، ولكن
ــن يمنعنــي  جــدّاً فــي ذلــك، وأعــرف حــقّ المعرفــة أن هــذا ل
مــن الكتابــة بلغاتــي الوطنيّــة. لــديَّ هذا المشــروع، وأنــا أعمل 
نني من  عليــه، كمــا أعمــل علــى اكتســاب الوســائل التي ســتمكِّ
تحقيقــه فــي يــوم مــن الأيّــام، وأعتقد أن هــذه اللغات تشــكّل، 

هــي الأخــرى، ثــروة كبيــرة.

في روايتك، نشرَ الكاتب الغامض »ت. س. إليمان« رواية 
»متاهــة اللاإنســاني« فــي عــام )1938(، فــي فرنســا، وقــد كان 
نقّــاد المنابــر الصحافيــة المنتمــون إلــى اليميــن، وإلى اليســار، 
علــى حــدّ الســواء، ينظــرون إليــه نظــرة اســتعمارية، ويحكمون 
علــى عملــه مــن خــال لــون بشــرته وانتمائــه لإفريقيــا. هــل أنــت 

تســائل تلقّــي المؤلّفيــن الأفارقــة فــي أوروبــا؟

- نعــم؛ فســوء الفهــم يطغــى، أحيانــاً، على القــراءات التي 

ــص لكتاباتهــم في الغرب. ولا يبــدو، دائماً، أنه يتمّ النظر  تخصَّ
ــة بإلحاقهــا  ــاك غواي ــذات. هن ــة قائمــة ال إليهــا كأعمــال أدبي
بخصوصيــات ثقافيــة، بــل بيولوجيــة، مــن أجــل فهمهــا، مــع 
ــص مــن المســألة الأدبيــة البحتــة. يمكــن أن يقــال لــي  التخلُّ
إن الطابــع الأدبــي البحــت غيــر موجــود، وإن كلّ أدب يحمــل 
بصمــة ثقافــة معيَّنة. هذه حقيقة، لكن المشــكلة تنشــأ عندما 
يّــةً مــن النصّ نفســه.  تصبــح هــذه الحمولــة الثّقافيّــة أكثــر أهمِّ
يبــدو أننــا نبحــث، فــي هــذه الكتابــات، عــن نــوع مــن البراهين، 
والتأكيــدات، حــول لــون بشــرة معيَّــن، وبلــد معيَّــن، وأصــول 
ــرات، فــي نهايــة المطــاف،  معيَّنــة، كمــا لــو كانــت هــذه المؤشِّ
مفاتيــح حاســمة، مطلقــة. مــع مثــل هــذه الأحــكام المســبقة، 
نقــرأ، دائمــاً، بطريقــة معيَّنــة، مهتديــن بهــذه الانتظــارات. أو 
ث  أننــا لا نقــرأ، بحجــة أن المؤلــف إفريقــي، وأنــه لا بــدّ أن يتحدَّ
عــن الموضــوع المعروف ســلفاً، والذي لا يهمّنــا. هذه الأحكام 
المســبقة توصِــل إلــى النتيجــة نفســها: الابتعــاد عــن النــصّ، 

والتركيــز علــى الأشــياء الكاريكاتوريــة حولــه.

جــاء فــي كتابــك: »هــذه النظــرة تحتجز الآخــر. نحن نلزمهم 
أن يكونــوا أفارقــة، ولكــن ليس كثيراً«.

ex� )- يجـ�ب أن يكونـ�وا أفارقـ�ة حفاظـ�اً علـ�ى الإغرابيـ�ة) 
ــا فهمهــم.  otisme(، ولكــن ليــس كثيــراً، وإلا اســتحال علين
ومــن الضــروري، دائمــاً، أن يكــون الآخــر علــى مســافة كافيــة 
ــنا  ــا لأنفس ــن رؤيتن ــاً م ــن، انطلاق ــراه نح ــا ن ــر« كم ــن »الخي م
فــي موقــع مركــزي. يوجــد، فــي هــذا النــوع مــن النقــد الأدبــي، 
نــزع للصفة الإنســانية، وتشــييء سياســي: فالفرد الــذي يروي 
قصّــة، بفضــل عبقريَّتــه، يتــمّ الحاقــه بفئــات واســعة، نعتقــد 
أنــه يمكــن، مــن خلالهــا، تفســير الأدب الإفريقــي؛ الأمر يشــبه 
النظــرة الاســتعمارية، فــي الواقــع. وســواءأ ســانَدَت العمل أم 
هاجَمَتــه، فهــذه الصحافــة مخطئــة، لأنهــا مــا زالــت لا تنظــر 
إلــى صاحبــه بصفتــه مؤلّفــاً، بــل ناطقــاً باســم شــيء مــا، أو 
لــون بشــرة مــا. إنهــا تــراه، وتحكــم عليــه مــن خــال انتمائــه 

الإفريقــي؛ مــا يبتعــد بهــا عــن عملــه الأدبــي.

هل ما زال هذا هو الحال، اليوم؟

ــل  ــمَّ التعام ــي ت ــم؛ لأن كتاب ــت نع ــاً، إن قل ــأكون كاذب - س
معــه بشــكل مختلــف، حقّــاً. لــديَّ انطبــاع بــأن النــاس مهتمّون 
ر من  بروايتــي فعــاً، لكــن الســبب، أيضــاً، هــو أن الكتــاب يحــذِّ
ــخّ  ــة... أو الف ــذه الرواي ــز ه ــذي يميِّ ــؤم ال ــو الل ــذا ه ــك. ه ذل
المنصــوب فيهــا؛ فبعــد قراءتهــا، لا يمكــن للمــرء أن يتلقّاهــا 
بطريقــة معيَّنــة، ولا يمكنــه الانجــراف نحــو الأحــكام الســهلة، 
لأنهــا، باســتعمالها لتقنيــة التبئيــر )mise en abyme(، لا 
ــف عــن التذكيــر بــأن النــصّ والقــراءة همــا الفيصــل؛ لــذا  تتوقَّ
أعتقــد أننــي نجــوت مع هذا الكتــاب، لكن هذه الأشــياء ماتزال 
ــع. فــي رأيــي، لــدى كلّ مؤلّــف إفريقــي  تحــدث، بشــكل متقطِّ
ــل،  ــذا القبي ــن ه ــف م ــه لمواق ــول تعرُّض ــا ح ــف يحكيه طرائ
يّــة أو تعبير عن  ويمكــن أن يأتــي ذلــك حتــى في شــكل بــادرة ودِّ
الإعجــاب. ســوء الفهــم، فــي هــذه الحالــة، يكون بعــدم رؤيتنا 
لهــؤلاء المؤلِّفيــن، بصفتهم كتّاباً حقيقيِّيــن، بل بصفتهم نوعاً 
ثين السياســيين... ومع  مــن علمــاء الأنثروبولوجيــا، أو المتحدِّ
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ذلــك، إن الأمــور قــد بــدأت تتغيَّــر. وإذا كان بمقــدور كتابــي أن 
ــز، أيضــاً، علــى التفكيــر فــي الطريقــة التــي يتــمّ، عبرهــا،  يحفِّ

النظــر إلــى الآخــر، فســأكون ســعيداً بذلــك.

هذا الكاتب، »ت. س. إليمان«، اتُّهم بالسرقة الأدبية. هل 
م قــراءة مختلفــة، وشــخصية لقصّــة »يامبــو  كان يهمّــك أن تقــدِّ
أوغاليــم«، وأن تذكــر بــأن المؤلِّــف، أبــداً، لا يكتــب انطلاقــاً مــن 
ــد علــى هــذا الارتبــاط الــذي يــكاد يكــون عضويــاً  لا شــيء، وتؤكِّ

بينــه وبيــن الكتــب التــي يقرؤهــا؟

ــل فــي الأدب مــن حيــث هــو اســتمرار  - بــل هــو، أيضــاً، تأمُّ
ر باســتمرار، وتُعــاد كتابتــه بقــدر  لنــصّ طويــل، أو نــصّ يتكــرَّ
أعلــى أو أدنــى مــن المهــارة. نحــن لا نكتفــي بالكتابــة انطلاقــاً 
مــن قراءاتنــا، ومــن شــجرة أنســاب أدبيــة، لكننــا نكتــب، أيضاً، 
مــع هــذه القــراءات، وبالرجــوع إليهــا؛ لــذا يجــب طــرح هــذه 
المســألة. علــى أن هــذا لا يعنــي، بطبيعــة الحــال، أن الســرقة 
الأدبيــة والقرصنــة، بالمعنى الحرفي، غير موجودَتيْن بالفعل. 
ولكــن يجــب، أيضــاً، أن نقــول إنه لا يوجد مؤلِّــف، )كما تقول(، 
يكتــب مــن لا شــيء؛ ولهــذا الســبب أدافــع عــن فكــرة التفــرُّد 
ــة. مــا يهــمّ هــو قــول شــيء ســبق أن  ــدلًا مــن فكــرة الأصال ب
ــر عنــه بشــكل مختلــف، لا مــن  ــة التعبي قيــل، ولكــن بمحاول
وجهــة نظــر رســمية، فحســب، بــل مــن الناحيــة الوجوديــة، 
والفلســفية، أيضــاً. هــذا التنويــع الــذي ننتجــه، بالانطــاق مــن 
قــول قــد يكــون أطــول أو أقــدم أو أبــدي، تقريبــاً، يبــدو مثيــراً 
ــة  ــى مدرس ــي إل ــي أنتم ــم بأنن ــيّ. أزع ــبة إل ــام، بالنس للاهتم
ــة  ــنحت الفرص ــى س ــن، مت يْ د الدَّ ــدِّ ــة، وأس ــرُّد، لا الأصال التف
ــن استرشــدت بهــم. وفــي هــذه  ــاب الذي ــع الكت ــك، لجمي بذل

الروايــة، أشــير، بوضــوح، إلى شــجرة أنســاب أدبيــة، من خلال 
علامــات مدسوســة هنــا وهنــاك؛ جمــل وعبــارات علــى درجــة 
كبيــرة أو صغيــرة مــن الشــفافية، تعبيــرات أعيــدت صياغتهــا، 
كلّهــا إحــالات مباشــرة علــى مؤلِّفيــن، أكــنّ لهــم الكثيــر مــن 
التقديــر، بعضهــا بــارز للعيــان، والبعــض الآخــر لا يمكــن 

اكتشــافه، علــى الإطــاق.

أن تكتــب أو لا تكتــب، هــل يشــكّل هــذا الســؤال معضلــة 
بالنســبة إليــك، أيضــاً؟

- نعــم. إنه ســؤال وجــودي عميق، شكســبيري، حول معنى 
الالتــزام الأدبــي اليــوم: مــاذا ينبغــي لنــا أن نكتــب بعد مــا كتبه 
شــيوخنا، ومَنْ ســبقونا؟ هل نمتنع عن الكتابة، لأننا لســنا في 
المســتوى المطلــوب، وليــس لدينــا الكثير لنقولــه؟ إنها طريقة 
ي ينطوي  للتجــرُّؤ علــى فعــل التحرير، والنظــر إليه كفعل جــدِّ
ــر لــك القــدرة علــى  ، أيضــاً، أن تتوفَّ علــى نتائــج عميقــة. لا بــدَّ
الســخرية مــن هذا الموضــوع. الكتابة، أو عدم الكتابة إشــكال 
عويــص، لكننــا عندمــا نكــرّره، يصبــح الأمــر مثيــراً للضحــك، 
ــذي يعيــش منقطعــاً  ــب ال ــدو مثــل هــوَس يصيــب الكات إذ يب
ــى الأدب بالقــدرة علــى الســخرية  عــن العالــم. يجــب أن يتحلَّ
مــن نفســه. هكــذا، يمكنــه أن يســتمرّ فــي المقاومــة، دون أن 

يُســحَق بحمــل تاريخــه الثقيل.
  حوار:  أستريد كريفيان ۹ ترجمة: ياسين المعيزي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Mhamed Mbougar Sarr: La littérature est un pays de liberté absolue
https://www.afriquemagazine.com/mohamed-mbougar-sarrla-lit-
terature-est-un-pays-de-liberte-absolue



ديسمبر 2021    60170

بطــل الروايــة شــابّ ســنغالي يبلــغ مــن العمــر )23 عامــاً(، 
اســمه »تــي ســي إليمــان«، اقتحــم الســاحة الأدبيــة فــي عــام 
)1938( مــن خــال روايــة عنوانهــا »متاهــة اللاإنســاني« )قصّــة 
ــش للدمــاء(، وقــد تســبَّبت الروايــة فــي إحــداث  ملــك متعطِّ
عاصفــة حقيقيــة، التهبــت لهــا عناويــن الصحــف: كتــب ناقــد 
ــة »لومانيتــي«: »تحفــة فنّيّــة مــن إبــداع )رامبــو زنجــي(«،  مجلَّ
ــش«، فيمــا وصفته  وعَنْوَنَــت »لوفيغــارو«: »بصــاق رجــل متوحِّ
صحــف أخــرى بالظاهرة الغامضة ... كلّ ذلك، والكاتب نفســه 
لــم يُمنَــح فرصــة للظهــور. غيــر أنــه تحــوَّل، بعــد ذلــك، مــن 
يــة،  فــي باريــس إلــى صاحــب فضيحــة مدوِّ نــزوة فكريــة لمثقَّ
حيــن اتَّهمــه أســتاذان عليمــان مــن »كوليــج دو فرانــس«، 
ــض،  ــب الغام ــى الكات ــك، اختف ــر ذل ــراض. إث ــب والاقت بالنه
واختفــى كتابــه، ونشــأت الأســطورة...التي مــا زالــت، إلــى 
حــدود عــام )2018(، تُحَيِّر جيل الشــباب من الكتّــاب الأفارقة. 
وهــذا حــال الــراوي، »ديجــان لاتيــر فــاي«، النســخة الورقيــة 
د مبوغار ســار«، وأحد أعضاء الوســط الأدبي لمجتمع  لـ»محمَّ
المهاجريــن الأفارقــة فــي باريــس. يقتفي »ديجان« أثــر الكاتب 
الغامــض، ويحقّــق فــي الأرشــيف، ويحــاول أن يفهــم الســبب 
ر  الكامن وراء صمته، ويســعى إلى إعادة رســم مشــواره، ويفكِّ

فــي كتابــة روايــة عن هــذا النجــم ذي المصير المتفــرِّد. تحقيق 
ل بــه بين )الســنغال، باريــس(، و)الأرجنتيــن، باريس(،  ســيتنقَّ

ثــم الســنغال مــرّة أخــرى... 
د مبوغار ســار«، رجــل »ذو دماغ  فيمــا يلــي لقــاء مــع »محمَّ

محكــم الصنــع«، كمــا يكتب في وصف شــخصيّاته. 

نتــك الموســومة بـــ »أشــياء  ليكســبريس: كتبــت، فــي مدوَّ
بــدلًا مــن الحيــاة«: »فــي عالــم مثالــي، لا  مشــاهدة. الأدب 
)...(، ولكننــي  الكتابــة،  بعــد  ث  يتحــدَّ ينبغــي لأيّ كاتــب أن 
لســت فــي عالمــي المثالــي«. إذا كان نزوعــك الطبيعــي يميــل 
بك نحو الصمت، فحياتك الجديدة، بصفتك حائزاً على جائزة 

»غونكــور«، لــن تكــون فــي منتهــى الســهولة... 

ــد مبوغــار ســار: فــي الواقــع، قــد يكــون العديــد مــن  محمَّ
الكتّــاب مأخوذيــن بغوايــة الصمــت أو الاختفــاء وراء العمــل 
الأدبــي، كمــا يفعل »كونديرا«. من جانبــي، أودّ، حقّاً، أن يكون 
ــى انتقاداتــه  العمــل قــادراً علــى الدفــاع عــن نفســه، وأن يتلقَّ
وحــده، ولكننــا، أيضــاً، بتنــا نحتــاج لســماع كلام المؤلِّــف أكثــر 
ث عــن  ــه، وســماعه وهــو يتحــدَّ ــرة صوت ــر، واكتشــاف نب وأكث
طريقتــه فــي الاشــتغال، أو يطــرح آراءه. وللأســف، إن العمــل 

د مبوغار سار:  محمَّ
أحاول الوصول إلى نوع من التفرُّد

د مبوغار ســار«، الكاتب الســنغالي الشــابّ  هــذه مقابلــة مــع الحائــز عــى جائــزة »غونكــور« لعام )2021(، »محمَّ
الــذي أبهــرت روايتــه »الذاكــرة الأكــر سّريّــةً للبــر« هــذا الدخــول الأدبي. إنــه الكاتــب الــذي ظهــر اســمه عــى أكــر 
عــدد مــن قوائــم الجوائــز الكــرى لخريــف هــذا الموســم الأدبي، والــذي حصــل يــوم الأربعاء، الثالــث نوفمبر، على 
ل أرفــع تتويــج لهــذا الــروائي البالــغ مــن العمــر )31 عامــاً(، والــذي  جائــزة »غونكــور« لعــام )2021(. الجائــزة تشــكِّ
أصــدر أربــع روايــات، حتــى الآن. فمــن خــال الاحتفــاء بالشــباب، عمــد أعضــاء لجنــة التحكيــم إلى إعــادة ربــط 
الصلــة بــروح الوصيّــة التــي تركهــا الأخــوان »غونكــور«، وكــذا إلى تتويــج واحــدة مــن أجمــل الروايــات لهــذا العــام؛ 
ــل رحلــة بحــث أدبيــة مبهــرة، تهيــم مــن قــارةّ إلى أخــرى، وتتشــابك  ــةً للبــر« تمثِّ يَّ فروايــة »الذاكــرة الأكــر سرِّ
يّــة والهــزل، كــا تتطــرَّق، فضــاً عــن ذلــك، إلى ثيــات الاســتعمار،  فيهــا القصــص والزمنيــات، وتنــاوب بــن الجدِّ

والنازيّــة، والإحيائيِّــة، والــراث الأدبي، والسرقــة الفكريــة. 
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ــاً، مــع أن الحديــث يشــكّل، رغــم ذلــك  وحــده لــم يعــد كافي
كلّــه، تمرينــاً يســمح لــي أن أوضّــح تفكيــري ومنهجــي. 

هــل قمــت بوضــع التصميــم المــدروس جــدّاً، لهــذا الكتــاب، 
م فــي الكتابــة؟  منــذ البدايــة، أم أنــه فــرض نفســه مــع التقــدُّ

م فــي الكتابــة. أنــا أشــتغل هكــذا، بشــكل عــامّ.  - مــع التقــدُّ
داً مــن البدايــة؛ ولهــذا الســبب كانــت  لا أضــع تصميمــاً محــدَّ
فتــرة الكتابــة طويلــة جــدّاً )مــا يقــرب من الثــاث ســنوات(. كلّ 
ــاً ليتناغــم  ــة، اســتغرق وقت مــا أردت وضعــه فــي هــذه الرواي
بطريقــة مرضيــة إلــى حَدّ مــا. أردت، أيضــاً، أن أقول، من خلال 
شــخصية الروائــي هاتــه، إن المشــاكل نفســها تظــلّ قائمــة في 
نهايــة المطــاف. الســؤال الكبيــر الــذي تطرحــه الروايــة، فــي 
الواقــع، هــو ســؤال الزمــن، الــذي حاولــت تقديمــه مــن خــال 
أصــوات تعبِّر عن نفســها في أوقــات زمنية مختلفة ومتقاطعة. 
فــي الواقــع، نحــن لا نتــرك أشــباح الماضــي لتنعــم بالهــدوء، 
فليــس الماضــي هــو من يطاردنــا، بل نحن من نطــارد الماضي. 

أهديــت هــذه الروايــة للكاتب المالــي »يامبو أولوغيم« الذي 
نــال جائــزة »رونــودو« فــي عــام )1968(، عــن روايتــه الأولــى 
»واجــب العنــف - Le devoir de violence«، والــذي اتُّهــم، 

فيمــا بعــد، بالســرقة الفكريــة. هــل ألهمتــك هــذه القصّــة كتابــة 
يَّةً للبشــر«؟  »الذاكــرة الأكثــر ســرِّ

- قصّــة الاتِّهــام بالســرقة الفكريــة هاتــه، بعــد نشــر كتــاب 
»واجــب العنــف«، هــي واحــدة مــن القصــص التــي اســتلهمت 
منهــا روايتــي، علــى الرغــم مــن أن الأحــداث ليســت تجســيداً 
لســيرة »أولوغيــم«، علــى الإطــاق. إن الأمــر لا يتعلَّــق بتخييــل 
غيــر ذاتــي )exofiction(، ولنقــل إن شــخصية »أولوغيــم« 
يــة. فلطالما كنت مفتتنــاً بقصّة هذا الرجل  موجــودة فــي الخلفَّ
الــذي كانــت حياتــه، فــي حَدّ ذاتهــا، روايــة. كتابه جميــل جدّاً، 
وشــجاع جــدّاً، وأســلوبه مبهــر. شــجاع ووحيــد، لأنــه يتناقــض 
مــع تاريــخ الأفكار في ذلــك الوقت. وقد انتُقِــدت رواية »واجب 
العنــف«، مــن قِبَــل أنصــار تيّــار الزنوجــة )négritude(، مثــل 
»ســنغور«، و»أمباتــي با«، وبعد فضيحة الســرقة الفكرية، من 
طــرف مجموعــة كاملــة مــن الصحافييــن والكتّــاب من الوســط 
عة«،  الأدبــي الفرنســي. لقــد وصف »ســنغور« الرواية بـــ »المروِّ
ــاً،  ــة تتعــارض، تمام ــارةّ الإفريقي ــة للق ــى رؤي لأنهــا تســتند إل
مــع مــا كانــت الزنوجــة تحــاول قولــه مــن أن القــارةّ الإفريقيــة 
ــة قبــل وصــول الاســتعمار الأوروبــي إليهــا. اكتفــى  كانــت جنّ
»يامبــو أولوغيــم« بالقــول إن هــذا الاســتعمار ســبقه اســتعمار 
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آخــر عربــي، وحــركات اســتعمارية أخــرى داخليــة فــي القــارةّ. 
ومــن الواضــح أن مثــل هــذا القــول لا يتناســب مــع فكــرة إعادة 
التثميــن، التــي كان الزنوجــة تعمــل مــن أجلهــا، والتــي كانــت، 
هــي الأخــرى، تتمتَّــع بالمشــروعية نفســها. هاتــان الشــرعيَّتان 

دخلتــا فــي صــراع، لكــن القبــول بالأولــى كان أمــراً صعبــاً. 

نشــرَ »تي. ســي إليمان«، مؤلِّفك الســنغالي الشابّ، روايته 
في عام )1938(. وقد استخدمت كلمة »زنجي« منذ المقالات 

ثت عنه. الصحافيــة الأولــى التي تحدَّ

ــه  ــي »ريني ــب الغيان ــاز الكات ــا ف ــام )1921(، عندم ــي ع - ف
مــاران« بجائــزة »غونكــور«، نشــرت عنــه بعــض المقــالات 
الأبويــة والعنصريــة إلــى حَــدّ مــا. وفــي عــام )1938(، لــم 
ــر العقليّــات. وتعلمــون أن كلمــة »زنجــي« كانــت لا تــزال  تتغيَّ
موجــودة فــي عام )1968(، ســواء فــي الصحافة أو فــي كتابات 
الناشــرين. وبمــا أن »ســنغور« كان لا يــزال علــى قيــد الحيــاة، 
فــإن المصطلــح كان يســتخدم بشــكل دارج، والمشــكلة هــي 
ــان يكــون  ــى. ففــي بعــض الأحي ــأيّ معن ــداً ب ــك لا تعــرف أب أن
عنصريــاً واضحــاً، وفــي أحيــان أخــرى يكــون اســتخداماً أدبيــاً 

ــادي.  أو مفصــولًا عــن ســياقه الاعتي

ديجــان لاتيــر فــاي، ســاردك الشــابّ، الروائــي الســنغالي 
المفتتن بمصير »إليمان«، والذي يمثِّل -إلى حَدّ ما- نســختك 
ث بطريقــة ســاخرة جــدّاً عــن الوســط الأدبــي  الورقيــة، يتحــدَّ

يه  الصغير لمجتمع الشــتات الإفريقي في باريس، حيث يســمِّ
»غيتــو-ghetto«. هــل الكُتّــاب الأفارقــة، فــي باريــس، اليــوم، 

يصفــون أنفســهم بهــذه الصفــة؟ 

- نعــم. يكفــي أن تَلجــي الوســط الأدبــي الإفريقــي تســمعي 
الكلمــة تقــال بنــوع مــن الســخرية والعطــف معــاً. إنهــا بيئــة 
لهــا نقــط تشــابه مــع الغيتــو، بالمعنــى الحرفــيّ؛ أي تقــع علــى 
هامــش العالــم الأدبــي الفرنســي. نحــن نعيــش فيمــا بيننــا، 
نشــكّل فضاءً منفصلًا، فيه صداقــات، وخصومات، وكوميديا، 

وتراجيديــا، وجمــال أيضــاً. 

هــل تعتقــد أن الوســط الأدبــي الفرنســي لا ينظــر، بالطريقــة 
نفســها، إلــى مؤلِّــف قــادم مــن الســنغال، ومؤلِّــف وُلِــد بمدينــة 

»تولــوز«، علــى ســبيل المثــال؟ 

- فــي الواقــع، لا أعتقــد أننــي أوضــع فــي مســتوى المؤلّــف 
ــا، ولكــن عندمــا  الفرنســي نفســه. هــذا ليــس أمــراً إيديولوجيًّ
رات  ــوُّ ــدرك أن تص ــة، ن ــيولوجيا الأدبي ــة السوس ــوم بدراس نق
عــات الناشــرين أو الجمهــور حولنــا، ليســت، فــي الواقع،  وتوقُّ
هــي نفســها حــول باقــي الكتّــاب. هنــاك مؤلَّــف مهمّ مــن إنجاز 
الباحثــة »كليــر دوكورمون«، عنوانه »صناعة كلاســيكيي الأدب 
الإفريقــي«، تبيِّــن فيــه كيــف أن عــدداً مــن الكُتّــاب الذيــن يتــمّ 
ــت صناعتهــم، تقريباً،  اعتبارهــم، اليــوم، كتّابــاً كلاســيكيِّين تمَّ
مــن قِبَــل ماكينة النشــر الأدبي الفرنســية، من خــال مجموعة 
مــن الاســتراتيجيات الترويجيــة، وغيرهــا، التــي -ربَّمــا- تعمــد 
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إلــى وســائل مــن خــارج الميــدان الأدبــي، ولا تحظــى بموافقــة 
المؤلّفيــن أنفســهم، فحســب، بــل بمشــاركتهم فيهــا، أيضــاً. 

ــور،  ــى الف ــك عل ــمّ تصنيف ــاً، يت ــاً إفريقي ــون كاتب ــا تك عندم
ويتعيَّــن عليــك تنــاول عــدد معيَّــن مــن الثيمــات؛ فمثــاً، عندما 
كنــت فــي مدينــة »ســان مالــو« بمناســبة حصولــي، هنــاك، على 
جائــزة الأدب العالمــي عــن روايتــي الثانيــة، قالــت لــي إحــدى 
القارئــات، بحُسْــن نيّــة: »أنــا أحــبّ الكُتّــاب الأفارقة حقّــاً؛ لأنهم 
يخبروننــا عــن العالــم«. مــاذا تعنــي هــذه الجملــة؟ إنهــا جملــة 
ملؤهــا الــودّ الصــادق، ولكنهــا ربَّمــا تعنــي أيضــاً: »أنــا أقــرأ لــك 
ــن  ــار، نح ــم«. باختص ــن العال ــا ع ــك أن تخبرن ــع من ــي أتوقَّ لأن
ماركــة، علامــة، وهــذا أمــر خطيــر كمــا لــو أن هنــاك جيــش مــن 
الكتّــاب الأفارقــة يتعيَّن عليهم جميعاً أن يكتبوا الشــيء نفســه. 

ث عن المنفى،  هناك شخصية من شخصيّات روايتك تتحدَّ
دون أيّ احتمال للعودة. ماذا عنك أنت؟ 

ــل العــودة إلــى البلــد الأصلــي أحــد المواضيــع الأدبيــة،  - تمثِّ
لين بذكرياتهم، فإنهم  والكونيــة، ولكن عندما يعــود الكتّاب محمَّ
لا يجــدون بلدهــم علــى النحــو الــذي تخيَّلــوه، وغالبــاً مــا يقعــون 
فريســة للاكتئــاب، ويغرقــون في الحنيــن إلى الماضــي، ويرضون 
-مكرَهيــن- بهــذا الحــال. وقــد قالهــا »دانــي لافيرييــر«: »العــودة 
لغــز«، وهــو الــذي يُعتَبر أشــهر منفــيّ في الأدب المكتــوب باللّغة 
الفرنســية، ولديــه مفهــوم خــاصّ للمنفــى، مفهــوم لا علاقــة لــه 
بالنزعــة إلــى اســتعراض الألــم، فهــو يعتبــر أن المنفى هــو طريق 
ل جــزءاً مــن تجربــة وجودية؛ لذلــك لا حاجة بنــا لتضخيمه  يشــكِّ

أو تعظيمــه، وأنــا أتَّفــق مــع مفهومــه هــذا، بشــكل كلِّي. 

كتبتَ تقول عن »إليمان«: »من المحتمل، في واقع الأمر، 
أن أيّ كاتــب لا يحمــل إلا كتابــاً أساســياً واحــداً، فقــط، مؤلَّفــاً 
ــاً وحيــداً، يكتبــه فــي حياتــه كلّهــا«. هــل أنــت شــخصياً  جوهريّ

تخشــى هــذا الاحتمــال؟ 

- فكــرة عــدم الكتابة لا ترعبني، بشــكل أساســي. يحاول كلّ 
منّــا أن يكتــب كتابه الأخير، الكتاب الذي يجمع كلّ هواجســه، 
ر  ثــم نمضــي قدُمــاً. أنــا أتــوق إلــى معرفــة اللحظــة التــي نُقَــدِّ
فيهــا أن مــا كان علينــا قوله قــد قيل، بالفعل. ولكــن، ربَّما كان 
ــم »شــاب« لا أكثــر، فأنــا مــا زلــت مســحوراً بالكتــاب،  هــذا توهُّ
وبــالأدب كفعــل مطلــق. وفــي الواقــع، لا يوجــد شــيء حاســم 
ليــن  أو نهائــي حــول هــذه المســألة، فمــن بيــن الكُتّــاب المفضَّ
عنــدي يوجــد »بلــزاك«، ولا يمكــن القــول إنــه كتب نصّــاً واحداً 

ــل أن يتقاعد.  قب
  حوار:  ماريان بايو ۹ ترجمة: حياة لغليمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

Mohamed Mbougar Sarr: “j’essaie de tendre vers une singularité»
https://www.lexpress.fr/culture/mohamed-mbougar-sarr-j-essaye-
de-tendre-vers-une-singularite_2161843.html
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كيف خرجت رواية »الوعد« إلى الوجود؟

- الكتــب، تبنــى، عــادةً، انطلاقــاً مــن مجموعــات أفــكار أو 
ــرة مــا مــن  ــا، وننشــغل بهــا لفت مواضيــع نحملهــا وننقلهــا معن
الزمــن. الشــكل الخــاصّ الــذي خرج بــه هــذا الكتــاب، بالتحديد، 
هــا علــيَّ  تَبَلْــوَر حــول سلســلة مــن الحكايــات الطريفــة التــي قصَّ
صديــق لــي، حــول أربــع جنــازات عائليــة حضرهــا. خطــر لــي أن 
تلــك قــد تكــون طريقــة لافتــة لســرد قصّــة عائلــة واحــدة علــى 
الخصــوص. أمّــا فكــرة »الوعــد« نفســها فقــد جاءتني مــن صديق 
آخــر، حينمــا كان يقــصّ علــيَّ كيــف طلبــت والدتــه مــن العائلــة 
أن تعطــي قطعــة أرض معينــة للمــرأة الســوداء التــي اعتنــت بهــا 

خــال مرضهــا الأخيــر، تمامــاً كمــا يحــدث فــي الكتــاب.

لماذا اخترت أن تدور الأحداث في بريتوريا؟

ــي  ــة الت ــن التربي ــزء م ــن ج ــر م ــة للتطهُّ ــك طريق ــت تل - كان
نشــأت عليهــا. ففــي الســتِّينات، والســبعينات، والثمانينــات، لــم 
تكــن »بريتوريــا« مكانــاً رائعــاً ينشــأ فيــه المــرء، حتــى بالمعاييــر 
ل المركــز العصبــي  الجنــوب إفريقيــة. كانــت هــذه المدينــة تشــكِّ
لآلــة الفصــل العنصــري بأكملهــا، وكانــت هنــاك عقلية مســيحية 

محافظــة، فضــاً عــن عنــف كامــن، لا يمكــن نســيانه.

هــل آل )ســوارت(، العائلــة التــي فــي »الوعــد«، مســتوحاة مــن 
عائلتك؟

- ليــس علــى وجــه التحديــد، علــى الرغــم مــن أن وجــود 
حكايــات طريفــة مشــتركة بيــن العائلتيــن، وهناك جانــب يهودي 

لــدى عائلتــي، وجانــب أفريكانــي كالفينــي. لا يمكننــا، فــي واقــع 
ــدع شــخصيات دون أن تكــون مســتوحاة مــن أحــد  الأمــر، أن نب
ــل، نوعــاً مــا، انعكاســاً  ــك يمثِّ ــا، فــكلّ ذل ــة لن ن ــب المكوِّ الجوان

ــة. ــي الخاصّ لطبيعت

هــذا  أخــذت  كيــف  مميَّــز.  ســردي  بأســلوب  تمتــاز  الروايــة 
؟ لمنحــى ا

ــة  ــي كتاب ــاركت ف ــم ش ــاً، ث ــن راضي ــم أك ــة، ول ــدأت الكتاب - ب
ــة  ــت بمنزل ــة كان ــدو أن هــذه التجرب ســيناريو أحــد الأفــام، ويب
يتــه، لأننــي، عندمــا عــدت إلى مــا كتبته، بدا لي ســاكناً  تكويــن تلقَّ
جــدّاً، واتَّخــذت ممّــا تعلَّمتــه وســيلة لإدخــال بعض مــن المنطق 
الســردي للســينما. وقــد تغيَّــرت شــخصية الــراوي، أيضــاً؛ وهــذا 
شــيء آمــل أن يدفــع بالقــارئ لأن يطــرح الســؤال المهــمّ: مــن 
ــة هــذا الســؤال تكمــن فــي  يّ يحكــي القصّــة؟، وربَّمــا كانــت أهمِّ

طرحــه لا غيــر.

ه إلى الكتابة؟ ما الذي جعلك تتوجَّ

- يوجــد فــي عائلتــي ميــول قــويّ نحــو المجــال القانونــي، وقــد 
ــا  ــق، عندم ــذا الطري ــي ه ــير ف ــي أس ــرة لك ــوط كثي ــت لضغ تعرَّض
كنــت شــابّاً، لكــن الكتابــة هــي، تقريبــاً، النشــاط الوحيــد الــذي مــا 
أردت، يومــاً، مزاولــة غيــره. لقــد ســبق لــي أن أصبــت بــوَرمَ الغــدد 
الليمفاويــة، عندمــا كنــت صغيــراً، وفــي ذلــك الوقــت، كان الكثيــر 
مــن معارفنــا يقــرؤون لي، وتعلَّمــت أن أربط الكتــب والقصص بنوع 
معيَّــن مــن الاهتمــام والمواســاة، وما زال بمقدور الكتب أن تســافر 
بــي إلــى أماكــن أخــرى، وهــذه هــي علّــة وجودهــا، علــى مــا أعتقــد.

ديمون غالغوت: 
البوكر تفاجئك، في اللحظات 

الأخيرة، بخدعة غير لطيفة
نشأ الروائي والكاتب المسرحي الجنوب إفريقي »ديمون غالغوت«، ذو السابعة والخمسين عاماً، في مدينة 
»بريتوريــا«، بجنــوب إفريقيــا، في أوج زمــن الفصــل العنــري. كتــب روايتــه الأولى في ســنّ الســابعة عــرة، وتــمَّ 
إدراج اســمه، مرَّتَــنْ، ضمــن القائمــة القصــرة لجائــزة »بوكــر« الدوليــة. تمتــدّ »الوعــد«، آخــر أعمالــه الروائيــة، 
عــى طــول أربعــة عقــود مضطربــة، كــا تــرد تفاصيــل الفــرة التــي تلــت وفــاة أمّ بيضــاء البــرة، أرادت أن تــوِّرث 

ممتلكاتهــا لخادمتها الســوداء. 
ث إلينــا عــن زيارتــه لمنــزل  ــراً، بجائــزة »بوكــر« الدوليــة. في هــذا الحــوار، يتحــدَّ فائــز »ديمــون غالغــوت«، مؤخَّ
»كورنــاك مــكارتي«، وعــن شــبابه الــذي قضــاه في مدينــة »بريتوريــا« الواقعــة بمنطقــة الفصــل العنــري، وعــن 

وصولــه إلى القائمــة القصــرة لجائــزة »بوكــر« الدوليــة، مرَّتَــنْ، في مــا مــى، وفــوزه بهــا أخــراً.
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كيــف تعاملــت مــع الانتظــارات المتعلِّقــة بالالتــزام السياســي، 
والتــي يجابَــه بهــا -لا محالــة- كلّ كاتــب مــن جنــوب إفريقيــا؟

- لقــد اتَّهمنــي منتقــدو أعمالــي الأولــى بأننــي ابــن أســرة مــن 
ــرَ لأبنائهــا تــرف تجاهُــل الوضــع فــي  الأســر المحظوظــة التــي توفَّ
ــة،  ــذه الملاحظ ــراً به ــرت كثي ــي تأثَّ ــر أنن ــا. وأتذكَّ ــوب إفريقي جن
لأننــي، بطريقــة مــا، كنــت أعــرف أنهــا صحيحــة. بالنســبة إلــيّ، لا 
ــر التاريخ، ويضــيء جوانبه  تكمــن جاذبيــة الخيــال فــي كونه يفسِّ
المظلمــة فحســب، بــل فــي قدرتــه، أيضــاً، علــى أن يخبــرك بمــا 
يشــعر بــه الأفــراد الذيــن يعيشــون داخــل هــذا التاريخ؛ لــذا فإنه 
لمــن قبيــل التحدّي أن تحاول توجيــه العمل الروائي نحو الوجهة 

الصحيحة.

هل تتَّبع روتيناً صارماً في الكتابة؟

ــدأ  ــا فوضــى حقيقيــة؛ فلكــي أب ــا حالــة ميئــوس منهــا. أن - أن
بالكتابــة، لا بــدَّ لــي مــن الوصــول إلــى المرحلــة التي أصبــح معها 
مهووســاً بالقــدر الكافــي، إلى الدرجــة التي تنادينــي معها الكتابة 
ــن، في نهاية  منــذ ســاعات الصبــاح الأولــى، ولا تتركني أبــداً. أتمكَّ

المطــاف، مــن الوصــول إلــى هــذه الحالــة، ولكــن الأمــر يســتغرق 
دة أولى مليئة بالشــوائب )أشــعر  وقتاً طويلًا، بعدها أخرج بمسَــوَّ
ل  أن لــديَّ قطعــة من الوحــل، أحاول إعادة تجميعهــا(. هنا، أفضِّ
ــمّ  ــي أت ــي ف ــذا يجعلن ــة، وه ــدا الكتاب ــا ع ــيء م ــل أيّ ش أن أفع

الاســتعداد للقيــام بالأعمــال المنزليــة، مثلًا.

سمعت أنك تكتب بخطّ اليد.

- أنــا مولــع بالــورق، ولــديَّ قلــم حبــر خــاصّ أشــتغل بــه منــذ 
ــر- ــوع »بارك ــن ن ــم م ــه قل ــاً. إن ــي )20( عام ــري حوال أن كان عم

Parker«، مصنــوع مــن درق الســلحفاة. ثــم إنني حقّــاً أحبّ هذه 
الدفاتــر الحمــراء المنتشــرة كثيراً في الهند. لســبب أو لآخر، تثير 
مشــاعري؛ لذلــك أملؤهــا ببدايــات عديمــة الفائــدة، فــي الغالب، 
ومــن وقــت إلــى آخــر، يحصــل أن تتحــوَّل إحــدى هذه الأفــكار إلى 
دتَيْن كاملتَيْن قبل  عمــل إبداعــي مكتمــل، حيــث أنجــز منــه مســوَّ

نقلــه إلى الحاســوب.

ما هو الجانب الأكثر متعةً في الكتابة؟
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ــاً فتجــد  - فــي بعــض الأحيــان، يبــدو الأمــر وكأنــك تفتــح باب
حكايــة خلفــه، إذا كان بمقدورك أن تتابعها جملة بجملة. ولكن، 
فــي معظــم الأحيــان، لا تظهــر المتعــة الحقيقيــة إلّ مــع النهاية، 
عندمــا يجتمع لديك كلّ شــيء، وتتبدّى لــك الأمور بوضوح أكبر.

كيــف أثَّــر وصولــك، مرَّتَيْــن، إلــى القائمــة القصيــرة لجائــزة 
»بوكــر«، فــي حياتــك المهنيــة؟

- لقــد غيــر ذلك نظرتي إلى المســتقبل حقّــاً، وبطريقة لم تكن 
لتتأتّــى مــع أيّ شــيء آخــر، ومع ذلــك، تُعَــدّ الجوائــز الأدبيّة، في 
نظــري، إشــكالية علــى أكثــر مــن صعيد، فهنــاك حالة مــن الهياج 
الشــديد حــول هــذه الجائــزة، بالــذات، إلــى درجــة أن المســتفيد 
ــل الأحــداث العامــة  منهــا يــكاد يشــعر بالذنــب. لا أســتطيع تحمُّ
الكبــرى أو الاهتمــام المبالــغ فيــه. وربَّمــا يكون هذان الترشــيحان 

الســابقان قــد جعلاني أخســر بعض الســنوات.

هل سيكون الأمر أسهل في المرّة الثالثة؟

ــي  ــك، إذا اختارن ــع ذل ــد، م ــب، وأعتق ــون اليانصي ــذا يك - هك
ــيةً،  ــر حساس ــح أكث ــن أن نصب ــا يمك ــرى- أنن ــرّةً أخ ــب م اليانصي
وأقــدَر علــى التفلســف بقليــل. »البوكــر« تفاجئــك، فــي اللحظات 
الأخيــرة، بخدعــة غيــر لطيفــة؛ فأنــت تظــلّ، طيلــة بضع أســابيع، 
ر كلّ هذا الاهتمام، وبشــكل  واحداً من الفائزين الســتّة، ثم يتبخَّ
فجائــي، فجائــي جــدّاً، لا يبقــى هنــاك ســوى فائــز واحــد، فقــط، 

والآخــرون كلُّهــم خاســرون.

ما آخر كتاب قرأته؟

- »لينكولــن فــي البــاردو« لـ»جــورج ســاوندرز«، هــو آخر كتاب 
نــال إعجابــي للغايــة. إنــه كتــاب ملهَــم بشــكل غيــر عــادي، 

ــي إبداعــاً كهــذا؟ وراديكالــي. مــن يســتطيع أن يأت

مــن  أكثــر  أعمالهــم  تعجبــك  الذيــن  الأحيــاء  الكتّــاب  ومَــن 
ســواهم؟

- قمــت، ذات مــرّة، بزيارة لمنزل »كورماك مكارثي« في مدينة 
»إل باســو«. كان ذلــك قبــل إصــدار روايته »كل الخيــول الصغيرة 
الجميلــة«، وكان حينهــا غيــر معــروف إلــى درجــة أن الســيِّدات 
المشــتغلات فــي مكتبــة »إل باســو« العامّــة لــم يكُــنَّ تعرفــن من 
هــو. لــم تكــن لــديَّ الشــجاعة لأطــرق بابــه،  ثــم دخلت فــي صراع 
مــع نفســي، لكننــي أنهيتــه بهــذا الســؤال: مــا هــي الذكــرى التــي 
أفضّــل أن أحتفــظ بهــا: صورتــي وأنــا جالــس أمام منــزل »كورماك 

مكارثــي«، أم صورتــه وهــو يطردنــي مــن بــاب المنزل؟
  حوار: هيفزيبا أندرسون ۹ ترجمة: سهام الوادودي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Damon Galgut: “The Booker pulls a nasty little trick on you”
https://www.theguardian.com/books/2021/sep/04/damon-galgut-the-
booker-pulls-a-nasty-little-trick-on-you



67 ديسمبر 2021    170

والشــمس«،  »كلارا  روايــة  ــراً،  مؤخَّ أصدرتــم، 
أوَّل روايــة تصدرونهــا منــذ حصولكــم علــى  وهــي 
جائــزة »نوبــل« لــآداب فــي العــام )2017(. هــل كان 
لهــذا التتويــج تأثيــر علــى طريقتكــم فــي الكتابــة؟ هل 
احتجتــم إلــى وقــت أكبــر فــي كتابــة هــذه الروايــة؟

- اعتــدت علــى أن أتــرك مســافة زمنية بيــن رواية 
وأخــرى، لكنــي، عندمــا أنخــرط فــي مشــروع روائــي 
ــف حتــى أنهيه؛ وهذه الطريقة، بالنســبة  مــا، لا أتوقَّ
، هي الســبيل الوحيد الأكثــر فاعليّة في التأليف  إلــيَّ
ــراً،  الروائــي. لقــد كنــت محظوظــاً إذ حصلــت، مبكِّ
ــتُ علــى أن  ــر أننــي دَرَجْ دة، غي ــز متعــدِّ علــى جوائ
أتــرك مســافة بينــي وبيــن هــذا الأمــر. وإلــى حــدود 
حصولــي علــى جائــزة »نوبــل«، كان لــديَّ إحســاس 
ــا مــن كان يحصــل علــى هــذه  دائــم بأنــي لســت أن
الجوائــز؛ بــل هــو نــوع مــن البدائــل. وأنــا حريــص 
أشــدّ الحــرص علــى المحافظــة علــى هــذا التمييــز 
ــاً  ــي، مُحاط ــي مكتب ــاً ف ــي كاتب ــي، بوصف ــن حيات بي
بوثائقــي ودفاتــر ملاحظاتــي، وبيــن هــذا العالــم 
الــذي يعــجّ بالمكافــآت والخطــب... علــى العمــوم، 
آمــل ألّ تكــون هــذه الجائــزة الأخيــرة قــد غيَّــرت من 

طريقتــي فــي الكتابــة.

بعــد روايتكــم »لا تدعنــي أرحــل أبــداً« التــي نقلهــا 

ــة ســنة )2019(،  ــى اللّغــة العربي ــاغ« إل ــز الصي »فاي
»كلارا  روايتكــم  تأتــي   ،)2006( ســنة  الصــادرة 
مــرّة   – لتنقلنــا  الســنة،  هــذه  خــال  والشــمس«، 
د، غيــر أننــا نحسّــه  أخــرى – إلــى مســتقبل غيــر محــدَّ
ر العلمــي، والتكنولوجــي  ــا؛ بفضــل التطــوُّ قريبــاً منّ
هــذا  فــي  اهتمامكــم  يثيــر  الــذي  مــا  لمجتمعاتنــا. 

بالضبــط؟ الموضــوع، 

- تجذبنــي إلــى هــذا الموضــوع عــدّة أســئلة تدور 
ــذكاء  ــا مبهــور، بشــكل أســاس، بال فــي فلكــه؛ فأن
لجيناتنــا.  الممكــن  بالتعديــل  أو  الاصطناعــي، 
عندمــا كتبــت »لا تدعنــي أرحــل أبــداً«، كان العالــم 
مختلفــاً، للغايــة، عمّا هو عليــه الآن؛ لذلك كان من 
المفــروض علــيَّ أن أســتعمل آليّات أدبيّة اســتقيتها 
مــن الخيــال العلمي. أمّــا »كلارا والشــمس«، فعلى 
العكــس مــن ســابقتها؛ إذ كان لديَّ إحســاس بأن ما 
ل جــزءاً مــن عالمنــا المعاصر.  أصفــه وأحكيــه يشــكِّ
وحتــى فــي البلــدان التــي صــدرت فيها روايتــي هذه، 
ثــوا معــي عــن الخيال  ــن قرؤوهــا تحدَّ قلّــة قليلــة ممَّ
ــا  ــة لم ــا حكاي ــم اعتبروه ــك أن أغلبه ــي؛ ذل العلم
يجــرى فــي الوقت الراهن، لا لما ســيكون اســتقبالًا. 
ــةً فــي العقديــن  ــرات جذري لقــد عــرف العالــم تغيُّ
ــى وعــي بهــذه التحــوُّلات  ــا عل ــن، وجميعن الأخيري

شــديدة الســرعة.

كازوو إيشيغيرو:
رغم كلّ شيء، 

يمكن لأمور إيجابية أن تحدث
 Kazuo – ــا الــروائي البريطــاني ذي الأصــول اليابانيــة »كازوو إيشــيغورو ثن في هــذا الحــوار المســتفيض، يُحدِّ
 Klara et le - الحاصــل عــى جائــزة »نوبــل« لــآداب، ســنة )2017(، عــن روايتــه »كلارا والشــمس ،»Ishiguro
Soleil« الصــادرة خــال هــذه الســنة )2021(، والتــي تعــد أوَّل روايــة لــه بعــد حصولــه عــى هذه الجائــزة العالمية؛ 
حيــث يــرى فيهــا، بالإضافــة إلى مختلــف القضايــا التــي تُناقشــها، التزامــاً إضافيــاً تجــاه القــراء، ومســؤولية جســيمة 

أصبحــت ملقــاة عــى عاتقــه ليكــون في مســتوى الانتظــارات.
اســتهلَّ »إيشــيغورو« مســرته بعــدد مــن الروايــات التــي لقيــت نجاحــاً كبــراً، مــن قبيــل »منظــر شــاحب للظــال 
- Lumière pale sur les collines« الصادرة سنة )1982(، و»بقايا اليوم -Les Vestiges du jour« الصادرة 
ســنة )1989( التــي نقلهــا »طلعــت الشــايب« إلى العربيــة ســنة )2000(، وحصلــت عــى جائــزة »البوكــر«، قبــل أن 

تُحــوَّل إلى فيلــم ســينمائي...
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كان والدكــم عالمــاً كبيــراً، لذلــك عشــتم فــي عالــم مشــبع 
رات العلميــة قلقكــم؟ بالعلــوم. هــل تثيــر هــذه التطــوُّ

- نعــم. تثيــر قلقــي، بالفعــل؛ بــل إنهــا تخيفنــي، أيضــاً. أظــنّ 
ــذكاء  ــاً؛ فال ــة منعطف ــة التاريخي ــذه الظرفي ــي ه ــش ف ــا نعي أنن
الاصطناعــي اكتشــاف عظيــم ســيعود بالخيــر العميــم علــى 
البشــرية، لاســيّما فــي مكافحــة الأوبئــة وجميــع أنــواع الأمــراض. 
ــف غاية الأســف لعــدم اهتمامي الحقيقي  مــن ناحيــة أخرى، أتأسَّ
ــة،  ــر منهــا علمي ــة أكث ــي كنــت ذا ميــول أدبيّ بعمــل والــدي؛ لأن
خاصّةً أن بريطانيا تكرس الشــرخ بين ما يســمّى بالعلوم الحقّة، 

والعلوم الإنســانية.. للأســف. في أيّامنا هذه، يجد ســكان العالم 
أنفســهم مجبريــن – أكثــر مــن أي وقــت مضــى – علــى الاهتمــام 
بالتكنولوجيــا والعلــوم، خصوصــاً مــع تفشــي وبــاء )كوفيــد 19(. 
رات  س لهــذه التطوُّ كلُّنــا نشــعر بهــذا المزيــج الغريب مــن التحمُّ
ــس منهــا فــي الآن نفســه؛ ربمــا لأننــا لا نعــرف  العلميــة، والتوجُّ
مــآل الأمــور. وبوصفنا مجتمعات، من الضروري أن ننظم أنفســنا 
باتبــاع نفــس الطريقــة التــي اتبعناها فــي بداية الثــورة الصناعية. 
أرجــو، صادقــاً، أن نتوفــق فــي تجنــب الأســوأ عبــر تطويــر طرائــق 
ــن مــن مواجهــة هــذه التحــوُّلات. مثــل هــذه  فِعْــلٍ وجيهــة تُمكِّ
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الهواجــس وغيرهــا، عبَّــرتُ عنهــا فــي »كلارا والشــمس«، بيْــد أني 
م الجوانــب الإيجابية، أيضاً، للــذكاء الاصطناعي.  حاولــت أن أقــدِّ
ــبق،  ــب الس ــات قص ــوش أو للروبوت ــون للوح ــوم، يك ــى العم عل
بالمقارنــة مــع الإنســان، أو أنهــا تتمــرَّد عليــه وتثــور؛ لقــد تعودنــا 
علــى مثــل هذه القصــص، دون أن ننكر أن بعضها مثير للإعجاب. 

لقــد كنــت أريــد أن أناقــش هــذا الموضــوع، بطريقــة مختلفــة.

يــت ســنة )2019(.  كــم التــي توفِّ أهديتــم روايتكــم هــذه إلــى أمِّ
ــت برمجــة الروبــوت »كلارا« – التــي تضطلــعُ  وفــي الروايــة، تمَّ
بــدور الســارد - للعنايــة بالأطفــال؛ فهــل هــي وســيلة للحديــث 

كــم؟ ــر لديكــم؛ أقصــد، بذلــك، حبُّكــم لأمِّ عــن موضــوع أثي

ــة  ــة كتاب ــان مرحل ــي، إبَّ ــة، رغــم أن - نعــم. فــي حــدود معيَّن
الحكايــة، لــم أكــن واعيــاً، حقيقــةً، بأنــي أربطها بأمّــي. لقد كانت 
ــى هــذا الأمــر؛  ــي إل تن ــنْ نبهَّ ــى – مَ ــي الأول ــي – وهــي قارئت زوجت
ــة،  ــة الرواي ــى صــواب. كان ســلوك »كلارا«، فــي نهاي ــت عل وكان
مشــابهاً، للغايــة، لســلوك أمّــي فــي نهايــة حياتهــا؛ فقــد كانــت 
تحــسّ بالتهميــش، حتــى إنهــا لم تعــد تلتقــي كثيراً بمــن اعتادت 
ــت تعيــش  ــة، فقــد كان ــام حياتهــا العادي أن تلتقــي بهــم فــي أيّ
فــي عزلــة. غيــر أنهــا -مــن ناحيــة أخــرى- كانــت تشــعر بالرضــى 
لأن أولئــك الذيــن تهتــمّ بهــم نجحــوا، جمعيهــم، فــي حياتهــم. 
ثمّــة شــيء مــا؛ شــيء قويّ بمــا يكفــي، ويتَّصــف بالحتميــة، يميِّز 
ــي  ــه – ف ــو أن ــا ل ــه، كم ــاني بأطفال ــن الإنس ــاء الكائ ــة اعتن طريق
العمــق – روبــوت مبرمــج علــى هــذا الفعــل؛ فمــا إن نصبــح آبــاء، 
حتــى تنمــو فــي دواخلنــا غريــزة مــا قويّــة للغايــة، تبدو لــي قريبة 
ــم  ــي فيل ــل ف ــوت قات ــو روب ــه »Terminator« )ه ــعر ب ــا يش ممّ
خيــال علمــي شــهير يحمــل هــذا العنــوان( عندمــا يُكَلَّــف بمهمّــة 
مــا. بعــد أن تزوَّجــت أمّــي بأبــي، اســتغنت عــن عملها لكــي تعتني 
بأطفالهــا، وتســهر علــى راحتهــم، ولا يختلــف تصــرُّف »كلارا« عن 

تصرُّفهــا، فــي الروايــة، أو طريقــة تفكيرهــا.

يــة،  بمــاذا يمكنكــم أن تصفــوا »كلارا«؟ هــل هــي ســاذجة وأمِّ
أم أنهــا تتَّصــف، علــى العكــس، تمامــاً، بالــذكاء الشــديد؛ إن لــم 

نقــل بالعبقريــة؟ 

- ربَّمــا هــذا مــا كان جذّابــاً، للغايــة؛ أي أن يكــون لديــك ســارد 
مثــل »كلارا«؛ فهــي قــد تكــون جُماعــاً لــكلّ هــذه الصفــات. لــم 
تــأتِ »كلارا« مــن كوكــب آخــر؛ ولــو كان الأمــر كذلــك لــكان 
لديهــا، بشــكل مســبق، ثقافتهــا المختلفــة، وهويتهــا الخاصّــة، 
وشــخصيَّتها المتفــرِّدة. يقتــرب الأمــر مــن أن تكــون قــد وُلــدت 
مــع بدايــة الروايــة؛ لذلــك هــي مثــل المولــود بــا أحكام مســبقة، 
ويمكنهــا أن تــرى العالــم الإنســاني بطريقــة مخصوصــة للغايــة، 
ــر  ــن، بالنظ ــذه. ولك ــدة ه ــا الجدي ــو نظرته ــي ه ــار إعجاب ــا أث وم
إلــى أنهــا ذكاء اصطناعــي، بمُكْنَتِهــا أن تتعلَّــم معــارف بالجملــة، 
بســرعة مذهلــة، دون أن تفقــد شــيئاً مــن شــخصيَّتها المتَّســمة 
بالســذاجة المماثِلــة لمــا نجــده لــدى الأطفــال، مــع لمحــة مــن 
ــر فــي هــذا  الأمــل والتفــاؤل، والثقــة فــي اســتمرار وجــود الخي
العالــم، وفــي وجود شــيء ما كبير وقويّ؛ وقد كان هذا الشــيء، 

بالنســبة إلــى »كلارا«، هــو الشــمس.

ألــم يكــن ابتــكار شــخصية غيــر بشــرية، فــي العمــق، وســيلة 

مــن أجــل تعبيــرٍ أبلــغَ عــن الطبيعــة الإنســانية؟

ــو  ــدف ه ــاب، كان اله ــذا الكت ــي ه ــر ف ــدأت التفكي ــا ب - عندم
رة للأطفــال، كمــا لم تكن شــخصيَّتي الرئيســة  تأليــف قصّــة مصــوَّ
ــر فــي دبّ أو دميــة. غيــر أننــي، فــي الأخير،  روبوتــاً، بــل كنــت أفكِّ
ل وســيلة مُثلى بالنســبة  جعلــت مــن »كلارا« روبوتــاً؛ وهــو ما شــكَّ
، أنــا مــن يرغــب فــي رؤيــة الكائــن البشــري وجهــاً لوجــه. لــم  إلــيَّ
ــف كثيــراً عنــدَ مــا ســتؤول إليــه  أشــأ فــي هــذه الروايــة، أن أتوقَّ
م في المســتقبل، بل كان هدفي،  الــذكاءات الاصطناعيــة من تقدُّ
ــرز كيــف تنطبــع الطبيعــة الإنســانية، فــي هــذه  بالأحــرى، أن أب
الشــخصية، شــيئاً فشــيئاً، مــع تعرُّفهــا إلــى النــاس. لــم تكــن لـــ 
»كلارا« نقائــص أو مكامــن ضعــف، علــى العكــس مــن الكائنــات 

ل هــذه النقائــص جــزءاً مــن شــخصيّاتها. البشــرية، التــي تشــكِّ

تتطرَّقــون، كذلــك، إلــى موضوعــات مهمّــة، من قبيــل العزلة، 
ــة، بيــن »كلارا«  ــرة، للغاي أو الصداقــة مــن خــال العلاقــة المؤثِّ

والمراهقــة التــي ترعاهــا »جــوزي«. 

- هــذا صحيــح، وأنــا ممتــنّ لأنــك لاحظــت هذا الأمــر. لا خلاف 
يّــة الأســرة، بمعناهــا التقليــدي، بــدأت تتراجــع يومــاً  فــي أن أهمِّ
ــلْءَ هــذا  ــا هــذه؛ لذلــك تتيــح الصداقــة مَ بعــد آخــر، فــي أيامن
الفــراغ علــى مســتوى هــذه العلاقــات العاطفيــة. فــي روايتــي »لا 
تدعنــي أرحــل أبــداً«، لــم تكــن للشــخصيات عائلات؛ لذلــك كانت 
يــة تمثِّــل كلّ شــيء بالنســبة إليهم. أمّــا في »كلارا  علاقاتهــم الودِّ
والشــمس«، فلــم يتــمّ التعبيــر، صراحــةً، عــن هــذا الأمــر، بيْــد 
ــل المهمّــة  يّــة الصداقــة فيهــا. تتمثَّ أننــا لا يمكــن أن نتجــاوز أهمِّ
ــى لا  ــن حت ــة الأطفــال والمراهقي الأساســية لـــ »كلارا« فــي رعاي
يشــعروا بالوحــدة، وهــي – بهــذا المعنــى – توجــد فــي عالــم مــن 
المخلوقــات المنفــردة التــي تطمــح إلــى نســيان أنهــا كذلــك، ثــم 
- مــن هنــا- تــدرك محيطهــا مــن خــال منظــور الوحــدة. عندمــا 
كانــت »كلارا« تلمــح المــارَّة مــن خــال زجاجــة واجهــة المحــلّ 
الــذي كانــت تُعْــرَض فيــه )للبيــع(، كانــت تتســاءل عمّــا إذا كانــوا 
يجتمعــون، ويتجاذبــون أطــراف الحديــث فيمــا بينهــم؛ وذلك من 
أجــل التغاضــي – ولــو بتواطؤ مقصــود – عن وحدتهــم. أعتقد أننا 
ننا من  عــات، وغيرهمــا تمكِّ بــة؛ فالعائلــة، والتجمُّ مخلوقــات مركَّ
نســيان حقيقــة أننــا نعيــش، بأكملنا، داخــل ذَوَاتنــا )لا خارجها(، 
هــذا المعطــى يصيب كبــد الحقيقة، لاســيّما عندمــا نواجه مرضَ 
ــل فــي هــذا الأمــر،  ــه؛ فــا يمكــن لأحــد أن يتدخَّ قريــبٍ، أو موتَ
أو أن يســتطيع منعــه. يشــبه الأمــر حــال لاعــب كــرةٍ فــي أثنــاء 
مبــاراة مــا، عندمــا يكون في لحظة تســديد الكرة ناحية الشــباك؛ 
فرغــم وجــود الجمهــور وباقــي اللاعبيــن، يعيــش وحــدة كبــرى 
ــد، بوضوح،  أمــام حــارس المرمــى. أظــنّ أن هذه الاســتعارة تجسِّ

هــذه الفكــرة.

بالفعل، حتى إن »بيتر هندكه«، الحاصل على جائزة »نوبل« 
ــص كتابــاً لهــذا الأمــر؛ عنوانــه: »قلــق  لــآداب لســنة )2019(، خصَّ

حــارس المرمــى لحظــة ضربة الجزاء...«.

ــن  ــب م ــن نصي ــيكون م ــوف س ــأ؛ لأن الخ ــه أخط ــل، لكن - أج
د، أمّــا حــارس المرمــى فيمكنــه، فقــط، أن يصبــح بطــاً. إن  يُســدِّ
د هو، في  الفريــق ليــس ســوى وَهْــمٍ نختلقــه؛ لأن اللاعب المســدِّ
النهايــة، بمفــرده. فــي هــذا الســياق، حاولــت أن أعيــد رســم جــوّ 
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ــامين أميركيين،  العزلــة هــذا مــن خــال العــودة إلــى لوحــات رسَّ
ــتون  ــر – Edward Hopper«، و»رالس ــل: »إدوارد هوبِّ ــن قبي م
 Charles – و»شــارل شــيلر ،»Ralston Crawford – كراوفــورد
Sheeler«، و»شارل دوموث – Charles Demeuth«؛ بمختلف 
مــا تجسّــده رســوماتهم مــن صــور مــدن قاحلــة، وســماوات بدون 

نهايــة، وحقــول شاســعة، لا أحــد فيهــا.

لمــاذا مَوْقَعْتــم حكايتكــم فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة، 
رغــم أنهــا ليســت مســقط رأســكم، ولا مــكان عيشــكم؟

- تــروق لــي فكــرة أن تكــون رواياتــي قابلــة لأن توجــد فــي أيّ 
ــة، أو  ــر ديكوري ــراً بعناص ــحنها كثي ــاول ألّ أش ــك أح ــكان؛ لذل م
بعوامــل تاريخيــة أو اجتماعيــة، بــل -علــى العكــس مــن ذلــك- 
أجعــل إطــار الأحــداث كونيّــاً. بيْــد أنــي مُجْبــر علــى موقعــة 
ــطحية.  ــة س ــك بطريق ــى إن كان ذل ــا، حت ــكان م ــي م ــي ف ت قصَّ
فبينمــا المجتمعــات الأوروبيــة مجتمعــات شــائخة وشــديدة 

الارتبــاط بتقاليدهــا وعاداتها، تمتــاز الولايات المتَّحــدة الأميركية 
بمجتمعها الشــابّ الذي لا يعرف إلى أين ســيتَّجه، دون أن ننسى 
أنهــا البلــد المعــروف بأكبــر عــدد مــن الاكتشــافات التكنولوجيــة 
والعلميــة، بــا منــازع. وفــي روايتــي، كنــت أريد أن يحــسّ القارئ 
ــدّد، بعــد،  ــري فيــه الأحــداث، لــم يح أن المجتمــع الــذي تج

وجهتــه: هــي نحــو الكارثــة أم صــوب مســتقبل مزدهــر.

يحتلّ المظهر البصري حيِّزاً مهمّاً من روايتكم؛ حيث تبدعون 
صــوراً مخصوصــة تترجــم الطريقــة التــي تــرى مــن »كلارا« العالــم 
مــن خلالهــا. لمــاذا اخترتــم طريقــة العُلَــب مــن أجــل إعــادة رســم 

نظرة شــخصيَّتكم الرئيسة؟

- مــع راوٍ هــو، فــي الأصــل، روبــوت، لــم يكــن مــن الممكــن 
ــرى  أن أكتفــي بتوظيــف صــور متواضَــع عليهــا. فمــن أجــل أن ي
القــارئ مــن خــال عينَيْ روبــوت، كان لِزاماً علــيَّ أن أتخيَّل منظراً 
بصريّــاً فريــداً. ومــرّة أخــرى، ألجــأ إلــى الفــنّ؛ حيــث اســتلهمت 
التكعيبيــة فــي طريقــة الســرد. وهكــذا، يمكــن لـــ »كلارا« أن تــرى 
دة؛ فحســب العُلَب،  الشــخص نفســه، وأمامهــا اختيــارات متعــدِّ
يمكنهــا أن تــرى صيغــاً مختلفة للأشــياء التي تحيــط بها. وقناعتي 
الدائمــة، أننــا إن وضعنا القارئ في الســياق الملائــم، وفي الإطار 
المناســب، فســيكون بمُكْنتــه أن يتتبَّعنــا فــي تجاربنــا. لقــد تــرك 
فِــيَّ ذلــك المشــهد الأخيــر المتميــز مــن فيلــم )2001(، »أوديســا 
الفضــاء« انطباعــاً قويّــاً لدقائــق طويلــة؛ فقــد كان المشــاهد فــي 
قلــب زخــم مــن الألــوان، والأصــوات، والصــور المجــرَّدة. وعندما 
ذهبــت لمشــاهدته فــي دار مــن دور الســينما، في عمر الخامســة 
عشــرة أو السادســة عشــرة، اســتغربت، للغايــة، مــن أن النــاس 
الجالســين فــي القاعــة كانوا مســتغرقين، بكامــل جوارحهم، في 
 ،»Stanley Kubrick – المشــاهدة؛ وقد نجح »ســتانلي كوبريك
مــن خــال مونتــاج خــاصّ، فــي جعلنــا نتقاســم مــا يحــسّ بــه 
رائــد الفضــاء، ومــا يــراه، مــن خــال ســفينته الفضائيــة؛ وذلــك 
، عندمــا  ــيَّ ــا فهــم كلّ شــيء. بالنســبة إل ــاح لن بتشــيِيد إطــار أت
رت أننــي فــي حاجــة إلــى روبــوت ليمــارس الحكْي فــي روايتي،  قــرَّ
ارتأيــت أنها الفرصة المناســبة للدفــع بالأمور إلى الأمام قليلًا؛ أي 
استكشــاف عوالــم غير مألوفة؛ حيث يمكن للقُــرَّاء أن يتتبَّعوني، 
ويفهمــوا كلامــي دون أن يكتشــفوا، فــي النهايــة، أيّ اختــاف أو 

ــرٍ )تقنيّاً، وأســلوبيّاً(... تغيُّ

ر، على  لــت بعــض كتبكــم إلــى أفــام ســينمائية؛ حيــث نتذكَّ حُوِّ
الخصــوص، روايــة »بقايــا اليــوم« )مــن إخــراج »جيمــس إيفوري – 
Anthony Hop� – وبطولة »أنطوني هوبكينز ،»James Ivoryy

kins«(. هل ســتَتْبَع رواية »كلارا والشــمس« المســار نفســه؟

- نعم. ســتَتْبَع المســار نفســه؛ فقد اشترى أســتوديو التصوير 
الأميركــي »ســوني بيكتشــرز -Sony Pictures« حقــوق تصويــر 
ف  الفيلــم، وهنــاك من يشــتغل، حاليّاً، علــى الســيناريو. أنا متلهِّ
لرؤيــة النتيجــة؛ لأنــي أعــرف أن الروايــة بين أيدٍ أمينــة؛ فهي تحت 
ــة )وإشــراف( منتــج السلســلة الشــهيرة مــن أفــام »هــاري  رعاي
 ،»David Heyman – دافيــد هيمــن« »Harry Poter - بوتــر
 .»Elizabeth Gabler – بالإضافة إلى المنتجة »إليزابيث غابلير
أحــبّ كثيــراً هــذه العلاقــة الوثيقــة الرابطــة بين الأدب والســينما، 
أو المســرح، كما أحبّ أن تكون الصيغة الجديدة من الرواية )أي 
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الســيناريو( قــد كتبهــا شــخص آخــر؛ بــكلّ ما ســتتمّ إضافتــه إليها 
مــن مشــاهد متخيَّلــة. وعلــى غــرار حكايــات الجــنّ، والخرافــات 
ر  الشــعبية، والتراجيديــات الإغريقيــة تنمــو المحكيّــات، وتتطــوَّ
دون أن تبقــى تابعــة لأيٍّ كان، ولا لأيّــة حقبــة زمنيــة معيَّنــة؛ إذ 

تصبــح ملــكاً للإنســانية جمعاء.

هــل بإمكانكــم أن تَحْكُمُــوا علــى روايتكــم بأنهــا روايــة إيجابيــة، 
تحمــل قــدراً مــن الأمــل، لاســيّما بالنســبة إلــى الجيــل الجديــد؟ 

- نعــم. أظــنّ أن الكِتَــاب متفائــل. فــي روايتــي »لا تدعني أرحل 
م أمــام أعينها؛  أبــداً«، تــرى الشــخصياتُ الشــابّة معتقداتهــا تتهدَّ
فقــد كان عالمهــم بــدون أمــل. أمّــا فــي »كلارا والشــمس«، فقــد 
أردتُ أن تحافــظ »كلارا« علــى هــذا الأمــل، وعلى تلــك الثقة )هذه 
ــح أنه -رغم  المــرّة( فــي شــيء مــا قويّ بمــا يكفي وخيِّــرٍ، وأن أوضِّ

كلّ شــيء- يمكــن لأمــور إيجابيــة أن تحصل.

فــي ظــلّ الســياق الراهــن، هــل تعتقدون أن الشــباب بإمكانهم 
أن يمتلكــوا هــذه الرؤيــة الإيجابيــة للعالم؟

ــب أملهــم؛ هــذا أمــر  ــك، وألّ يخي ــوا مــن ذل ن - آمــل أن يتمكَّ
ــاً؛ قاســياً  ــة. بالفعــل، نحــن نورثهــم عالمــاً مضطرب مهــمّ للغاي
بالنســبة إليهــم، بالمقارنــة مــع مــا كان عليــه عندمــا كنــت شــابّاً، 
يــات علــى مســتوى التحوُّلات  عالمــاً يحمــل كمّــاً هائــاً مــن التحدِّ
المناخيــة، وكــذا الفوارق بيــن الدول على مســتوى التنمية، وغير 
ذلــك. ومــن منظــور آخــر، إذا قارنّــا -عالمنــا، اليوم، بعالــم آبائنا، 
يــة، للغايــة، فــي  فســنجد أن الوضعيــة، فــي أوروبــا، كانــت متردِّ
م مهمّ  قَ تقــدُّ القــرن الماضــي. لقــد قطعنــا أشــواطاً كبيــرة، وتحقَّ
ــق بحقــوق الإنســان.  ــةً فيمــا يتعلَّ ــى عــدّة مســتويات، خاصّ عل
ــباب  ورغــم أن كلّ هــذه المكتســبات تبقــى هشّــة، مــن واجب الشَّ
تهــم وإيجابيَّتهــم، وألا  أن يحافظــوا علــى تفاؤلهــم، وعلــى قوَّ

يستســلموا لنــوع مــن التســاهل أو الخمــول.

ــرون فــي أن تكتبــوا، فــي يــوم مــا، عــن نفســكم؟ هــل  هــل تفكِّ
ــل الذاتــي؟ يســتهويكم التخيي

- لا أظــنّ أننــي ســأنخرط في مثل هذا المشــروع. أبلــغ، حاليّاً، 
السادســة والســتّين مــن عمــري، ولــم يبــقَ فــي العمــر مــا يــوازي 
مــا عشــته؛ لذلــك مــن الــازم أن أختــار، بعنايــة فائقــة، مــا يجــب 
أن أهتــمّ بــه، بوصفي روائياً. يُطرَح، كذلك، مشــكل آخر بالنســبة 
إلــى الكتابــة الســيرَ- ذاتيــة؛ يتمثَّــل فــي أنــك تجــد نفســك مجبــراً 
علــى إدخــال أشــخاص آخريــن فــي بَوْحِــك؛ لذلــك، إذا اختــرتُ 
أن أكشــف أشــياء عــدّة حــول حياتــي؛ فســيكون ذلــك – بالفعــل 
– قــراريَ الخــاصّ، إلا أننــي ســأعْرضُِ لحيــاة أقربائــي، بالضــرورة، 

دون أن يكونــوا هــم راغبيــن فــي ذلــك.

فــي  حاضــرة  تكــون  أن  حياتكــم  مراحــل  لبعــض  يمكــن  ألا 
محضــة؟  خياليــة  كتابــات  أنهــا  مــن  بالرغــم  كتاباتكــم، 

- مــن الصعوبــة أن تكتــب عــن نفســك، لكنــي، بالفعــل، أقــوم 
ــة  ــف طريق ــا يكش ــي، بم ــي روايات ــرة ف ــر مباش ــة غي ــذا بطريق به
تمثُّلــي للعالــم، إبَّــان فِعْــل الكتابــة. من ناحية أخرى، لا تشــبهني 
ــر عــن  أيٌّ مــن شــخصيّاتي؛ فقــد حاولــتُ، علــى الــدوام، أن أعبِّ
أفــكاري مــن خــال الرؤيــة العامّــة التــي تحكــم الروايــة، لا عبْــر 

تمثُّــل أفــكار شــخصٍ معيَّــن أو شــخصيةٍ مــا.
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منــذ النجــاح الــذي لقيتــه )ثلاثيــة نيويــورك(، أضحــى »بــول 
ــه  ــة، فتُرجمــت أعمالُ ــم قاطب ــاً مشــهوراً فــي العال أوســتر« كاتب
الأدبيــة إلــى مــا يرْبــو علــى أربعيــن لغة، ومنهــا الفرنســية. تعرف 
الكثــرةُ الكاثــرةُ مــن النــاس أنّ »بــول أوســتر« كاتــبٌ روائــيّ، لكــنّ 
ــاعراً  ــة، ش ــي البداي ــه كان، ف ــون أنّ ــم يعرف ــة منه ــة القليل القلّ
ــرة  ــاً إلــى زمُ ــداً، مُنتمي ــدَّ نفسَــه، أب ــمْ يعُ ــى وإنْ ل ومترجمــاً، حتّ
ــه للترجمــة، وهــو العــارف  المترجميــن. نــذَر »بــول أوســتر« ذاتَ
الكبيــر باللّغــة الفرنســية )لاســيَّما أنّــه درس الأدب الفرنســي 
فــي جامعــة كولومبيــا فــي نيويــورك(، فترجــم عــدداً كبيــراً مــن 
قصائــد وأعمــال كُتَّــاب فرنســيين أعــام، ينتمــون -بالتحديد- إلى 
ــه،  ــم مالارمي ــرين، منه ــادي والعش ــرين، والح ــن: العش القرني

وشــار، وبلانشــو، ودوبوشــيه، وكذلــك دوبــان.
شــغلت الترجمــةُ »بول أوســتر« طَــوال شــبابه، أوّلًا، وقبل كلّ 
شــيء، فــي »أقســام الترجمــة«، خصوصــاً أنّــه ســعى إلــى ترجمة 
»بودليــر« و»رامبــو«، وكذلــك »فرليــن«. كمــا شــغلته، فيما بعد؛ 
لِمــا كان يلقــاه فيها من مُتعة شــخصية، ولأنــه، أيضاً، وعلى نحو 

خــاصّ، رامَ اكتشــاف »المعلّميــن« والتعلُّــم منهــم، حتــى يكــون 
قــادراً علــى اجتيــاز مســالك الكتابــة، وإيجــاد أسُــلوبه الخاصّ.

في اعتقاد »بول أوســتر«، تُعَدّ الترجمةُ، بالنســبة إلى الكاتب 
الشّــابّ: »»تمرينــاً جوهريــاً« و»مدرســة رائعــة« ]...[ إنّ ترجمــةَ 
الشّــعراء الكبــار لَتُشــبه الإصْغــاءَ، بإمْعــان، إلــى دُروس مُعلّــم 
كبير«. لقد بدأ، بدوره، بترجمات لشــعراء فرنســيين سورّياليين.

علــى هــذا النّحو، طفق »بول أوســتر« الشــابّ يســتهلّ مســيرة 
الكتابــة بواســطة الترجمــة. وبعــد مقامــه الأوّل فــي باريــس، فــي 
إطــار دراســته، سيتســقرّ »بــول أوســتر« فــي العاصمــة الفرنســية 
بدايــة الســبعينيات، ثــم فــي جنــوب فرنســا، وســيمكث فــي 
بلادنــا مــدّة ثــاث ســنوات )حتــى 1974(، وســيرضى بأعمــال 
ــة(،  ــر الأدبي ــة أو غي ــدة )منهــا عمــل الترجمــة ســواء الأدبي عدي
كيمــا يكســب قوتــه، ويعيــش علــى نحــو لائــق، كمــا ســيتعرّف، 
فــي هــذه الفتــرة، بالــذّات، إلــى الشــاعر »دوبوشــيه«، والشــاعر 
ــه أواصــر الصداقــة، وسينشــر أولــى  ــان« الــذي ســتربطه ب »دوب
 Fits( وأولــى ترجماتــه ،)Unearth,1973( مجموعاتــه الشــعرية

بول أوستر..
من الترجمة إلى النّجاح والشهرة

ــهرة، ويُضْحــي روائيّــاً يطبِّــق صيتُــه الآفــاق، وتُترجَــم أعمالــه  قبــل أن يُــدرك »بــول أوســر« مرتبــة الرســوخ والشُّ
السرديــة إلى اللّغــات كافّــة، اســتهلّ مســرته الأدبيــة، عــى غــرار العديــد مــن الكُتَّــاب قبلــه، مُترجــاً أدبيّــاً ينقــل 

أعــالًا أدبيــة، في الشّــعر والــرّد والمقالــة والفكــر، مــن الفرنســية إلى الإنجليزيــة.
ــا الفضــل  كان للترجمــة فضــان كبــران عــى »بــول أوســر« خــال ممارســته لهــا وهــو في شرخ الشّــباب؛ أمّ
الأوّل فحاصلــه أنّ الترجمــة أتاحــت لــه التّمــرُّسَ باللّغــة الفرنســية التــي أحبّهــا، واختارهــا لغــةً أجنبيــة أولى بعــد 
لغتــه الأمّ، وعبرهــا أحــبّ فرنســا وعاصمتهــا باريــس، التــي أقــام فيهــا أوائــل الســبعينيات، فاطلّــع اطّلاعــاً واســعاً 
عــى ثقافتهــا الأدبيــة، والفكريــة، والفنِّيّــة، وأحــاط بمشــاربها الــرّةّ، وتيّاراتهــا المتنوّعــة، لــذا عُــدّ »بــول أوســر« 
ــت تحتفــي بــه وبكتبــه  ــاً لفرنســا وللُغتهــا، وقــد بادلتــه فرنســا هــذا الحُــبّ، فظلَّ ــن حُبّ ــاب الأميركيِّ مــن أكــر الكُتَّ
 La( عــى الــدّوام، مــن خــال ترجمــة كلّ مؤلَّفاتــه، واســتضافته في البرامــج الثقافيــة البــارزة، وأشــهرها برنامــج

Grande librairie( لصاحبــه الناقــد الفرنــي »فرانســوا بونيــل«.
وأمّــا الفضــل الثــاني فيكمــن في أن الترجمــة أنقــذت الكاتــب مــن الخصاصــة والجوع عندما كان في ريّق الشّــباب 
مُعــوزاً، بــا عمــل، أو دَخْــل قــارّ. وفي هــذا الشــأن، يقــول في ســرته الذاتيــة »تباريــح العيــش«: »ترجمــتُ نصــف 
دزينــة مــن الكتــب بمعيّــة زوجتــي »ليديــا ديفيــس«. كانــت هــذه الترجمات هي الموردَِ الأســاسَ لدخْلِنا. وكُنّا نعمل 

معــاً مــن أجــل مقــدار مــن الــدولارات... ولم تكــن المكافــأة جيّــدةً...ولم نكــن نتخطّــى الحــدّ الأدنى للأجــر...«)1(.

محطات
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.)and Starts :Selected Poems of Jacques Dupin,1973
ومــن المُثيــر للاهِتمــام أنِ نلحــظ أنّ اشــتغال »بــول أوســتر« 
بالشــعر والترجمــة، قــد بــدأ وانتهــى، فــي الوقــت نفســه. لقــد 
أنشــأ يُترجــم القصائــد الشــعرية فــي الوقــت ذاتــه الــذي شــرع 
Un� �ـه الش�ـعريّ الأوّلُ»  »يكتبه�ـا في�ـه. وف�ـي الواق�ـع، ص�ـدر ديوانُ

 Autobiography of« عــام )1974(، أمّــا ديوانــه الأخيــر »earth
the Eye« فقــد صــدر عــام )1993(، بينمــا صــدرت ترجمتــه لأوّل 
 »A little Anthology of Surrealist Poems« ديوان شعري
 Selected Poems« عــام )1972(، أمّــا آخــر ترجمــة شــعرية لــه
of Jacques Dupin« فصــدرت عــام )1992(، كمــا يُحدّد، بشــأن 
ــه »The Art of Hunger 1982«، أن  هــذا الموضــوع، فــي كتاب
»الشــعراء هــم أحــقّ النــاس بترجمــة الشّــعر«؛ وهذا هو الســبب 
الــذي حملــه علــى ألّ يدعــو إلّا المترجميــن الشّــعراء لمنتخباتــه 
 The Random House Book of 20 th century french(
Poetry( ســاعياً، فــي كلّ مــرّة، إلــى العثــور علــى أشــخاص 

»مُؤهّليــن« لترجمــة القصائــد.
عــاد »بــول أوســتر« إلــى أميــركا عــام )1974(، ولا يــكاد يملــك 
مــن المــال شــيئاً، بعــد أن أنفــق ثلاثــة أعــوام عســيرة فــي فرنســا، 
تَلَتهــا فتــرةٌ ستشــغل الترجمــةُ فيهــا الكثيــرَ مــن حياتــه اليوميــة، 
حيث يُواصل ترجمة كُتَّاب فرنســيين آخرين )جوبير، وســيمنون، 
وشــينو(، مُصــدِراً ترجماتــه، ولاســيَّما مختاراته للشــعر الفرنســي 
 The Random House Book of 20 th( فــي القــرن العشــرين

century french(، بالتعــاون مــع كُتَّــاب ومترجميــن آخرين.
واصــل »بــول أوســتر« نشــاطه بوصفــه مترجمــاً )والآن أضحــى 
ــاً(، وســيقوم، بعــد ذلــك، بتدريــس الترجمــة فــي جامعــة  كاتب
برينســتون، من )1986( إلى )1990(، وســيحلّ، أيضاً، لتدريســها 

فــي جامعــة كولومبيــا، لفصــل دراســيّ واحــد.
ــارات  ــرة: )مخت ــه الأخي ــره لترجمات ــد نش ــام، وبع ــي الخت وف
مــن قصائــد جــاك دوبــان(، و)مختــارات مــن قصائــد رونــي شــار( 
ــي  ــه الت ــن ترجمات ــةً م ــام )1997(، إضمام ــيُصدر، ع )1992(، س
 )Translations( ًــاً بســيطا يتعــذّر العثــورُ عليهــا، تحمــل عُنوان
. وبعــد هــذه الفتــرة، لــن تحتــلّ الترجمــةُ مكانــةً أساســية عنــده 
مثلمــا احتلّتهــا فــي السّــابق، أو -علــى الأقَــلّ- لــم تعُــد مباشــرة 

فــي مســيرة »بــول أوســتر« الثقافيــة، والفنِّيّــة.
ــال  ــاغٍ خ ــورٌ ط ــا حض ــة كان له ــا،إذاً، أنّ الترجم ــد لحظْن لق
ــة- إذا  ــل إنّ الترجم ــتر«، ب ــول أوس ــاة »ب ــن حي ــرة م ــة كبي مرحل
، مــادام خالُــه »أليــن  جــاز القــولُ- هــي قصّــةٌ، ومُشــتركٌ عائلــيٌّ
ــي«،  ــل«، و»دانت ــاً لـ»فيرجي ــر مترجم ــو الآخ ــاوم« كان ه ماندلب
ــة الخــال  ــك، إنّ اكتشــاف مكتب ــى ذل ــروس« )عــاوة عل و»هومي
ــز »بــول أوســتر« علــى أن يصيــر كاتبــاً( في  الهائلــة، هــو الــذي حفَّ
ــرة مــن حياتــه، وهــذا الخــال نفســه هــو الــذي حَــضَّ  فتــرة مبكِّ
الكاتبَ على أن يســتهلّ تكوينه بواســطة الترجمة، وكذلك زوجته 
الأولــى »ليديــا ديفيــس«)2( الروائيــة والمترجمــة الأميركيــة التــي 
ترجمــت »فلوبيــر« و»بروســت« خاصّــةً، والتــي شــاركها ترجمــةَ 



ديسمبر 2021    74170

العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة فــي منتصــف الســبعينيات. 
وســواء أكان الأمــر بدافــع الحاجة، أم كان بدافــع المتعة، أم 
 On« بدافــع الصداقــة )على هــذا النّحو ترجم عــام )1985( كتاب
the High Wire« لصديقــه »فيليــب بوتــي«، فإنّ »بول أوســتر« 

ترجــم، ونَقَــل، بدرجــة كبيرة، فكرَ كُتَّاب فرنســيين مشــاهير.
فضــاً عــن ذلــك، وبالإضافــة إلــى عملــه، بصفتــه مترجمــاً، 
ــه  كان »بــول أوســتر« مُنظّــراً للتّرجمــة مثلمــا يَشِــي بذلــك كتابُ
»ابتــكار العُزلة« )1982( الــذي يذكُر فيه بعض الترجمات ويُعلِّق 
د، لاحقــاً، خــال مقابلة معه  عليهــا، علــى الرّغــم مــن أنّــه ســيؤكِّ
ــي  ــةٌ ف ــه نظري ــت لدي ــه، وليس ــن لدي ــم تك ــه »ل عــام )1999(، أنّ
الترجمــة، وإنّمــا هدفُــه الوحيــد هــو أن يُنجــز ترجمــةً جيّــدة إلــى 
اللّغــة الهــدف )لغــة الوصــول(، ترجمةً تُشــبه، في الحــقّ، النّصَّ 
«. لذلــك، يبــدو أنّ الترجمــة لعبت دوراً أساســياً في بناء  الأصلــيَّ

مســيره، فــي الشــعر وفــي الرّوايــة.
أمّــا فيمــا يخــصّ الصّعوبــات المتنوّعــة التــي واجههــا، أو 
لَهــا، أو تغلَّــب عليهــا، خاصّــة، بالإضافــة إلــى الخيــارات التــي  ذَ�لَّ
حــرص عليهــا فــي ترجماتــه، فــإنّ »بــول أوســتر« يُؤكّــد علــى أنّــه 
اضطــرّ، أحيانــاً، إلــى )الانِكْبــاب علــى بعــض التّعديــات( حتّــى 
لا يستشــعر القــارىءُ التّركيــبَ اللّغــويَّ الفرنســيَّ الأصلــيَّ فــي 
الترجمــة الإنجليزيــة؛ لذلــك يبــدو أنّ »بــول أوســتر«، في مضمار 
الترجمــة، ينْحــاز- بالأحرى- إلى جانب اللّغة الهدف، على الرّغم 
، لقاعــدة  مــن أنّــه يُؤكّــد احترامَــه، دائمــاً، فــي عملــه الترجمــيِّ

الأمانــة التــي اختطّهــا المؤلِّــف لنفســه.
وإذا كان »بــول أوســتر« يعتــرف بأنّــه لــم تعُــد لديــه، اليــوم، 
ــة  ــة ماضي ــه »حقب ــل ل ــة تُمثِّ ــة، وأنّ الترجم ــي الترجم ــةُ ف الرّغب
ولَّــتْ، مرتبطــة بشــبابه«، فإنّــه، على نحــو ما، مايــزال مُرتبطاً بها، 
بطريقــة غيــر مباشــرة، مــن خــال مُترجمــي ومترجمــات رواياته، 
ولاســيَّما فــي فرنســا، وهــي إحــدى الــدّول الأوروبيــة التــي يُلاقــي 
فيهــا أكبــرَ النّجــاح. إنّ »كريســتين لوبــوف«، مترجمته الفرنســية 
الرســمية، تترجــم كتــبَ »بــول أوســتر«، الآن، منــذ خمســة عشــر 

عاماً )لقد اســتهلّت مســيرتَها مُترجمةً لـ»بول أوســتر« مع )ابتكار 
ــد أنّ »بــول أوســتر« اختارهــا  العُزلــة( عــام )1982(، وهــي تؤكِّ
شــخصياً. وتُضيف أنّه رهْنُ إشــارتها متى احتاجت إلى مســاعدته، 
ــف  ــر الهات ــه عب ــل مع ــات، تتواص ــض الصّعوب ــي بع ــا تُلْف وعندم
والفاكــس، وهــذا دليــلٌ علــى أنّ »بــول أوســتر« يُولي أهمّيّــةً كبيرةً 
لنقْــل أعمالــه الأدبيــة إلى اللّغة الفرنســية؛ لهذا نــرى أنّ الترجمة 
ــاً، ســواء علــى نحــو  ــول أوســتر« طَــوال مســيرته كاتب رافقــت »ب
مباشــر )فــي بداياتــه(، أو علــى نحــو غيــر مباشــر )في أيّامنــا هذه(.

تدنــو مقالتُنــا مــن خاتمتها، وقــد اقترحنا فيها دراســةَ العلاقات 
السّــابقة التــي أقامهــا »بــول أوســتر« مــع الترجمــة، عندمــا كان هو 
قــاً هــو  نفســه مترجمــاً وشــاعراً، وبالرّغــم مــن أنّ تحليــاً أكثــر تعمُّ
أمــرٌ مُهــمّ ولازمٌ، يبــدو أنّ ممارســة الترجمــة كان لهــا تأثيــرٌ كبيــرٌ 
)علــى الأقَــلّ، جزئيــاً( في بناء مســير الكاتب الأميركــيّ. ولطالما عَدّ 
»بــول أوســتر« نفسُــه الترجمــةَ عمــاً تكوينيــاً للغايــة، بالنّســبة إلى 
الكاتــب الشّــابّ، ولهــذا أراد، كمــا يشــرح بنفســه، أن »يكتشــف«، 
و»يتــدارس« أدبَ الكُتّــاَب الآخريــن، و»يتبيَّــن كلماتهــم« مــن خلال 
فعــل الترجمــة، قبــل أن يعثُــر علــى نهجــه الخــاصّ بــه، ولعــلّ فــي 

هــذا الأمــر مكْمــنَ السّــرّ فــي نجــاح الكُتَّــاب النّاشــئين.
  ستاسي بلين ۹ تقديم وترجمة: محمد الفحايم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــام  ــت بالرسّ ــه، تزوّج ــا من ــد طلاقه ــل«، وبع ــاً »دانيي ــه طف ــت من ــتر« )1974 – 1978(، وأنجب أوس

»ألان كــوت«. ]المترجــم[
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كانت ســنوات الترحيب بالمهاجرين -حينما كان 
الاقتصــاد الإنجليــزي فــي حاجــة ماسّــة لهــم، عقب 
ــت  ــة - قــد انصرمــت، وكان ــة الثاني الحــرب العالمي
ازدهــار الخمســينيات الاقتصــادي قــد انحســر مــع 
ق  الثلــث الأخير من الســتينيات، وخاصّةً بعدما تدفَّ
عــدد كبيــر المهاجريــن مــن شــبه القــارةّ الهنديــة، 
ــس  ــذ التناف ــة. وأخ ــث المختلف ــدان الكومنويل وبل
علــى الوظائــف المحــدودة، وقبــول المهاجريــن 
ــة  ــة الإنجليزي ــج عــداء العمال ــة يؤجّ لأجــور متدنّي
القيــام  إلــى  بــل يدفعهــم  لهــم،  الماهــرة  غيــر 
ــاخ، درس  بأعمــال العنــف ضدّهــم. فــي هــذا المن
»عبدالــرزاق قرنــح« الأدبَ، وعــاش الكثيــر مــن 
مواقــف هــذا العــداء الســافر للمهاجريــن مــن أبناء 
ه إلــى  المســتعمرات الإنجليزيــة الســابقة؛ مــا شــدَّ
دراســة آثــار التجربــة الاســتعمارية علــى الأدبَيْــن؛ 
الأدب المكتــوب مــن أبناء المســتعمرات الســابقة، 
مــن ناحيــة، وأدب الإنجليز الذيــن يتناولون التجربة 

الاســتعمارية، مــن ناحيــة أخــرى. 
ومــا إن انتهــى مــن رســالته للدكتوراه عــن معايير 
 Criteria( النقــد الأدبــي للروايــة فــي غــرب إفريقيــا
 ،)in the Criticism of West African Fiction
عــام )1982(، حتــى عمــل مدرِّســاً بجامعــة »بايــرو 
بكانــو« فــي نيجيريا، لمدّة ثلاث ســنوات، وكانت هي 
عاصمــة الجــزء الإســامي فــي نيجيريــا كمــا نعــرف؛ 

د علاقته بأطيــاف العالم الذي تركه وراءه في  مــا وطَّ
زنجبــار. عــاد بعدها للعمل في جامعة »كانتربري«، 
فواصــل العمــل فيهــا حتــى أصبــح أســتاذاً لآداب مــا 
ــده  ــى تقاع ــا حت ــل به ــلّ يعم ــتعمار، وظ ــد الاس بع
بصفتــه  بالروايــة،  اهتمامــه  لكــن   .)2017( عــام 
ــه  ــاً، رافقــه اهتمــام آخــر بهــا، بصفت ــاً جامعيّ باحث
كاتبــاً روائيّــاً عاش تجربة الشــتات والنفي، والخروج 
ــقَ فيهــا لأســباب  مــن بلــده نتيجــة منــاخ طــارد تخلَّ
شــديدة التعقيــد، والارتبــاط فــي الوقــت نفســه، بما 
يــدور فــي العالــم الواســع مــن حولــه، ومــا مارســه 
الغــرب فــي بــاده، كمــا عــاش، أيضــاً، تجربــة رفض 
هــم، وينكــر  ــب ضدَّ المهاجريــن مــن مجتمــع يتعصَّ
عليهــم أدنــى الحقــوق. لكــن أهــمّ مــا دفعــه، فيمــا 
يبــدو، لكتابــة الروايــة، هــو الحنيــن إلــى تلــك الحياة 
التــي تركهــا وراءه، والعالــم الثــري الــذي ظــلَّ يعمر 
مخيّلتــه؛ ذلــك لأن أبطــال جــلّ رواياتــه - باســتثناء 

روايــة واحــدة - مولــودون فــي زنجبــار.
اســتطاع »عبدالــرزاق قرنــح« أن يخلــق عالمــاً 
ســرديّاً متماســكاً عبــر عشــرات القصــص القصيــرة، 
وعشــر روايــات تتابعــت بوتيرة شــبه منتظمة، كتبها 
ــي  ــه الأمّ ه ــع أن لغت ــة، م ــة الإنجليزي ــا باللّغ كلّه
ــر مــن مفرداتهــا  الســواحيلية، التــي يتســرَّب الكثي
الدالــة إلــى رواياتــه، ومعهــا بعــض المفــردات 
نكهتهــا  الإنجليزيــة  لغتــه  يمنــح  مــا  العربيّــة؛ 

»الفردوس« لعبدالرزاق قُرنح
أوجاع الحيوات المتروكة

ــار إلى  بعــد أن تعرَّفنــا، في العــدد الســابق، إلى الرحلــة الصعبــة التــي قطعهــا »عبدالــرزاق قُرنــح« مــن زنجب
ــر لنفســه فرصــة الدراســة الجامعيــة، لابــدّ مــن العــودة إلى  بريطانيــا، وكيــف عمــل لســنوات )تومرجيّــاً( حتــى يوفِّ
الســياق الــذي وفــد فيــه إلى بريطانيــا. فقــد كانــت ســنوات الســتينيات قــد شــهدت تصاعــد العداء ضــدّ المهاجرين، 
قــت أعــداد كبــرة منهــم إلى بريطانيــا منــذ مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة؛  ومواطنــي الكومنويلــث الذيــن تدفَّ
سنوات )Enoch Powell( عام )1912- 1998( الذي كان عضواً بالبرلمان عن حزب المحافظين )1950 - 1974(، 
وبعــد ذلــك عــن حــزب )أليســر الاتحــادي( في شــال أيرلنــدا )1974 - 1987(، والــذي اشــتهر بحديثــه الشــهير عــن 
أنهار من الدماء )Rivers of Blood( عام )1968(، الذي شــنّ فيه هجوماً شــديداً على المهاجرين القادمين من 
المســتعمرات الإنجليزيــة الســابقة. كان هــذا في العــام التــالي لوصــول الأخويــن قُرنــح. وكان »باول« وكثيرون من 
أمثالــه يدعــون لإرســال المهاجريــن إلى البلــدان التــي أتــوا منهــا، وطردهــم مــن بريطانيــا، وكان كثــر مــن البيــض 

لا يتورَّعــون عــن ســبّ المهاجريــن مبــاشرةً، ودون خجــل، حينــا يلتقــون بهــم في الشــوارع.

صبري حافظ

قراءة
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الخاصّــة. ويجمــع بيــن هــذه الروايــات نــوع غامــض مــن الحنيــن 
إلــى الحيــوات المتروكــة التــي يصعــب التخلّــي عنهــا أو نســيان 
تجاربهــا وجراحاتهــا، حيــث ظلــت أطيــاف مــا تركــه وراءه، فــي 
زنجبــار، تناوشــه طــوال حياتــه. وجعلتــه تجربتــه الثريــة خــارج 
المــكان )Displaced( -بتعبيــر إدوار ســعيد الأثيــر- كاتــب تلــك 
ــق فــي التجربــة  الهوامــش المثقلــة بالحــزن، والرغبــة فــي التحقُّ
د العوامل  الإنســانية التــي تــزداد إلحاحاً مع مــرور الوقت، وتعــدُّ
الطــاردة، وتعنُّــت الشــمال في إحــكام إغلاق أبوابه أمــام ضحاياه 

التاريخييــن فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم. 
فــي  فــوزه بجائــزة »نوبــل«،  فــي  الرئيســي  الســبب  لكــن 
اعتقــادي، هــو غنــى رواياتــه وثرائهــا بالتقنيــات الروائيــة الجديدة 
دة مــن المعنــى، وتضفــي عليهــا  التــي تمنحهــا مســتويات متعــدِّ
ــات جديــدة تجعــل مــن تلــك الحيــوات المتروكــة عالمــاً  جماليّ
ــا  ــة، والقضاي ــا الاجتماعي زاخــراً بالمشــاعر الإنســانية، والقضاي
السياســية المهمّــة، وقــد بــدأت مســيرته الســردية بروايــة )ذكرى 
الرحيــل - Memory of Departure( عــام )1987(، وأعقبتهــا 
)طريــق الحجــاج - Pilgrims Way(  عــام )1988(، ثــم )دوتــي 
ــد  ــم تول ــي ل ــدة الت ــة الوحي - Dottie( عــام )1990( وهــي الرواي
Para�  ش�ـخصيتها الرئيس�ـية )دوت�ـي( في زنجبار، ثم )الف�ـردوس  -

dise( عــام )1994( التــي وصلــت إلــى القائمــة القصيــرة لجائــزة 
»بوكــر« الإنجليزيــة فــي العــام التالــي، ثــم )احتــرام الصمــت - 
 By the  - ( عــام )1996(، و)بجــوار البحــرAdmiring Silence
Sea(  عــام )2000( التــي وصلــت إلــى القائمــة الطويلــة لجائــزة 
ــة  ــم )النعم ــام )2006(، ث ــران - Desertion( ع ــر«، و)هج »بوك
 Gravel - ( عام )2011(، و)قلب حجريThe Last Gift - الأخيرة
Heart( عــام )2017( وأخيــراً )حيوات مرجــأة - Afterlives( عام 
)2020( التــي لــم تظهــر حتــى فــي قائمــة »بوكــر« الطويلــة التــي 
ــع الكثيرين  أعُلنــت فــي الرابــع مــن أكتوبــر هذا العــام، برغــم توقُّ
ــن قــرأوا الروايــة، وكتبــوا عنهــا، ظهورهــا فيهــا؛ وفاجــأ لجنــة  ممَّ

تحكيمهــا فــوزه بجائــزة »نوبــل« بعــد ذلــك بأربعــة أيّــام.
والواقــع أن خبــر فــوزه بجائــزة »نوبــل« فاجــأه هــو نفســه كمــا 
ــم.  ــي العال ــي ف ــن يتابعــون المشــهد الروائ ــن ممّ فاجــأ الكثيري
لكننــي أظــن أن الجائــزة كانــت شــديدة التوفيــق فــي اختيــار 
كاتــب كــرَّسَ عالمــه لمــن تدفعهــم الحيــاة إلــى دروب الشــتات 
ــم يعــودا مــن الموضوعــات  والمنفــى؛ لأن الشــتات والمنفــى ل
الثانويــة، بــل أصبحــا من أهــمّ قضايــا عالمنا المعاصر، من آســيا 
وإفريقيــا حتــى أميــركا اللاتينيــة والولايــات المتَّحــدة الأميركيــة. 
ــي لا أســتثني  ــن فإنن ــر فــوزه فاجــأ الكثيري وحينمــا أقــول أن خب
نفســي منهــم، برغــم أن الأقــدار شــاءت أن أعرفه، شــخصيّاً، منذ 
زمــن طويــل كمــا ذكــرت. لأننــي لــم أقــرأ لــه غيــر روايــة واحــدة، 
هــي )الفــردوس(، حينمــا وصلــت إلــى قائمــة »بوكــر« القصيــرة 
قبــل ســنوات طويلــة؛ لذلــك ســأتريث قليــاً عنــد هــذه الروايــة 
يّتــه بصفــة روائيّــاً  ــن القــارئ مــن تكويــن فكــرة عــن أهمِّ كــي يتمكَّ
نــاً مــن فنّــه، ناهيــك عمّــا تزخــر بــه هــذه الروايــة مــن رؤًى  متمكِّ
واســتقصاءات جديــرة بالاهتمــام. حيــث تهتــمّ الروايــة، بتعــدّد 
د الأعراق فــي زنجبار، من منظــور النخبة الناطقة  اللُّغــات، وتعــدُّ
باللّغــة الســواحيلية، ومــن منظــور نقديّ يكشــف عــن خفايا كثير 

مــن قضايــا الحداثــة، وإشــكاليات آداب مــا بعــد الاســتعمار. 
تــدور أحــداث الروايــة فــي الفتــرة بيــن )1900( و)1914(، وهــي 
فتــرة الاســتعمار الألمانــي القصيــرة لـ»تنجانيقــا«، وتأثيرهــا علــى 

الجزيــرة المواجهــة لهــا، زنجبــار، إذ حــاول الألمان اســتعمارهما 
دون أن يقيّــض لهــذا الاســتعمار الاســتمرار طويــاً، كمــا هــو 
ــن  ــث يهيم ــرى. حي ــة أخ ــدان أوروبي ــتعمرات بل ــع مس ــال م الح
علــى الروايــة موضــوع الرحلــة إلــى »قلــب إفريقيا«، وهــي الرحلة 
ــى  ــراد« إل ــف كون ــة »جوزي ــة رواي ــاً، رحل ــتدعي، تناصّيّ ــي تس الت
)قلــب الظــام - Heart of Darkness( فــي قاربــه المبحــر فــي 
ــا  ــط إفريقي ــم يرب ــح« ل ــرزاق قُرن ــو. وإن كان »عبدال ــر الكونغ نه
ــام،  ــب الظ ــة قل ــي مواجه ــا ف ــب إفريقي ــرح قل ــل ط ــام، ب بالظ
فــي نــوع مــن الحــوار التناصّــي المهــمّ مع »كونــراد«، مــن ناحية، 
ونقــض رؤى روايــات المرحلة الاســتعمارية، وما انطوت عليه من 
أفــكار استشــراقية ســطحية وممجوجــة، مــن ناحيــة أخــرى. كمــا 
تســتدعي، فضلًا عن ذلك، ما يســمّى، في الخطاب الاستشــراقي 
الغربــي، بالرحــات الاستكشــافية: مثــل رحلــة »جــون ســبيك«)1( 
لاستكشــاف منابــع النيــل، التــي انطلقــت مــن الســاحل المواجــه 

لجزيــرة زنجبــار، ورحلــة »ريتشــارد بيرتــون«)2( المماثلــة.

الفردوس المقلوب وقصص مَنْ لا نسمع عنهم
تبــدأ الروايــة فــي »كاوا - Kawa«، وهي مدينــة تجارية صغيرة 
تقــع فيمــا كان يعــرف بـ»تنجانيقــا«، تحتــلّ مكانــة بينيّــة؛ فــا هِيَ 
جــزء مــن ثقافــة الســاحل العربيــة الســواحيلية، ولا هِــيَ متروكة 
أو غارقــة، تمامــاً، فــي بربريــة مجاهــل إفريقيــا. إلى هــذه المدينة 
الصغيــرة، يجلــب »الســيِّد عزيــز - Seyyid Aziz« -وهــو تاجــر 
ــل بهــا،  عربــي ثــري- تجارتــه مــن الســاحل، بالقطــار، كــي يتوغَّ
فعــاً، فــي »قلــب إفريقيــا«. أمّـــا يوســف، الــذي نــرى الأحــداث 
مــن وجهــة نظــره وهــو فــي الثانيــة عشــرة مــن العمــر، فإنــه ابــن 
تاجــر صغيــر يديــر دكّانــاً متواضعاً، وفندقاً بســيطاً للســيِّد عزيز، 
تراكمــت عليــه الديــون، فرهن ابنه يوســف هذا للعمــل في خدمة 
»عزيــز« ضمانــاً لديونــه أو ســداداً لهــا. والواقــع أن يوســف الــذي 
م،  يدعو »الســيد عزيز« كثيراً، في ســرده، بـ»العمّ عزيز« قد توهَّ
فــي بــادئ الأمــر، أن »الســيِّد« قريبــه، فقــد كانــت أســرته تحتفــي 
بــه فــي زياراتــه القليلــة لهــم. وكانــت زيــارات عزيــز -باعتبــاره من 
ــار التجــار »tajiri mkubwa«- تجلــب لأســرة يوســف قــدراً  كب
مــن الفخــر والشــرف؛ وهــو الأمــر الــذي جعــل يوســف الصبــي 

ر أنــه أهــمّ أقاربهــم.  يتصــوَّ
ر مــن الأوهام، التــي هدهدها لزمن  وتُعَــدّ رحلــة يوســف للتحرُّ
طويــل، أحــد خيــوط رحلتــه نحــو النضــج والفهــم والاختيــار الحرّ 
فــي نهايــة الروايــة. كما أن كتابة الرواية لشــخصية »يوســف« هي 
كتابة عن المســكوت عنهم وعن تجاربهم الإنســانية الثريّة، رغم 
قبوعهــم فــي ذلــك الهامــش المثقل بالاغتــراب والنفــي والرفض. 
وهــي قصّــة مكتوبــة بهــدوء شــديد، وثقــة مفرطــة فــي إنســانية 
شــين، رغــم كلّ مــا يعانونــه من رفض وقهــر وزراية  أبطالــه المهمَّ

مــن الواقــع، ومــن الآخرين.
وتبــدأ رحلــة »يوســف« تلــك بتحوّلــه، وهــو فــي الثانيــة عشــرة 
مــن عمــره، إلى ما يســمّى، باللغــة الســواحيلية )rehani(، حين 
ــدو  ــة يب ــي كلم ــه. وه ــداداً لدين ــز« س ــيِّد »عزي ــوه للس ــه أب دفع
أنهــا مشــتقّة مــن كلمــة »رهــن« العربيّــة، وإن كان معناهــا، فــي 
الســواحيلية، وفــي الروايــة معــاً، يتَّصــل بالــرقّ، لأنــه نــوع مــن 
التبــادل )لا يتَّصــل بمفهــوم الرهــن العربي الذي يمكن اســترداده 
ــأيّ  ــداً ب عنــد ســداد الديــن( يصبــح فيــه الشــخص المرهــون عب
ــه  معيــار مــن المعاييــر، أخــذه الدائــن ســداداً لديونــه، ومــن حقَّ
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ــا  ــن كم ــه للآخري ــك إعارت ــي ذل ــا ف ــاء، بم ــا يش ــه م ــل ب أن يفع
ســيحدث مــع »يوســف«. هكــذا، انتقــل »يوســف« ليعمــل فــي 
ــتدعي  ــذي يس ــى ال ــز- بالمعن ــيِّد )Seeyid( -أي عزي ــة الس خدم
فكــرة )الســيِّد والعبــد( الهيجليــة، فيجــيء »يوســف« إلــى مدينــة 
»العــمّ عزيــز« الســاحلية ليعمــل صبيّــاً فــي متجــره، مــع عامــل 
آخــر أكبــر منــه بخمس ســنوات هــو »خليــل«، الذي رهنته أســرته 
هــو، أيضــاً، للعــمّ »عزيــز« ســداداً لديونهــا. ويقــع المتجــر قــرب 
منتجــع »الســيِّد« أو قصــره المنيــف المحــاط بحديقــة جميلــة، 
ــان، بحجــة مســاعدة  يتســلَّل إليهــا »يوســف« فــي بعــض الأحي
ــو،  ــاً، وه ــردوس مع ــارس الف ــتاني وح ــي« البس ــع حمدان »مزي
أيضــاً، أقــرب إلــى العبــد منــه إلــى البســتاني، رغــم تفانيــه فــي 
رعايــة »الفــردوس«، والحــدب علــى أشــجاره ونباتاتــه. وفــي أثناء 
الزمــن الســردي، يقــوم »عزيــز« بإعــارة »يوســف« أو تأجيــره إيّــاه 
إلــى »حميــد ســليمان«، وهــو صاحــب متجــر آخــر في مدينــة غير 

مســمّاة تقــع فــي ســفوح جبــل كليمنجــارو.
ن الروايــة، فــي الواقــع، مــن ثــاث رحــات: رحلــة عزيــز  وتتكــوَّ
إلــى قلــب إفريقيــا لتحقيق صفقــة تجارية كبيــرة ومربحة، ورحلة 
يوســف نحــو التكويــن، وهــو الأمــر الــذي يجعــل الخيط الســردي 
الــذي تتبلــور عبره قصّة »يوســف«، فــي الرواية، نوعــاً من روايات 
التكويــن )Bildungsroman( أو رحلــة أوجــاع عمليــة التنشــئة 
ــات  ــن الثنائي ــة م ــه مجموع ــا مع ــف فيه ــي نكتش ر، الت ــوُّ والتط
المهمّــة التــي تبلورهــا الروايــة، جغرافيّــاً، عبــر ثنائيــة الســاحل 
والعمــق الإفريقــي، ودينيــاً عبــر طــرح الإســام فــي مواجهة صيغ 
الأرواحيــة )Animism( الإفريقيــة المختلفــة، ولغويــاً حيــث 
ــر  تحتــلّ كلّ مــن العربيّــة والســواحيلية مكانــة النقيــض المتحضِّ
للُّغــات الإفريقيــة المختلفــة. أمّــا الرحلــة الثالثــة فهــي تلــك التي 
تدفعنا لاســترجاع فكرة »إدوار ســعيد« المهمّــة عن الجغرافيات 
المتخيّلــة )Imaginary Geographies( حيــث الفضاءات التي 
تقــع علــى الهامــش، أو خــارج عالــم الــذات المعــروف، ســواء 
أتعلَّــق الأمــر بالجغرافيــات المهملــة، أم تعلَّــق بالممارســات 
الاجتماعيــة غيــر التقليديــة والمســلَّم بهــا، أو حتــى بــالأدوار 
المرســومة فيمــا يتعلَّــق بالجنس أو النوع، تتبدّى وكأنها تجســيد 

للتخلُّــف والخطــر والوحشــية. 
ــة فضــاءات:  ــة بيــن ثلاث ــز الرواي ومــع الرحــات الثــاث، تميّ
فضــاء النخبــة العربيّــة الســواحيليّة، الــذي ينتمــي إليــه »الســيِّد 
ــد  عزيــز«، ويتَّســم بالثقافــة والحصافــة والثــراء، الــذي تجسِّ
رقيَّــه الفنــي وتحضــره حديقــة بيــت »الســيد« عزيــز الفردوســية؛ 
والفضــاء البينــي الــذي تجسّــده مدينــة »كاوا«، حيــث تمتزج فيه 
ــر الســاحلي بجلافــة وعنــف الأدغــال غيــر  بعــض ملامــح التحضُّ
المطروقــة، والتــي تقــع علــى حــدود الــدكّان تقريبــاً؛ أمّــا الفضاء 
الثالــث فهــو فضــاء قلب إفريقيــا البكر المثقــل بالصخب والعنف 
ــر  ــة غي ــي تتهدّدهــا قــوى خارجي ــاة الت والصــراع مــن أجــل الحي
مفهومــة. لكــن كلّ تلــك الفضــاءات المختلفــة تقــع فــي الروايــة 
ــتعمار  ــي الاس ــل ف ــاً، ويتمثَّ ــا جميع ده ــف يهدِّ ــأة عن ــت وط تح
ــر الســاحل وهمجيــة العمــق  الألمانــي الــذي يســتوي لديــه تحضُّ
القــارّي، وعنفــه، فكلاهمــا- فــي نظــره- بربــري، ولا ينتمــي إلــى 
الجنــس الأبيــض/ الأرقــى/ الآري. فالروايــة كلّهــا واقعة في قبضة 
أنــواع متباينة من القهر، والعنــف، والتحلّل، والتمييز العنصري.

لكــن أكثــر أجــزاء الحبكــة الروائيــة دراميّــةً هــو ذلــك المتعلِّق 
برحلــة »الســيِّد عزيــز« عبــر البحيــرة الكبــرى »بحيــرة فيكتوريــا« 

ــى عاصمــة الرئيــس الإفريقــي القــوي  ــا، أي إل ــب إفريقي ــى قل إل
شه للدم، وهي  »تشــاتو - Chief Chatu« الشــهير بقسوته وتعطُّ
الرحلــة التــي تبلــغ غايتهــا، حينمــا يصــل ببضائعــه التــي يريــد أن 
ــق أرباحــاً وفيــرة منها، إلــى أرض رئيس  يبادلهــا بالعــاج، كــي يحقِّ
القبيلــة »تشــاتو«، ويعســكر بالقــرب منــه. لكــن »تشــاتو« يهاجم 
معســكر »الســيد عزيــز« ليــاً، ويقتــل أغلــب مَــنْ فيــه مــن رجــال 
عزيــز، وينهــب كلّ مــا معهــم مــن متــاع وعتــاد وبضائــع. وكان 
»عزيــز« محظوظــاً لأنــه نجــح فــي الهــرب مــع »يوســف«، وقليــل 
مــن رجــال قافلتــه. وتوشــك تعريــة »الســيِّد عزيــز« تلــك أن تدفع 
ــه، واكتشــاف مكامــن ضعفــه؛ لأن  ــر فــي حقيقت القــارئ للتفكي
»عزيز« التاجر القويّ والمســيطر، إذا لم يســتطع شركاؤه الوفاء 
بديونهــم لديــه، فإنه يأخذ أبناءهــم أو بناتهم رهائن )rehani( أو 
-بالأحــرى- عبيــداً لديه، ونحن نعرف، من ســياق الســرد، أن لديه 
ثلاثــة عبيد: يوســف ، وأمينة -الزوجــة/ الجارية- ومزيع حمداني، 
البســتاني، وخليــل مديــر الــدكّان. كمــا نعــرف، أيضــاً، أن »عزيز« 
لــم يبــنِ ثروتــه بالعمــل الجــادّ، إنمــا بخضوعــه لغوايــات زوجتــه 
ــوال  ــا والأم ــره بالعطاي ــت تغم ــا كان ــا، حينم ــى، وإغراءاته الأول
مــن أجــل أن يتزوّجهــا، واعتمــد، بعــد زواجــه منهــا، علــى ثروتهــا 
ر تجارتــه، ثــم تمــادى بعــد ذلك فــي إهمالها. وحتــى زوجته  ليطــوِّ
الثانيــة »أمينــة«، التــي لاتــزال صبيّــة، فإنــه لــم يخترهــا، أيضــاً، 
ــي يريدهــا، ويوقعهــا فــي  ــار الرجــل الحــقّ المــرأة الت كمــا يخت
مــت إليــه وفــاءً لديــن أبيهــا لــه. ومــا  غرامــه أو ويتزوَّجهــا، بــل قُدِّ
ــد موقــف الروايــة الســلبي مــن رجولــة »عزيــز«، برغــم كلّ مــا  يؤكِّ
لــه مــن جــاه وســلطان، هــو أنــه لــم ينجــب ابنــاً يحمــل اســمه؛ 
وهــو الأمــر الــذي ينتقــص مــن رجولــة الرجــل فــي ذلــك النــوع 

ــن المجتمعات. م
وإذا مــا عدنــا، مــن جديد، إلى »يوســف« -راوي الرواية وبطلها 
الأساســي ومحــلّ جــذب كثيــر مــن شــخصياتها، لجمالــه وصباه- 
ســنجد أن رحلتــه مــع النضــج والتكويــن، ومــع مفهــوم الرجولــة 
ــة،  ــذه الرواي ــي ه ــةً ف ــات أهمّيّ ــر الرح ــن أكث ــاً، م ــة مع والحرّيّ
ــر مــن شــخصيّاتها، إن  ــة الكثي ــة محــلّ عناي ــه الرواي فقــد جعلت
ســلباً أو إيجابــاً. بــدءاً بالعلاقــة القويّــة بيــن »يوســف«، و»خليل« 
الــذي يبــدو وكأنــه الوحيــد الــذي يعامــل »يوســف« بشــكل ســيِّئ 
أو صــادم، أحيانــاً. ولكــن علاقتــه بــه تتكشــفَّ عــن علاقــة رفقــة 
وأخــوّة، ووعــي بالمصيــر المشــترك، تحدوهــا رغبــة »خليــل« فــي 
ــب مزالقهــا  أن ينقــل مــا علّمتــه الحيــاة إلــى »يوســف« كــي يتجنَّ
الكثيــرة، فيعلّمــه مــا يجــب أن يفعلــه، ومــا عليــه أن يتجنَّبه، كما 
ــز« مــن محاســن  ــه كلّ مــا عرفــه عــن »الســيّد عزي ــه ينقــل ل أن
ــم أن  أو مســاوئ. و»خليــل« هــو الــذي ينبِّــه »يوســف« الــذي توهَّ

»عزيــز« عمــد إلــى وضعــه كعبــد فــي منــزل »يوســف«. 
وعندما يعير »الســيِّد عزيز« »يوســف« لأســرة »حميد«، يذهل 
الأســرة كلّهــا، فحميد لم يذهب إلى المدرســة كــي يتعلَّم القرآن، 
لأن أبنــاء الســاحل مــن المســلمين يدعون أنفســهم أهل الشــرف 
)waungwana( باللّغة الســواحيلية؛ الشــرف النابع من وعيهم 
برقــيّ ديانتهــم وقيمهــم في عالم مــن الوثنيِّين والبرابــرة، والفرق 
بيــن الإســام ومــا ينتشــر فــي إفريقيا من صيــغ بدائية مــن الوثنية 
أو الأرواحية )Animism( وعبادة الأحجار أو الأشــجار. والواقع 
أن »حميــد« يلعــب مــع »يوســف« دور الأب، ويشــجّعه علــى أن 
تكــون لــه حديقتــه الخاصّــة، ويرســله إلــى المدرســة كــي يتعلَّــم 
القــراءة والكتابــة، ويحفــظ القــرآن، كمــا يصحبــه فــي رحلاته إلى 
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ي معــه صــاة الجمعــة فــي مســجدها، وكــي  المدينــة كــي يــؤدِّ
يلعــب فيهــا، أيضــاً، كــرة القــدم، أو يمارس الســباحة، ويبحر مع 
الصياديــن، وكأنــه يقــوم بــدور الأب البديــل الــذي يحــرص علــى 
ــاة الوعــرة، ويقــوده إلــى الطريــق  ــه فــي دروب الحي أن يرتقــي ب
ــة  ــور إلــى مرحل ــه طقــوس العب ــاز ب ــم، أو -بالأحــرى- يجت القوي
الرجولــة والمســؤولية الدينيــة منهــا، والاجتماعيــة، والأخلاقيــة 
التــي تجعــل منــه رجلًا يحتــلّ مكانــه المحترم في هــذا المجتمع.

ــدّ  ــا، إلــى حَ رن وهــذا هــو الحــال مــع »مــا عجــوزة« التــي تذكِّ
مــا، بفاطمــة بنــت محجــوب فــي رائعــة الطيّــب صالــح )موســم 
الهجــرة إلــى الشــمال( فــي جرأتهــا، وثورتهــا علــى الــدور الســلبي 
ــص للنســاء فــي هذا المجتمــع، ورفقتها للرجــال، وكأنها  المخصَّ
ياً(  واحــد منهــم، بل توشــك أن تكون امرأة مقلوبــة )أو رجلًا متخفِّ
تهــا، وصوتهــا الآمــر الــذي يذعــن لــه الكثيــرون،  بضخامتهــا، وقوَّ
وأهــمّ مــن هــذا كلّــه بقيامهــا بــدور الرجــل الــذي يعلــن شــغفه 
بمــن يحــبّ وهــي تصــرّح بشــغفها بـ»يوســف«، وتقبــض عليــه في 
حضنهــا بقــوّة توشــك أن تقضقــض عظامــه، بينمــا يجهــد هــو في 
التملُّــص منهــا، وهــي تعلــن أنــه حبيبهــا وزوجهــا... إنهــا )رجــل 
مقلــوب(، فهــي فــي الأربعيــن، وتعلــن عــن رغبتهــا فــي الاقتــران 
بصبــيّ يخطــو نحــو المراهقــة، وهــو الأمــر المقبــول بالنســبة إلى 

رجــل فــي هــذا المجتمــع، لا بالنســبة إلــى امــرأة.
ــره عنــوان الروايــة، فإنــه أقــرب مــا  أمّــا الفــردوس الــذي يؤطِّ
يكــون إلــى الفــردوس المقلــوب، حتــى فــي أكثــر تجلِّياتــه جمــالًا 
فــي حديقــة »العــمّ عزيــز« الملحقــة بقصــره الســاحلي المنيــف، 
ــطها بركة عامرة بالأســماك  والمقسّــمة إلــى أربعــة أقســام، تتوسَّ

ــق منها  والنباتــات المائيــة المزهــرة مــن الزنابــق والسوســن، تتدفَّ
ــجار  ــا الأش ــي أنحائه ــوزّع ف ــة، وتت ــا الأربع ــى أرجائه ــوات إل قن
والغيــاض والأزهــار والنباتــات العطريــة والرياحيــن وشــجيرات 
ــار. لكــن هــذا المنظــر الخــاب يخفــي وراءه بنيــة  ــة والصبّ الحنّ
قائمــة علــى القهــر الاجتماعــي، والتمييــز العرقــي؛ لأن »مزيــع 
حمدانــي« الــذي يرعــى ما تعــجّ به الحديقــة من نباتــات، ويتفانى 
فــي إبــراز جمالهــا، لا يزيــد عــن أن يكــون عبــداً، يعاملــه الســيِّد 
كمــا يعامــل أيّ حيــوان لديــه. أمّــا زوجــة »العــمّ عزيــز« الأولــى، 
ه وجههــا، فــإن جولاتهــا المتكــرّرة فــي تلــك الحديقــة  والتــي تشــوَّ
ــاء تحيلهــا إلــى فضــاء مســكون بشــبحها الغريــب. تخفــي  الغنّ
هات وجههــا المفتوحــة بالشــادور الــذي لا ينجح فــي إخفاء  تشــوُّ
ــز«.  ــت »عزي ــاء بي ــي كلّ أرج ــش ف ــذي يعش ــر ال ــرض الأكب الم
كمــا أن غرامهــا بـ»يوســف«، ومحاولاتهــا للإيقــاع بــه يوشــك أن 
يكــون نوعــاً مــن الشــذوذ. أمّــا زوجــة »عزيــز« الجديــدة، الصبيّــة 
مت  الصغيــرة »أمينــة«، والتي يغرم بها »يوســف«، فإنهــا مثله قُدِّ
لعزيــز ســداداً لديــن أبيهــا، وهــو غرام لا أمــلَ منه. وهكــذا، إن ما 
ــف لنــا، فــي حقيقــة الأمــر، عــن جحيــم  يبــدو أنــه فــردوس يتكشَّ
ــي اســتعبدها  إنســاني، اســتطاع أن يأســر جــلّ الشــخصيات الت
ر  »الســيِّد عزيــز«، وأن يــزرع العبوديــة فــي أغوارهــم. فــا يتصــوَّ
أيٌّ مــن عبيــده )خليــل وأمينــة، ومزيــع( أن باســتطاعتهم الهــرب، 
بــل يعتقــدون بــأن الهــرب منــافٍ للشــرف، وأن عليهــم البقــاء فــي 
ــذي  ــف« ال ــه. إلّ »يوس ــم ل ــون آبائه ــداداً لدي ــة س ــك العبودي تل

تدفعــه رحلتــه مــع النضــج إلــى الهــرب.
ــدّ وراء متجــر »حميــد  وهنــاك الفــردوس المضــادّ الــذي يمت
ل إلــى مكــبّ للنفايــات  ســليمان« فــي ســفح الجبــل، والــذي تحــوَّ
ــموم  ــه س ــد من ــة، وتتصاع ي ــات البرِّ ــن والحيوان ــأوى للثعابي وم
ــدلًا مــن الظــال الوارفــة،  ــل وجحافــل مــن الجراثيــم. وب التحلُّ
ــية،  ــي« الفردوس ــع حمدان ــة »مزي ــر حديق ــي تعم ــار الت والأزه
ية المترعــة بالأخطــار والســموم.  نجــد هنــا تلــك الحيــوات الســرِّ
ــدّى فــي تلــك المناظــر  ــا الفــردوس المضــادّ الآخــر الــذي يتب أمّ
الطبيعيــة الخلّبــة، فــي أثنــاء رحلــة »العــمّ عزيــز« التجاريــة إلى 
قلــب إفريقيــا، فهــو فــردوس الطبيعــة الحوشــية، بمــا فيهــا مــن 

جمــال ومخاطــر.
وفــي نهايــة الروايــة، يوشــك وقــوع »يوســف« فــي أســر ضابــط 
التجنيــد الألمانــي -برغــم وعيــه بمــا ينطــوى عليــه التجنيــد فــي 
الجيــش الألمانــي، مــن قســوة وعنصريــة- أن يكون رســالة تخبرنا 
ــتعمارية  ــلطة الاس ــف الس ينْ، وأن عن ــرَّ ــوَن الش ــار أه ــه اخت بأن
ــاة  ــم الحي ــن جحي ــلّ م ــه، أق ــبة إلي ــدو، بالنس ــد يب ــم ق الغاش
ــذي  ــوب؛ وهــو الأمــر ال ــك الفــردوس الســواحيلي المقل فــي ذل
ــره قصّــة »يوســف«،  ــور عب ــذي تتبل يجعــل الخيــط الســردي، ال
فــي الروايــة، نوعــاً مــن روايــات التكويــن، أو رحلــة أوجــاع عمليــة 
ر. بينمــا يــوازي خــطَّ هــذه الرحلة الصاعــد، خطٌّ  التنشــئة والتطــوُّ
ــد لنــا عمليّــة التحلّــل والتدهــور اللذيــن  ســرديٌّ آخــر نــازلٌ، يجسِّ
عاشــهما مجتمــع الســاحل الإفريقــي، قبيل الاســتعمار، في تلك 

الفتــرة مــن تاريخــه. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
1- John Speke Discovery of the Sources of the Nile (1863).
2- Richard Burton’s The Lake Regions of Central Africa (1860).
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فــي العنــوان الرئيــس، هنــاك مــا يفصــل بيــن كلمتَيْــه اللتيــن 
تؤلِّفانــه، وهنــاك لعــبٌ بالكلمــات أيضــاً، لأن العبــارة الثانيــة، في 
هــذا العنــوان، قــد تحيــل علــى فعــل القتــل كمــا قــد تحيــل علــى 
فعــل الصمــت؛ لهــذا ترجمنــاه علــى هــذه الصــورة: الحقيقــة – 
الصامتــة/ القاتلــة، ولنــا فــي الكتــاب مــا يبــرّر ذلك، فــي صفحات 

متفرِّقــة منــه:
» كلّمــا زاد مــرضُ العائلــة،...، زاد الخطــابُ ابتعــاداً عــن 
الواقــع، وازدادت الحقيقــةُ صمتــاً. مــن دون أن يســتطيع أيّ كان 
أن يعــود إلــى قولهــا، مــا دام أعضــاء العائلــة معتاديــن على لغةٍ 

مُضلِّلــة« ) ص93 - 94(.
ــرون؛ لأنهــم يرفضون أن يقرّوا  » الأقــارب لا يتحرَّكــون، ولا يفكِّ
بــأن الشــرَّ موجــودٌ فــي المنــزل، وهــم لا يســتطيعون تقبُّــل فكــرة 
أن مَــن وضعــوا فيهــم ثقتهــم، دائمــاً، لــم يكونــوا يســتحقّونها. 
وربّمــا كانــوا يرتعــدون مــن فكرة أن الحقيقــة تَقتــل، وأنّ بإمكانها 
أن تَقتــلَ الجميــع: هــم أنفســهم ومــن يحبّــون والعائلــة بأكملها« 

)ص 111(.
الملاحــظ أن روايــات »أجاثــا كريســتي« هــي، إلــى اليــوم، 
الأكثــر مبيعــاً، بعــد الإنجيــل، وشكســبير، وهــي الأكثــر ترجمــةً 
إلــى لغــات العالم. والســؤال هو: كيــف تتمكّن كاتبــةٌ، تنتمي إلى 
عالَــم مــات واختفــى، مــن التواصــل مــع النــاس والحديــث إليهم 
فــي عصــر غيــر عصرهــا، وعالَــم غيــر عالَمهــا؟ وفــي العمــق، عــمَّ 
كانــت تتحــدّث »أجاثــا كريســتي« فــي رواياتهــا؟ مــا ذلــك اللغــز 
الكبيــر الــذي جنّــدت لــه عــدداً كبيــراً مــن الروايــات مــن دون أن 

تصــلَ إلــى حلّــه؟
ــاك«  ــونيا فيرتش ــة »س ــه الكاتب ــت من ــذي انطلق ــراضُ ال الافت
هــو أن الروائيــة »أجاثــا كريســتي« كانــت تســائلُ العائلــة، وأنهــا، 
ــن  ــاب ع ــف النق ــت تكش ــؤال، كان ــع س ــة موض ــا العائل بوضعه
شــيءٍ يَعرفــه كلُّ واحــدٍ منّــا، لكنــه لا يريــد رؤيتــه ولا مواجهتــه. 

ومــا اكتشــفته الكاتبــة، فــي روايــات الروائيــة، التــي تــدور كلّهــا، 
ــق بجرائــم داخــل  تقريبــاً، حــول العائــات، هــو أن الأمــر لا يتعلَّ
ــل بذلــك الشــرّ الموجــود بيــن الأقــارب،  العائــات، فحســب، ب
أيضــاً: علاقــات القــوّة بيــن الأقــارب، وكيــف تكــون خفيّــة إلــى هذا 
ــب؛  ــم والتلاع ــرام؛ الإذلال؛ التحكّ ــدام الاحت ــدّ أو ذاك؛ انع الح
ــن  ــا الذي ــارم؛ الضحاي ــى المح ــة أو زن ــوء المعامل ــان؛ س الحرم

لــون إلــى جلّديــن... يتحوَّ
وهكــذا، تكشــف الروائيــة أســوأ مــا فــي العائــات، والأســوأ – 
ــن  ــة ع ــت الروائي ــد كتب ــقّ: لق ــى ح ــا عل ــاك«- أنه ــول »فيرتش تق
الطريقــة التــي تشــتغل بهــا العائــات فــي زمانهــا وعالمهــا، لكن، 
فــي الواقــع يبــدو أنهــا تكتــب عــن ذلــك الشــيء الحسّــاس داخل 

العائــات، فــي كلّ زمــانٍ وكلّ مــكانٍ.
ألَّفــت »أجاثــا كريســتي« ســتّا وســتّين روايــةً، مــا بيــن )1915( 
و)1975(، وأكثــر مــن خمســين روايــة تعالــج جرائــم عائليــة، أو 
ــة إطــاراً لهــا. وهنــاك خمــسٌ وعشــرون مــن هــذه  كانــت العائل
ــرى:  ــخصيةٌ أخ ــا ش ــى أنه ــخصيةٌ عل ــا ش ــدّم فيه ــات، تتق الرواي
هنــاك آخــر يحــلُّ محــلَّ الشــخصية؛ هنــاك مســألة الازدواج 
والتضعيــف؛ هنــاك مســألة الهويّــة المخبّــأة؛ هنــاك ذلــك الآخــر 
القريــن الــذي يشــبهني، تقريباً؛ هناك مســألة الاســتبدال: أطفالٌ 

جــرى اســتبدالهم بعــد ميلادهــم مباشــرةً...
وأوَّل شيءٍ نخرج به من كلّ هذه الروايات هو:

أننــا لا نعــرف الشــيء الكثيــر عــن هــؤلاء الذيــن نعيــش معهــم 
وبقربهم؛ وأن هؤلاء الذين تحبّهم وتفترض أنهم يحبّونك تجدهم 
ــس الســرد،  لا يريدونــك علــى خيــرٍ دائمــاً؛ وأنّ أجاثا كريســتي تؤسِّ
، تقريبــاً، وأنهــا تمنــح  ، فلســفيٍّ فــي رواياتهــا، تبعــاً لإطــارٍ نفســيٍّ
ز على  الجزئيّات اهتماماً كبيراً؛ لكن إذا كان »شــيرلوك هولمز« يركِّ
المنهــج، ويقــول كيــف ينبغــي لنــا أن نــرى العالَــم، فــإن »بــوارو«، 
و»ماربــل« يكشــفان عــن مســألة أخلاقيــة: مــا ينبغــي لنــا أن نــراه 

أجاثا كريستي والعائلة
الحقيقة الصامتة.. 

خلال هذه الســنة، نشرت الكاتبة الفرنســية المعاصرة »ســونيا فيرتشــاك - Sonia Feertchak«، كتاباً جديداً 
بهــذا العنــوان »La Vérité tue: Agatha Christie et la famille«. وفيــه تقــرح قــراءة أخــرى لأعــال »أجاثــا 
كريســتي«، فقــد لاحظــت أن أكــر مــن خمســن روايــة، عنــد هــذه الكاتبــة، تــدور حــول الجرائــم العائليــة، وأن 

الموضــوع الرئيــس في أعمالهــا هــو: الــرّ العائــيّ؛ العدائيــة العائليــة؛ علاقــة العائــات بالحقيقــة... 
في هــذا الكتــاب، ســتقرأ، أيُّهــا القــارئ، »أجاثــا كريســتي« كــا لم تقرأهــا مــن قبــل، وســتقرأ عــن العائلــة مــا لم 

يُقــلْ عنهــا أبــداً.
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«: أن البيــوت، كأهلهــا،  فــي هــذا العالَــم هــو أن »العائلــة شــرٌّ
ــي،  ــف وتخف ــي تكش ــخصية: فه ــي الش ــة ف ــن الازدواجي ــكو م تش
تحمــي وتســجن، تبنــي وتخــرّب.. فالبيــوت هــي الأنســاق البيئيــة 
ر العائــات أو تتراجــع، وتتدهــور. وبالنســبة إلى»أجاثا  حيــث تتطــوَّ
كريســتي«، لــكلّ بيــتٍ عائلــيٍّ شــخصيَّته الخاصّــة. وإذا افترضنا أن 
للمنــزل روحــاً، فذلــك ليــس إلّ مــا يدركــه الزائــر من خــال طريقة 
أهــل المنــزل فــي تدبيــر الزمــان، والمــكان، وتدبيــر الجســد أيضــاً.

، وليــس شــيئاً بعيــداً وخارجيّــاً،  أن الشــرَّ محلــيُّ داخلــيٌّ
فالخيانــة أو التهديــد الأكثــر شــدّةً لا يصــدران إلّ عــن أنــاسٍ 
ــن  ــراً م ــر خط ــبّ أكث ــراً، فالح ــم كثي ــتثمرنا فيه ــم، واس أحببناه

الكراهيــة، تقــول »أجاثــا كريســتي«.
ــية  ــاء سواس ــال والنس ــتي«، الرج ــا كريس ــات »أجاث ــي رواي ف
أمــام الجريمــة، ومــن الصغــار إلــى الكبــار، فــكلّ فــرد مــن أفــراد 
العائلــة يمكنــه أن يكــون مجرماً أو ضحيّةً. وعندمــا يكون المجرم 
داخــل العائلــة، فــا أحــد يريد أن يــراه، ولا أن يعتقد بمــا اقترفه. 
والجرائــم فــي العائــات هي على جميــع المســتويات والدرجات: 
ه جســد أختها الصغرى الرضيعة؛  رجلٌ يقتل أخاه؛ مراهقةٌ تشــوِّ
تــه؛ ابــنٌ يقتــل أبــاه؛ أمٌّ تقتــل رضيعهــا ثــم أختهــا  رجــلٌ يقتــل عمَّ
هــا... وتنطلق  التــوأم بعــد ذلــك؛ أخٌ يقتــل أختــه؛ طفلةٌ تقتــل جدَّ
الروائيــة مــن أن الشــرَّ داخــل العائلــة مرتبــطٌ بالظلــم والتمييــز 
والتنافــس والغيــرة، ومرتبــطٌ بالنجــاح والجمــال والــذكاء، أيضاً.

فــي العائلــة، كمــا فــي حكاياتهــا ورواياتهــا، يكون للُّغــة معنًى 
ــدة  ــة الواح ــراءة الجمل ــن ق ــن الممك ــأٌ؛ وم ــى مخبَّ ــيّ، معنً خف
بطريقتَيْــن مختلفتَيْــن؛ وفــي كلِّ حكايــة عائليــة، هنــاك صمــتٌ، 
وبيــاضٌ، وثقــبٌ، وصــور، وبلاغــة خاصّــة. ومصــدر هــذه البلاغــة 

، عنــد البعــض، لا يُقــال،  الخاصّــة )بلاغــة الصمــت( هــو أن الشــرَّ
ولا ينبغــي لنــا- تبعــاً للبعــض الآخــر- أن نقول شــرّاً عــن أقاربنا..؛ 
كمــا أن الحقيقــة ليســت بالشــيء المحمــود الــذي يُقــال داخــل 
العائلــة، دائمــاً، وبالنســبة إلى »أجاثا كريســتي«، الصمتُ رياضةٌ 
عائليــةٌ بامتيــاز: هنــاك، دومــاً، هــذا الخــوف مــن تفجيــر العائلة، 
، لكنه  وزعزعــة نظــام الأشــياء؛ وهــذا مــا يعرفــه الوســط العائلــيُّ
يلتــزم الصمــت، فالصمــتُ هــو الســائد. فــي العائلــة، نحــن نــرى 
كلَّ شــيءٍ، لكننا نشــتغلُ كأننا لا نرى شــيئاً..وعندما يكون هناك 
ــة القــارئ، وهــي أن يمــأ البياضــات،  صمــتٌ أو حــذفٌ، تأتــي مَهمَّ
ر مــا هــو محــذوف وغيــر مكتــوب.. وأن يســدّ الثقــوب، وأن يتصــوَّ

وبالتأكيــد، هنــا تكمــن قــوّة الأدب، وعظمته..!.
وختامــاً، الحقيقــةٌ هــي الموضــوع المركزيُّ في روايــات »أجاثا 
كريســتي«؛ فعبــر أعمالهــا الروائيــة كلّهــا، ومــن خــال محقّقيهــا 
جميعهــم، الشــيء الوحيــد الــذي وضعته الروائية موضع ســؤال 

هــو: الحقيقــة داخــل العائلات. 
وتختــم الكاتبــة »ســونيا فيرتشــاك« كتابها بالإشــارة إلى المثل 
الشــعبي الذي يقول: »لنغســل غســيلنا الوســخ داخل العائلة«، 
لكــن الســؤال )تتســاءل الكاتبــة( هــو: مــاذا لــو رفضــت العائلــة 
ــذا  ــام به ــف القي ــض الخَل ــو رف ــاذا ل ــيل؟ م ــذا الغس ــام به القي
الغســيل؟ هل ســتبقى الحقيقــة صامتةً مــن دون أن تكون قاتلةً؟

»أجاثا كريســتي«، روائية بقدرات كبيرة، اســتطاعت الاشتغال 
م  بالجريمــة التخييليــة، وكانــت بارعةً فــي ذلك، لأنهــا كانت تتفهَّ
، مقتنعــةً بأن النــاس يكره بعضهــم بعضاً، وعلى  الشــرَّ الإنســانيَّ
ــن  ــاصٌّ بالكائ ــيءٌ خ ــة ش ــون، لأنّ الكراهي ــاس يتصرّف ــذا الأس ه

الإنســاني، وبأفعاله وتصرّفاته وســلوكاته.   حســن المودن
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وبالبداهــة، كان لهــذا التأويل المغــرض أثر الجرح في وجدان 
أحمــد الصفريــوي الذي أبى، مع ذلــك، إلّ أن يظلّ، في نصوصه، 
وفيّــاً لعقيدتــه الأدبيــة، والجماليــة، وهــي أن ينــذر نفســه، بتفــانٍ 
وإخــاص، لتصويــر المجتمــع المغربي من جهة تشــبُّثه، خاصّة، 
ــه  ــة، وتعلُّق ــة العريق ــوس الاحتفالي ــة، والطق ــد المحلِّيّ بالتقالي
بالقيــم الأخلاقيــة الســلفية؛ وهومــا يجعلــه، فــي نظــري، منتميــاً 
لفصيلــة أولئــك الكُتّاب )الآيلين إلى الانقــراض، هذا إذا لم يكونوا 
قد انقرضوا فعلًا( ذوي النزعة الإنســية )humaniste( بالمعنى 
القــويّ للكلمــة؛ أعنــي تلــك التــي تقــوم علــى الاعتــراف المبدئــي 
ــه؛  ــل في ــق بإنســانية الإنســان، أي بمــا هــو أصلــي وأصي والمطل
ــى بقيــم المــودّة والوفــاء ونكــران الــذات  ــه كلّهــا تتغنّ فمحكيّات
ومحبّة الآخر والتكافل والتســامح والكفاف والبســاطة والتلقائية 
والإيمــان بالقــدر والتديُّــن غيــر المتطرِّف والتفــاؤل ورؤية جوانب 
الخيــر والجمــال فــي الأشــياء؛ وذلــك علــى خلفيــة كلّ مــا هــو 
عتيــق ونبيــل وشــاعري في مدينة فــاس التاريخية، مســقط قلبه.

قلــتُ لــه، ذات زيــارة لــه فــي بيتــه، بعــد أن عبّــرَ لــي عــن تبرُّمه 
مــن التلقّي النقــدي لنصوصه:

اتَّهمــك النقّــاد ظلمــاً بالرؤيــة الإثنوغرافيــة للواقــع المغربــي، 
بالعربيــة،  يكتبــون  روائيِّيــن مغاربــة،  أننــا لانعــدم  والحــال 
وبالفرنســية، تناولــوا، فــي نصوصهــم، مــا يتفــرَّد بــه المجتمــع 
ــعائر  ــق بالش ــد تتعلَّ ــادات وتقالي ــن ع ــي، م ــي، والمغرب الفاس
ــان والــزواج ودفــن الموتــى،  الدينيــة، وبطقــوس الــولادة والخت
وبطرق الأكل واللباس، وبحكايات النســاء الحميمة على ســطوح 
المنــازل، وفــي الحمّامــات التقليديــة..، وغيرهــا. ومــع ذلــك....

فقاطعني بنبرة استياء واحتجاج:
»ومــع ذلــك، لا توصــف نصوصهــم بالإثنوغرافيــة؛ لأنهــا، بكلّ 

بســاطة، لا ترقــى إلــى مســتوى هــذه القيمــة الســامية. اســمع: 
إذا كانــت الإثنوغرافيــة تعنــي تصويــر عــادات النــاس البســطاء 
ــار الماضــي  ــة، وتأبيــد آث الطيِّبيــن، والاهتمــام بالتقاليــد المحلِّيّ
المشــعّة فــي الحاضــر، فأنــا أجهــر بعقيدتــي الإثنوغرافيــة، ولا 

أخجــل، إطلاقــاً، مــن كــون نصوصــي إثنوغرافيــة«.
أمّــا أنــا، فأقــول إن أحمــد الصفريــوي يكفيــه فخــراً أنــه أســهم 
فــي صيانــة جــزء مــن التاريــخ المغربي، ومــن المخيــال المحلّي، 
وفــي حفــظ الذاكــرة الشــعبية مــن الامّحــاء، حتــى ولــو كان فَعَل 

هــذا بلغــة أجنبية.
كم يغريني أن أشــبّه كاتبنا بذلك الشــاعر المتصوّف الحكيم، 
المتشــرِّد والملغِــز، الــذي خصّــه بحكايــة جميلــة تُلمّح أكثــر ممّا 
تصــرّح، وهــي الحكايــة التــي قمــتُ، شــخصياً، بترجمتهــا بمتعــة 

فائقــة. فــي مــا يلــي نــصّ الترجمة: 
  تقديم وترجمة: رشيد بنحدو

د القاضي والمتشرِّ
ــداً : حيــن جــاءت  ــر هــذا جيّ ــاد يتذكَّ »القاضــي الحــاجّ حمّ
ــعر  ــعث الش ــرِّداً أش ــأن متش ــره ب ــده لتخب ــي عن ــة الت الخادم
ورثيــث الثيــاب ينتظــره بالبــاب، كانــت دادا مســعودة عاكفــة 
علــى تحضيــر قصعــة »العصيــدة« احتفــاءً بذكرى مولــد النبي.

كان اليــوم، إذن، يــوم عيــد المولــد، وكانت العــادة، في مثل 
هــذا اليــوم، أن يفطــر النــاس فــي الصبــاح الباكــر، فيحتســون 
»العصيــدة« بواســطة ملاعــق خشــبية يغمســونها فــي صحــن 
مــن الخــزف الصينــي يطفــح بـــ »الســميدة« المخلوطــة بعســل 

داكــن عَطِــرِ الرائحــة.
وقــد خاطــب الحــاج حمّــاد خادمتــه الزهــرة، قائــاً لهــا إنــه 

قصّة القاضي والمتشرِّد لأحمد الصفريوي..
حين لا تكون الإثنوغرافيا سُبّة

يحــدث، أحيانــاً، أن تتَّســم العلاقــة بــن الكاتــب المبــدع والنقّــاد، بكثــر مــن التوتُّــر، خاصّــةً حــن يكــون مصــدره 
ســوءَ فهــم شــنيعاً، أو تحيُّــزاً مســبقاً للقناعــات الشــخصية. ويعتــر أحمــد الصفريــوي، وهــو أديــب مغــربي يكتــب 
ــع، باللــوم  ــاد لشــخصه الودي ــالًا دالًّ عــى هــذا الوضــع؛ فقــد انــرى معظــم النقّ بالفرنســية )1915 - 2004(، مث
والتأنيــب، بدعــوى »هروبيَّتــه« و»اســتقالته مــن الواقع«، و»الانشــداه بالماضي«، وكــذا لمحكيّاته الجميلة بالقدح 

والتثريــب، بزعــم أنهــا أدب » إثنوغــرافي« و»فولكلــوري« و»إغــرابي«.

ترجمات
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لا يعــرف أيّ متشــرِّد، ولا يرغــب فــي معرفــة واحــد مــن فصيلــة 
النــاس هــؤلاء، لكنهــا أجابتــه بــأن مَــنْ ينتظــره بالبــاب لا شــبه 
لين المألوفين، وبأن النور يســطع  لــه، إطلاقــاً، بأولئــك المتســوِّ

مــن وجهــه.
لكِ خيال جيّاش، قال لها.

ــه نحــو البــاب، يحــدوه فــي ذلــك بعــض الفضــول،  ثــم توجَّ
ــة  ــدم معاكس ــي ع ــذا، ف ــد ه ــوم العي ــي ي ــه، ف ــةً رغبت وخاصّ
خادمتــه الصغيــرة التــي كان يعاملهــا معاملــة ابنتــه، فوجــد 
الرجــل واقفــاً مســتنداً إلــى الحائــط المبنــيّ بالآجــر. كان طويل 
القامــة، تشــعّ عينــاه بجمــال فتّــان، وتوحــي هيأتــه، علــى رغــم 
أســماله وآثــار التعــب فــي وجهــه، بعــزّة النفــس والوقــار. فــإذا 
بالقاضــي يتســاءل مبهوتــاً: هــل هو فــي حضرة ســلطان خرافيّ 
ل انبعــث، فجــأةً، مــن أعمــاق زمــان  ــة متســوِّ ــر فــي هيئ متنكِّ

غابــر، وأقبــل إليــه لينعــم عليــه بالمــال والجــاه؟
وقبل أن يفتح المتشرِّد فمه، بادره الحاجّ حمّاد القول :

لــت بالدخــول. ســتأكل إذا  - مــولاي، الــدار دارك، هــاّ تفضَّ
ــة  ــي منزل ــان. نزِّلْن ــت عطش ــرب إذا كن ــان، وستش ــت جوع كن

ــب. ــرُّف الغري ــي داري تص ــرَّف ف ــك، ولا تتص أخي
ــرة اقتادتنــي إليــك.  - إذا كنــتُ طرقــتُ بابــك، فــأن يــداً خيِّ
أشــعر بــأن مــا قلتَــه، قبــل حيــن، لا لياقــة فيــه، ولا مجاملــة. 
أجــل، ســأدخل، أ الحــاجّ حمّــاد، هيّــا بنــا، قدّم لنــا »العصيدة« 
ــر  ــدِ خي ــم؛ مول ــدث الأعظ ــاً بالح ــل مع ــى نحتف ــل حت بالعس

البشــر، وأجمــل نــور فــي الكــون. 
ــى  ــا عل ــتقبال، وجلس ــة الاس ــو قاع ــان نح ــه الرج ــم اتَّج ث
ــاء  ــي أثن ــادلا، ف ــر، وتب ــوّتَيْن بالحري ــن مكس ــن فاخرتَيْ أريكتَيْ
ــن  ــت، كرفيقَيْ ــور خاف ــوء ن ــى ض ــث عل ــراف الحدي الأكل، أط

يـْـن عركتهمــا تصاريــف الدهر، وخبِرا بنــي آدم، وأفراحهم  متوادَّ
وأتراحهــم. ولمّــا أنهيــا الأكل، اقترح القاضي علــى ضيفه، بلين 
ــر الحديقــة، حيــث يمكنــه،  ب، أن يقيــم فــي غرفــة بمؤخَّ وتــأدُّ
بحرّيــة، وبــدون كلفــة، أن يصلّــي أو يســتريح، وهــو مــا وافقــه 

ــظ. عليــه، دونمــا اعتــراض أو تحفُّ
فــي إثــر ذلك، خرج الحاجّ حمّاد لملاقــاة أصحابه وأصدقائه 
الاعتياديِّيــن، لكنــه لــم يخبرهم بما حدث. وفي المســاء، وبعد 
صــاة العشــاء، عــاد إلــى داره، حيــث استفســر خدّامــه عــن 
أحــوال ضيفــه، فأخبــروه بأنــه لــم يغــادر الغرفــة طيلــة اليــوم، 
ولــم يطلــب طعامــاً أو شــراباً. فظــنّ الحــاجّ حمّــاد أن ضيفــه، 
ربّمــا يكــون آثــر أن ينــام ليســتريح، ويســتعيد عافيتــه، فقصــد 
ــام  ــاركه طع ــه أن يش ــرض علي ــه، ويع ــة ليوقظ ــة الحديق غرف
داً  ــف تعبــه، فوجــد الرجــل متمــدِّ العشــاء؛ عســى ذلــك أن يخفِّ
ــع، لكنه  فــوق الفــراش، متســربلًا بقميــص أبيــض، طويــل ومرقَّ
نظيــف، فبــادر فــي عتبــة البــاب إلــى تحيَّته بمــا يقتضيــه الأدب:

السلام عليكم. فردَّ عليه:
وعليكــم الســام. أنا عاجز عــن القيام لاســتقبالك، أيُّها الأخ 
الكريــم، فمعــذرة. لقــد مشــيت مــدّة طويلــة لأجــل ملاقاتــك، 
ر أن موتــي مقــدّر علــيّ فــي ضيافتــك. أنا،  لكننــي لــم أكــن أتصــوَّ
الآن، موقــن بذلــك. أترجّــاك، إذن، أن تلبّــي لــي رغبــة أخيــرة: 
أحضِــرْ لــي أوراقــاً بيضاء ومــداداً وريشــات للكتابة،فأنا حريص 
علــى أن أتــرك لــك تذكاراً يكــون بمنزلة تعبير مني عن ســعادتي 

بالتعــرُّف إليك..
فقاطعه الحاج حمّاد:

مــاذا تقــول، يــا مــولاي؟ دعــك مــن الكلام عــن المــوت، لعلَّ 
ــد الــدم فــي عروقــك،  بــرد الليالــي، فــي أثنــاء ترحالــك، قــد جمَّ
وهــذا يوجعــك الآن، أو لعــلَّ جســدك فــي حاجــة إلــى الراحــة 
ــف آلامــك. يــة. ســأطلب إحضــار طبيــب ليلطِّ وإلــى أطعمــة مقوِّ

لا داعــي لذلــك أ الحــاج حمّــاد، فأنــا لا أتألَّم. لســت مريضاً. 
كلّ مــا فــي الأمــر أن أجَلــي قد حــان. أحْضِر لــي الأوراق والمداد 
والريشــات، وســتعرف ســبب رحلتــي إليــك، ومعناهــا، والغاية 
ــسُّ أن  ــرعة. أح ــي بس ــذ طلب ــاد، نفِّ ــاج حمّ ــا، أ الح ــا. هيّ منه

جســدي سيســلم روحــه لبارئهــا. 
أرخــى القاضــي عينيــه فــي استســام، ينظــر إلــى الأرض 
ــة أوراق، ودواة،  ــه حزم ــرج من ــاً أخ ــد دولاب ــم قص ــداً، ث متنهِّ
وريشــات مــن قصــب، ثــم وضعهــا بين يــدي الرجــل المحتضر، 
وقبل أن ينصرف، ســأله إن كان يريد أن يأكل أو يشــرب، فأجابه 
يــة كبيــرة مــن الشــموع، وبعــد  بالرفــض، راغبــاً، فقــط، فــي كمِّ

ده بهــا، ودّعــه، والتحــق بأهلــه. أن زوَّ
وفــي صبــاح الغــد، زار الحــاج حمّاد ضيفــه باكــراً، متمنِّياً له 
يومــاً ســعيداً ومستفســراً عــن حالــه. وبكثير من الجهــد، أجابه 
ــداً لــه أن مــا بقــي لــه مــن قــوّة ســيكفيه،  بطيــف ابتســامة، مؤكِّ
بعــون اللــه، لإنهــاء مــا تعاهــد مــع نفســه علــى إنجــازه. كان 
ــة،  ــي الكتاب ــك ف ــو منهم ــدوء وه ــة واله ــي بالدع ــره يوح مظه
رافعــاً ركبتــه، مســنداً ظهره إلــى مخدّات، وبجانبــه كانت أوراق 
كثيــرة متراكمــة مكتوبــة بخــطّ أنيــق. ومــرّةً أخــرى، امتنــع عــن 

الأكل والشــرب.
ــت الأوراق  ــه. كان ــى زيارت ــي إل ــاد القاض ــاء، ع ــي المس وف

ــه. ــل فراش ــارح الرج ــر أن يب ــن غي ــوق الأوراق م س ف ــدَّ تتك
وفــي اليــوم الثالــث، وقبــل أن يلتحــق الحــاجّ حمّــاد بأهلــه، 
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عــرّج جهــة الحديقــة، فــكان أن لفــت انتباهــه اســتغراق الغرفة 
فــي ظــام مطبــق. حيَّره الأمــر، ثم بدأ ينــادي، مرّةً تلــو الأخرى: 
مــولاي! يــا مــولاي! لكــن الصمت كان وحــده ما يجيب، فأســرع 
ــد  ــمعة ق ــر ش ــت آخ ــة. كان ــم الغرف ــوس، واقتح ــار فان لإحض
انطفأت، بعد أن انقضت ذبالتها في مشكاة نحاسية، وأكداس 
الأوراق متناثــرة علــى الأرض، غيــر بعيــد عــن الفــراش، حيــث 
كان الرجــل مضطجعــاً علــى ظهــره، فاغــر العينيــن، مرتخيــة 
ــق النظــر فيــه مليّــاً قبــل  قســمات وجهــه. فاقتــرب منــه، وحقَّ
أن يطبــق جفنيــه بحركــة فــي منتهــى الرقّــة واللطــف، ثــم تربَّــع 

مباشــرةً علــى الأرض، وشــرع فــي تــاوة ســورة مــن القــرآن«.
***

قــل لنــا، أ الحــاجّ حمّــاد: مــا اســم هــذا الرجــل؟، ومــا مصير 
مخطوطــه؟، وهــل هو صالح للنشــر؟

أبــداً، لــم أســأل ضيــف الأيّــام الثلاثــة عــن اســمه. أمّــا 
ــاه، فمعظمــه أضرمــتُ فيــه النــار  المخطــوط الــذي ملّكنــي إيّ
فــي لحظــة تهــوّر واســتخفاف، حيــث لــم أحتفــظ منــه إلا بهــذا 

ــه: ــرأوا أوراق ــاؤم، اق ــير. ه ــزر اليس الن
يا صِحابي..

أضــع بيــن أيديكــم عصــارة تجربتــي الطويلــة والمؤلمــة فــي 
الحيــاة، فــا تتخذنّهــا هــزؤاً. انظــروا إليهــا نظــرة رفــق ورأفــة. 
تعرفــون كــم أنا فقيــر، ومع ذلك أمنحكم الكثيــر. فهلّا تتقبّلون 
هبّــة قلــبٍ بســيط رهيــف، قلــب مفعــم بالمحبّــة والإخــاء، فــا 

تُعرضــوا عنــه بابتســامة ســخرية.
ــاً  ــم لي ــتقبالكم، أدعوك ــع لاس ــارد يتَّس ــي الب ــأوايَ الطين م
إلــى الروابــي، لتشــاركوني رؤاي وهَلْوســاتي. تعالــوا أنّــى شــئتم 
ع معــاً فــي دروبــي العتيقــة، ولا تنســوا أن تأخــذوا مــلء  لنتســكَّ
أيديكم، باقات صور. إذا كنتم يائسين أو مكتئبين، فسأعلّمكم 

أناشــيد تحبّــب الحيــاة إليكــم، وتشــيع البهجــة فــي أنفســكم.
يا صِحابي..

ــسَ أرذل  ــك؟ فلنن ــم اللّغــة نفســها، أليــس كذل نحــن نتكلَّ
العمــر، ولنعــد إلــى لهونــا ومرحنــا. أوصيكــم بإدمــان الضحك. 
ليــس فــي نيَّتــي أن أعِظكــم. حســبي أنــي أســتعذب مخاطبتكم. 
ــم المــرء مــع أصدقائــه فــي أوقــات الشــدّة  فمــا أحلــى أن يتكلَّ
ــان،  ــي كس ــي إن ــوا عن ــار، قول ــي ثرث ــي إن ــوا عن ــدة. قول والوح
ــا،  ــا أن ــذا. أمّ ــي كلّ ه ن ــن يهمَّ ــل، فل ــه أو بالهب ــي بالبلَ انعتون
ــم،  ــا أنت ــا، كم ــم. أن ــن أدينك ــم. ل ــي فيك ــن رأي ــح ع ــن أفص فل
غيــر معصــوم مــن التناقــض والخطــأ. خليــط أنــا مــن الغــرور 
ــم يُخلــق الإنســان ضعيفــاً؟ لكنــي، كمــا أنتــم،  ــة... أل والأناني
المحبّــة  إلــى  أنتــم،  كمــا  وأصبــو،  الحقيقــة،  إلــى  أتطلَّــع 
والتســامح. نحــن جميعــاً مدعــوّون إلــى الوليمة نفســها. لنأكل 
مــن الصحــن نفســه، ولنشــرب مــن القــدح نفســه. لا تبعدونــي 

عنكــم كمــا لــو كنــت مصابــاً بالطاعــون.
إن مــن لا يخــدم عشــيرته لا يمكنــه إلّ أن يســيء إليها. لكن، 
مَــن يخــدم مَــن؟ بــل مــا معنــى أن تخــدم أحــداً؟ لمــاذا إكــراه 
الشــاعر علــى أن يهتمّ بعالم يرفضــه؟ إن تمجيد الغباوة ليس، 

ــداً، ديدنه. أب
كثيــراً مــا تقولــون لنــا، نحــن -زمــرة الشــعراء-: تكلَّمــوا بلغة 
نســتطيع فهمهــا، أو أمســكوا عــن الــكلام ! أمّــا أنــا، فأقــول لكم 
: مهمــا تحاولــوا عــن الــكلام ردعــي، فمــا أنــا بصامــت! افهمــوا 
بأنفســكم، إن كنتــم ترغبــون فــي ذلــك، وإلّ فلديكــم مــا شــاء 

اللــه مــن فقهــاء اللّغــة والأســاتذة والمنظّريــن والجغرافيِّيــن 
والمؤرِّخيــن والعلمــاء ليســاعدوكم علــى الفهــم.

ــا نفســي لا أعــرف شــيئاً.  ــاه. أن ــدي أعلّمكــم إيّ لا شــيء عن
ثــون عــن الحرّيّــة ! كونوا معــي أســخياء، وامنحوني حرّيّة  تتحدَّ
أن أحلــم، وأن أغنّــي في أوقات فراغــي. امنحوني حرّيّة أن أتدبَّر 
ذاتــي كمــا أشــاء، لأكون كما أشــاء. امنحوني -باختصــار- حرّيّة 

ــق فرحي الأســمى. أن أحقِّ
لــن أحكــي لكــم مــا رأيتــه بــأمّ عينــي، وأنتــم لــم تبوحــوا لــي 
بأيّــة أســرار. إن عالــم الكلمــات هــو عالمــي، فالكلمــات أدوات 
عملــي. إنهــا مــوادّ حيّــة، جواهــر جوهريــة. حاجتــي ماسّــة إلــى 
كلمــات تطفــح بالشــمس والألــوان. تــارةً، أنــا موســيقيّ، وتــارةً 
رسّــام، لكــن العالــم الــذي أترنَّــم بــه، وأرســمه ليــس عالمكــم. 

بحثــتُ عنــه فــي الواقــع، فوجدتــه فــي أحلامــي.
كيــف يمكــن لــي أن أســيء إلــى عشــيرتي؟ هــي تملــك 
الســلطة... دمغتْ جســدي بالنار... قيَّدتْ اســمي في سجلّتها 
الكبيــرة... أمرتنــي بالطاعــة... فانبطحــتُ أمــام أعيانها من أجل 
قســط مــن الراحــة.. وكلّ يــوم أقتــل بعضــاً مــن كيانــي؛ تلبيــةً 
لنــداء الواجــب المقيــت. فليكــن. أنا راض بما يمليــه عليّ قانون 
ــتحقّ أن آكل  ــت لا أس ــرخ. إذا كن ــرَّد، ولا أص ــيرة. لا أتم العش
مــن الكعكــة، فلــن أمــدّ إليهــا يــدي، وإذا كان مــاء هــذه العيــن 
محبّســاً علــى حلقــوم مــا، محظــوظ، فلــن يتطــاول عليــه فمي.

كلــوا واشــربوا -يــا أصحابــي- هنيئــاً مريئــاً، فخيــرات الدنيــا 
ــوا  ــم، ويتغنّ ــدوا مناقبك ــعراء ليخلّ ــم ش ــم. عندك ــا ملكك كلّه
ــى آلهتكــم. لديكــم  ــوا عل بلوعــات الشــوق فــي قلوبكــم، ويُثن
بهاليل يُنسُــونكم ملل الاحتفالات الرســمية وقســاوة الطقوس 
الدينيــة. تتفرَّجــون على هرجهــم الذي يســتثير الضحك، وعلى 

مرجهــم الــذي يســتدرّ الشــفقة. 
أيا صِحابي..

نهبتمونــي، ولمّــا ينضــب جشــعكم. مــاذا يهمّنــي أن أكــون 
ف أحزانــي. دعوني أغنِّ علــى مقام الألحان  فقيــراً؟ دعونــي أخفِّ
الــذي يعجبنــي. اتركوا لي حرّيّة أن أختــار موضوعات قصائدي. 
ــنَّفت  ــم. وإذا ش ــت لا تطربك ــي، إن كان ــى أهازيج ــوا إل لا تنصت
إحداهــا آذانكــم، فأنــا أعــرف مــا ســتقولونه، ســتقولون: » إنــه 
ــي. فالصــوت  قون ــه لنفســه«. لا، صدِّ صــوت شــاعر آخــر يدّعي
الــذي تكونــون قــد اســتمعتم إليــه، هــو ما حبانــي اللــه -تعالى- 

إيّــاه، فشــكراً علــى نعمــه.
ــح الخريــف، فشــكراً  ــذروه ري ــاً ت ــاً ميِّت كنــت أصبحــت غصن
ــاح  ــسّ بري ــي. أح ــي غنائ ــت ل ــى أن أرجع ــولاي، عل ــا م ــك، ي ل
لواقــح تســري فــي عروقــي. يُخيَّــل إلــيّ أن براعــم تنبــت، ببطء، 
ــر. هــا قــد عــادت  ــح عــن أزاهي فــي جســدي، وتوشــك أن تتفتَّ
الشــمس بعــد طــول انكســاف عــن كيانــي، طــوال ســباتي. هــي 
تها تنعشــني، كالســهام تخترقنــي، الــدفء تبثّــه فــي  ذي أشــعَّ
أعضائــي، فترقــص لهــا فرحــاً روحــي. فيــا لروعــة الفتنــة التــي 

تنبعــث مــن هــذا الضيــاء! 
إلهــي، كــم يخيفنــي البــرد والليــل! ملكوتــك يدعونــي، الآن، 

إليــه. لا وقــت لــي للحقــد، ولا اقتــدار لــي علــى الخصــام«.
***

أخبِرنا، أ الحاج حمّاد، بما تلمّح إليه هذه الأوراق...
ــن  ــه م ــح إلي ــاها أن تلمّ ــاذا عس ــم م ــرف، ث ــرف، لا أع لا أع

ــا. ــي عليه ــق ائتمنن ــن صدي ــالة م ــا رس ــبُها أنه ــانٍ؟ حسْ مع
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021

 العدد 163 - مايو 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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OF

2020

 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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العدد 164 - يونيو 2021
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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يستكشــف كتاب »مقدّمة كامبردج في الآداب 
Cambridge Introduc�  مابعـ�د الكولونياليـ�ة

الــذي   »tion to Postcolonial Literatures
 »Lyn Innes ــس ــن إيني ــورة »لي ــه البروفس ألّفت
ــزة فــي ميــدان اختصاصهــا -  - وهــي أســتاذة مميَّ
مدًى واســعاً من الكتابات مابعد الكولونياليّة من 
مناطق مختلفة ناطقة بالإنجليزية، منها إفريقيا، 
وأستراليا،والمنطقة الكاريبيّة، والهند، وإيرلندا، 
ــي  ــرق الت ــن الط ــس« بي ــارن »إيني ــا. تق وبريطاني
اســتخدمها الكُتّاب في تشكيل الهويّات الجمعية 
المشــتركة، كما تســائلُ القيَم والتمثُّلات الخاصّة 
بشــعوب الأمــم المســتقلّة التــي كانــت خاضعــة 

للهيمنــة الكولونياليــة البريطانية.     
وُلِــدَت »ليــن إينيــس« فــي أســتراليا، وتخرَّجت 
فــي »جامعــة ســيدني« قبــل أن تمضــي اثنتــي 
ــة  ــدة الأميركي ــات المتَّح ــي الولاي ــنة ف ــرة س عش
طالبــة دراســاتٍ عليــا، ومحاضِــرة جامعيــة، وقــد 
أكملــت أطروحتهــا الجامعيــة للدكتــوراه فــي 
»جامعــة كورنيــل« عــن )الهويّة الوطنيــة الثقافية 
الســوداء، والإيرلندية(، ثم مارست التدريس في 
»جامعة ماساتشوســتس - أمهرست«، حيث كان 
الروائــي النايجيــري »تشــينوا أتشــيبي« يعمــل 
ــت  ــم أصبح ــاك، ث ــة هن ــآداب الإفريقي ــتاذاً ل أس
ــي  ــة »OKIKE«، وه ــي مجلّ ــاركة ف ــرّرة مش مح
صة بالكتابــات الإبداعية الإفريقية،  مجلّــة متخصِّ
أصدرهــا »أتشــيبي«. انضمّــت، عــام )1975(، إلــى 
التدريــس فــي »جامعــة كنــت« البريطانيــة ضمن 
برنامــج لتبــادل المحاضريــن، وبقيــت فــي تلــك 

الجامعــة لســنوات عديــدة لاحقــة.
درسّــت »إينيــس« برامــج دراســية عديــدة، 
منهــا: الدراســات الإفريقيــة، والأدب الأســترالي، 
والأدب الإيرلندي، كما شــاركت عدداً من زملائها 
الأســاتذة في قســم اللّغــة الإنجليزيــة، جهودهم 
لتأســيس مركــز للدراســات الكولونياليــة ومابعــد 

الكولونياليــة، وأســهمت فــي تصميــم برنامــج 
دراســة الماجستير للدراسات مابعد الكولونيالية 

فــي »جامعــة كنــت«. 
ــى مــن  ــة، ترجمــة للفقــرات الأول المــادّة الآتي
ــردج  ــة كامب ــاب »مقدّم ــن كت ــر م ــل الأخي الفص
ــي  ــه ف ــار إلي ــة« المش ــد الكولونيالي ــآداب مابع ل
التقديــم. الفصــل بعنوان »مواطنــو العالم: قراءة 
 Citizens of the - الكولونيالــي الأدب مابعــد 
 ،»world: reading postcolonial literature
ويمكــن للقارئ أن يشــهد ذكر اســم الحاصل على 
»نوبــل« الآدب )2021( »عبــد الرزاق قرنح« في هذا 
الفصــل، وقــد ورد اســمه )عبــد الــرازق(، بحســب 

الصيغــة الإنجليزيــة التــي كُتِــب بهــا. 

 نص الترجمة:
على مدى ماينوف على الأربعين ســنة الماضية، 
اجتذبــت أعمــال الكُتّــاب مابعدالكولونيالييــن، فــي 
بريطانيا والمســتعمرات البريطانية السابقة، جوائز 
أدبيّــة مرموقــة عديــدة: مُنِحــت جائــزة »نوبــل« فــي 
الآدب لــكلّ مــن الكاتــب الروائي الأســترالي »باتريك 
وايــت«، والكاتــب المســرحي والشــاعر والروائــي 
الكاريبــي  والشــاعر  ســوينكا«،  »وول  النايجيــري 
ــي.  ــدادي »ف ــف التريني ــوت«، والمؤلِّ ــك والك »ديري
إس. نايبــول«، والروائيــة الجنــوب إفريقيــة »ناديــن 
غورديمــر«، والشــاعر الإيرلنــدي »شــيموس هيني«، 
)مثلمــا مُنِحــت فــي وقــت أبكر من القرن العشــرين، 
ييتــس«،  بــي.  »دبليــو.  الإيرلنديِّيْــن:  للكاتبَيْــن 
بيكيــت«(، كمــا أن مايقــارب نصــف  و»صامويــل 
الفائزيــن بجائــزة »مــان بوكــر« الروائيــة البريطانيــة 
المرموقــة الأكثــر حظــوةً، ومنــذ انطلاقتهــا فــي عام 
)1969(، هــم كتّــابٌ مــن مســتعمرات بريطانيــة 
ســابقة، من ضمنهم ســلمان رشــدي )الــذي وصفت 
روايتــه »أطفــال منتصف الليــل« )1981( بأنها أفضل 
ــزي  ــة حائ ــمّ قائم ــةً(، وتض ــر« قاطب ــال »البوك أعم

مواطنو العالم: 
قراءة الأدب مابعد الكولونيالي

شــهد القــرن المــاضي ازدهــاراً غــر مســبوق في الروايــة، والشــعر، والدرامــا، في بلــدانٍ كانــت مســتعمرات 
بريطانيــة ســابقة؛ الأمــر الــذي نتــج عنــه تغــرٌّ في خارطــة الأدب الإنجليــزي. 



ديسمبر 2021    86170

»مــان بوكــر«: )جي. إم. كوتزي )حازها مرتين( - بيتر كاري )حازها 
مرَّتَيْــن( - فــي. إس. نايبــول - مايــكلّ أونداتشــي - مارغريــت آتوود 
- بــن أوكــري - كيــري هولــم - ناديــن غورديمر - تومــاس كينيللي - 
جَــي. جــي. فاريــل - رودي دويــل - جــون بانفيــل - أرونداتــي روي 
- روث بــراور جادفــالا(، وقــد ظهــرت أســماء العديــد مــن هــؤلاء 
الكاتبــات والكتَّــاب علــى قائمة »مــان بوكر« القصيرة مــرَّات عدّة، 
مثلمــا فعــل كتّــاب مابعــد كولونيالييــن، منهــم: وليــم تريفــور، 
وعبــد الــرازق غورنــاه، وروهنتــون ميســتري، وكارول شــيلدز، 

ودوريــس ليســنغ، وأنيتــا ديســاي، وأندريــه برينــك. 
كان النقّــاد والصحافيّــون ســبّاقين في الإشــارة إلــى حقيقة أن 
بــاً بهــا؛ لا على صعيــد مموّلي  الجوائــز الأدبيّــة توفــر شــعبية مُرَحَّ
تلــك الجوائــز، فحســب، بــل لناشــري الأعمــال الأدبيّــة للمؤلّفين 
علــى حــدّ الســواء، وقــد صُمّمــت جائزة »مــان بوكــر« بطريقة يتمّ 
ــم مبيعــات الكتــب، مــن  معهــا تعظيــم القبــول الجماهيــري، ث
خــال الإعــان عــن القوائــم القصيــرة للكُتّــاب، وكذلــك تشــجيع 
ــع الفائزيــن، قبــل الإعــان  تخميــن القــرّاء، ومشــاركتهم فــي توقُّ
المتلفَــز عــن الفائــز. تَشــاركَ الكثيــر مــن النقّــاد )وأنــا معهم( رأي 
ــزة »مــان بوكــر«  ــود - Richard Todd« فــي أن جائ »ريتشــارد ت
عت تدعيم الإدراك المتعاظم بشــأن كون بريطانيا مجتمعاً  شــجَّ
ديــاً)1(، وســاهمت الجائــزة في تقديــم التقدير الــازم والكافي  تعدُّ
عت  للكتّــاب فــي نطــاق )الكومنولــث( ؛ وبرغــم هــذا الأمــر، شــجَّ
النجاحــات المرموقــة التــي أحرزهــا الكُتّــاب مابعــد الكولونياليّين 
مــع هــذه الجائــزة، وجوائــز كثيــرة أخــرى غيرهــا، علــى نشــأة نوع 
مــن المــزاح الســاخر الــذي يدعــم الشــكّ الســائد لــدى بعــض 

النقّــاد الذيــن يــرون أن المركــز الكولونيالــي حــدّد ســمات الكتابة 
مابعــد الكولونياليــة بمــا يتــاءم مــع الغايــات النهائيــة الخاصّــة 
هــات  بــه، وأنــه ابتغــى، مــن وراء الجوائــز المرموقــة، تحديــد توجُّ
م علــى غيرهــا، طبقــاً لرؤيــة  الأعمــال التــي ينبغــي لهــا أن تتقــدَّ
ــض  ــي بع ــة، يدّع ــذه الرؤي ــاس ه ــى أس ــة. وعل ــز الخاصَّ المرك
ــل«  ــزة »نوب ــح جائ ــن أن من ــة الأميركيِّي ــة والأفارق ــاد الأفارق النقّ
فــي الأدب لِـــ»وول ســوينكا« و»ديريــك والكــوت« )حتــى إلــى 
»تونــي موريســون«( أشّــرت علــى حقيقــة أن كتاباتهــم كانــت أكثر 
)أوروبيّــة( و)نخبويّــة تختــصّ بالأقلِّيّــة المهيمنــة - elitist( بــدل 
ــة. إن  ــة أو الكاريبي ــة الإفريقي ــة المحلِّيّ ــى الأصال ــوي عل أن تنط
 »McConnell - ســة على كون شــركة »ماكونيل الحقيقة المؤسَّ
ســت فــي »غويانا«،  التــي تتولّــى رعايــة جائــزة »مان بوكر« قد تأسَّ
وحصلــت علــى عوائدها المالية من إدارة مزارع قصب الســكر في 
منطقــة »ديميــرارا«، إلى جانــب أن واحداً مــن المعايير المطلوبة 
ــح منشــوراً فــي  فــي منــح الجائــزة هــو أن يكــون العمــل المترشِّ
زت الشــكّ فــي أن رعاية الجوائز  بريطانيــا* - كلّ هــذه العوامل عزَّ
الأدبيّــة، وتوفيــر التمويــل الــازم لهــا إنْ هــو إلّ شــكلٌ آخــر مــن 

أشــكال الكولونياليــة الجديــدة. 
ســاتي  د أنّ الشــكوك قد أثيرت بشــأن التنظيم المؤسَّ من المؤكَّ
الكامــل للدراســات الأدبيّــة مابعــد الكولونياليــة، مــن طــرف نقّــاد 
كثيريــن، مثــل »إعجــاز أحمــد« الــذي يرى فــي التأكيد علــى الأدب 
المكتــوب بالإنجليزيــة، والتعشــيق بيــن هــذا الأدب والنظريــة 
ر الآداب والمجتمعــات  مابعــد البنيويــة، عامــاً معيقــاً لتطــوُّ
ــة الأصيلــة)2(، وفــي الوقــت الــذي رحّــب فيــه الكثيــر مــن  المحلِّيّ
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بالنمــوّ المضطــرد فــي حقــل  النقّــاد والأســاتذة 
الدراســات مابعد الكولونيالية، أبــدوا علامات القلق 
ــك  ــا لتل ــق بفهمن ــد تعل ــي ق ــارات الت ــأن الاعتب بش
الدراســات مــن خــال التشــييد المتســارع للهيــاكل 
الأدبيّــة راســخة البنيــان، وكذلــك عبــر الاعتماد على 
دة لجعــل  ــات محــدَّ ــن، وأنتولوجي دي ناشــرين محدَّ
الأدب مابعــد الكولونيالــي فــي متنــاول القــرّاء. إلــى 
جانــب ذلك، تــمَّ تطوير قيم ومفاهيــم مثل )الأصالة 
 )otherness - ( و)الغيريّةauthenticity - المحلِّيّة
و)الهُجْنة - hybridity(، وتضمينها في المناقشات 
الخاصّــة بالكتابــات مابعــد الكولونياليــة، علــى نحــوٍ 
بــدت فيــه النصــوص الحاويــة علــى هــذه المفاهيــم 
تختــصُّ بالاهتمــام المتواصــل بــكلّ مامــن شــأنه 
جعــل الكتّــاب يبــدون غيــر متخاذليــن فــي مســاءلة 
ــك  ــة تل ــدةِ الأركان، وبخاصّ ــة موَطّ ــاكل الأدبيّ الهي
 »paradigms - التــي اتَّخــذت ســمة »نماذج فكريــة
دة. ســبق لِـــ »غراهام  نقديــة مابعــد كولونياليــة محدَّ
هوغــان - Graham Huggan« أن حلَّــلَ، وانتقــد 
مأسســة الآداب مابعــد الكولونياليــة، وتســويقها 
The Ex�  لمح�ـض تأكيده�ـا عل�ـى فك�ـرة »الدخي�ـل  -

otic«؛ ذلك التأكيد الذي نشأ جزئيّاً؛ بسبب طغيان 
ــة( فــي  مفاهيــم مثــل )الغيريــة( و)الأصالــة المحلِّيّ
النظريــة مابعــد الكولونياليــة. يجــادل »هوغــان« في 
ــول،  ــل: حنيــف قريشــي، ونايب ــابٍ مث أن أعمــال كتّ
ــر أمثلــة لِـــ )التهميــش المُمســرح(؛ أي  ورشــدي، توفِّ
التمثيــل الدرامــي لحالــة المــرؤوس التــي يشــعر بها 
هــؤلاء إزاء الفوائــد المتخيَّلــة التــي يجنيهــا الحضور 
لون أكثريــة)3(. وفــي الوقــت الــذي يعترف  ممّــن يشــكِّ
فيــه »هوغــان« بالنيّــة التدميريــة التــي ينطــوي عليها 
)التهميــش المُمَســرح( لهــؤلاء الكتَّــاب، يبتغــي 
تحــدّي »النمطيــات - Prototypes« الســائدة لــدى 
الأغلبيــة، والتــي تميــل إلــى خلــع صفــة )الدخيــل( 
علــى الآخــر. يشــير »هوغــان« إلــى أن أعمــال هــؤلاء 
الكتّــاب، غالبــاً مايتــمّ تســويقها وقراءتهــا بعــونٍ من 
مفاهيــم ) التهميــش( و)الغيريــة(، وهذه عملية يرى 
فيهــا »هوغــان« خلقــاً لِـــ )الحالــة الدخيلــة مابعــد 
الكولونياليــة(؛ الحالــة الرامية لتأهيــل الآخر، أو كما 
عبّــر »هوغــان« ذاتــه »نمط مــن الإحســاس الجمالي 
يتــمّ معهــا تأهيل الآخر مع ســياق القيــم والمفاهيم 
الســائدة، حتــى لو بدا الأمر غريبــاً وغير معهود« )4(. 
بورديــو  »بييــر  بمفهــوم  »هوغــان«  يستشــهد 
الثقافــي  الرأســمال  عــن   »Pierre Bourdieu  -
المكتنــز مركزيّــاً، وهرميّــاً )الــذي يتــمّ التفــاوض 
بشــأنه مــن خــال الاحتــكاكات بين منتجي الســلع، 
ــمّ  ــكاكات يت ــذه الاحت ــطة ه ــتهلكيها(، وبواس ومس
دة مــن الكُتّــاب،  إضفــاء الشــرعية علــى أنــواع محــدَّ
مــن خــال الجوائــز المرموقــة ومراجعــات الكتــب 
المعتبــرة والمفضّلــة…، وغيــر ذلــك، ومــن خــال 
ديــن في  امتــاك الســلطة علــى تضميــن كتّــاب محدَّ
رات الأكاديميــة. يبتغي »هوغان«،  المناهــج والمقــرَّ

فــي عملــه المعنــون بـ»الدخيــل مابعــد الكولونيالي 
 )2001( عــام   »The Postcolonial Exotic  -
مســاءلة مايــراه )المترتّبــات الإمبرياليــة الجديــدة 
للصناعــة الأدبيّــة / النقديــة مابعــد الكولونياليــة 
المتمحــورة علــى المركــز الغربي، والمعتاشــة على 
موائــده( - صناعــة تعتمــد، بصــورة رئيســية، اللّغــة 
ر  الإنجليزية، ودور النشــر في لندن ونيويورك، وتوفِّ
المنتجــات المترجمــة للمســتهلكين فــي الحواضــر 
ــةً )بعضــاً مــن  ــرى، مفضّل ــة الكب ــة العالمي المديني
يــة: أتشــيبي، ونايبــول،  الكتّــاب ذوي الشــهرة المدَوِّ
ــة المعتَبَريــن  ــاد الثلاث ورشــدي(، إلــى جانــب )النقّ
نجومــاً اســتعراضية: بابــا، وســعيد، وســبيفاك( )5(. 
ــي  ــي ف ــان« ه ــا »هوغ ــي يطرحه ــئلة الت إن الأس
ــاب مابعــد  ــاج أيّ قــارئ للكُتّ ــة، ويحت ي ــة الأهمِّ غاي
الكولونياليِّيــن أن يضــع تســاؤلات »هوغــان« موضع 
يّــة أكبر، واعتباراً  تدقيــق معمّــق، رغم أنه يمنح أهمِّ
أعلــى - علــى مــاأرى - لِـــ )القُــرّاء الغربييــن( الذيــن 
ــى كلّ حــال، جماعــة مختلفــة المشــارب  هــم، عل
إلــى حــدود أبعــد بكثيــر ممّــا تفترضــه محاججــات 
المنشــورة  البيانــات  تؤكّــد  الخاصّــة:  »هوغــان« 
بخصوص كتب »تشــينوا أتشــيبي«، مثلًا، أن معظم 
قرّائــه هــم أفارقــة، وليســوا أوروبيِّيــن أو مــن أميــركا 
الشــمالية. ومــن جانــب آخر، أشــار بعض الأســاتذة 
منهم »كارين باربر - Karin Barber«، و»ستيفاني 
نيويــل - Stephanie Newell« إلى أهمّيّة شــبكات 
النشــر والتســويق المحلِّيّــة في نيجيريــا)6(، في حين 
أشــار أحمــد، وآخــرون إلــى ازدهــار الكتابــة والنشــر 
ــدّ  ــة )تع ــارة الهندي ــبه الق ــي ش دة ف ــدِّ ــات متع بلغ
ــن  ــدة م ــة واح ــض لغ ــا مح ــة فيه ــة الإنجليزي اللّغ
ــى نمــوّ حضــور  ــن لغــات عــدّة(، كمــا أشــاروا إل بي

أدبــي محلِّــي فــي تلــك المنطقــة. 
لــم يكــن القبــول والترحــاب هــو الحالة الســائدة 
ــة  ــد مــن الأعمــال المضــادّة للكولونيالي مــع العدي
ومابعــد الكولونياليــة فــي الأدب؛ بــل طــال الحظــر 
ــدان  ــي البل ــة ف ــر متاح ت غي ــدَّ ــال، وعُ ــك الأعم تل
التــي ينتمــي إليهــا كُتّــاب تلــك الأعمــال: فــي جنــوب 
ــي  ــال الت ــن الأعم ــر م ــر الكثي ــال الحظ ــا، ط إفريقي
أعتُبِــرت تجريبيــة وحداثيــة بنــاءً علــى اعتبــارات 
أخلاقية أو سياسية، وتضمّ قائمة الكتب المحظورة 
بعضــاً مــن ألمــع الأســماء، وأكثرهــا شــهرةً، منهــا: 
بيتــر أبراهــام- برينــك - غورديمــر - أليكــس لاغومــا - 
لوريتــا نغكوبــو، كما مُنِــع القرّاء في جنــوب أفريقيا 
مــن قــراءة نصــوص لكُتّــاب منهــم: آي كــوي أرمــاح 
- ليونــارد كوهيــن - لانغســتون هيــوز - مارتــن لوثــر 
كينــغ - ســتيفن كينغ - نغوغــي واثيونغو…، وكذلك 
وودي آلــن !!!. ومــن المثيــر الــذي يدعــو للدهشــة، 
ــواي«  ــت همنغ ــل »إيرنس ــأن، أن عم ــذا الش ــي ه ف
 Across - المســمّى »عبــر النهــر ونحــو الأشــجار
the River and Into the Trees« عــام )1950( 
قــد مُنِــع فــي كلّ مــن جنــوب إفريقيــا، وإيرلنــدا !!. 
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ــمّ  ــوادث ت ــن الح ــر م ــت أن الكثي ــدات عنَ ــذه التحدي ــل ه إن مث
قمعهــا، وأن الحيــوات والثقافــات الخاصّــة بالســود أو الملوّنيــن 
فــي جنــوب أفريقيــا، كانت إمّا غير مُمثّلة علــى الإطلاق، أو مُمثّلة 
علــى نحــو محــدود أو مشــوّه، وبالنســبة إلــى هــؤلاء الذيــن كان 
بمســتطاعهم الوصــول إلــى الأعمــال التــي طالهــا الحظــر، فــإن 
واحــداً مــن تأثيــرات الحظــر كان جعــل الموضوعــات )الثيمــات( 
السياســية، والعرقيــة، والعنصريــة تتصــدّر طليعــة الثيمــات 
الروائيــة والشــعرية الســائدة والتــي لولاهــا -ربّمــا- لقُرِئــت تلــك 
الأعمــال بطــرق أكثــر تعقيــداً وابتعــاداً عــن روح الثيمــات التــي 

أشــرنا إليهــا. 
ــراءة  ــة ق ــول تجرب ــئلة ح ــارة أس ــي إث ــل ف ــذا الفص ــي ه يمض
النصــوص مابعــد الكولونياليــة، كمــا يقتــرح الفصــل بعضــاً مــن 
الطــرق التــي تتمايــز بها تجربة تلــك القراءة بين القــرّاء المنتمين 
ــر  ــرّاء غي ــب، والق ــه الكات ــي إلي ــذي ينتم ــه ال ــع ذات ــى المجتم إل
المنتميــن لذلــك المجتمــع: إن الإفتــراض الســائد، هنــا، هــو أن 
ــي  ــد كولونيال ــصّ مابع ــة أو ن ــادّ للكولونيالي ــصّ مض ــراءة أيّ ن ق
ــات  ــن الافتراض ــدداً م ــرّاء ع ــا القُ ــرض فيه ــد يفت ــة ق ــي عمليّ ه
الهوياتيّــة، بمــا يجعلهــم مدركيــن للعلاقــات الجامعــة بيــن تلــك 
الافتراضــات )منهــا الافتراضــات الخاصّة بالعلاقات الســلطوية(. 
سأستكشــف دور القــرّاء المفترضيــن فــي قــراءة نصــوص مثــل 
»يوليســيس«، إلــى جانــب أعمــال مضــادّة للكولونياليــة ومابعــد 
كولونياليــة أخــرى، ومــن بعدهــا ســندرسُ الكيفيــة التــي يمكــن 
بهــا، لهــذه الأدوار القرائيــة، تشــكيلُ الاســتجابات المتوقّعــة مــن 

جانــب القــرّاء الحقيقيّيــن فــي بقــاع وأزمــان مختلفــة. 
ــة  ــة مابعــد الكولونيالي ــة للكتاب إن معظــم التحليــات النقدي
تفتــرض، بطريقــة مســبقة، وعلــى نحــو صريــح أو ضمنــي، 
ــل  ــا فع ــب )مثلم ــة الكات ــي أمّ ــرداً ف ــون ف ــا أن يك ــارئ؛ إمّ أن الق
 Imagined بينيدكــت أندرســون فــي عمله »مجتمعــات متخيّلــة
ــارئ  ــون الق ــام )1983(، أو أن يك ــور ع Communities« المنش
مواطنــاً كوســموبوليتانياً غربيــاً مثلمــا هــي الحالــة الســائدة، 
ــوَن  حقّــاً، أكثــر مــن ســواها. نلمــح، فــي عمــل »هوغــان« المعَنْ
بـ»الدخيــل مابعــد الكولونيالــي« أو فــي عمــل »تيموثــي برينــان« 
ــاً  ــم« )1997( افتراض ــذا العال ــن ه ــن ضم ــي الوط ــون بـ»ف المعن
ســائداً مفروغــاً منــه بــأن القــارئ هــو أميركــي أو أوروبــي، وثمــةّ 
ــن؛  ــرّاء الغربيِّي ــواع الق ــن أن ــق بي ــن التفري ــب، م ــل، فحس القلي
وكنتيجــة لهــذا، نشــأ افتــراض ضمنــي آخــر بــأن النصــوص مابعد 
ــراءة  ــة ق ــدة، وأن ثمّ ــة واح ــا بطريق ــن قراءته ــة يمك الكولونيالي
ــدة تجمعهــا، ويعلــن »هوغــان« أن عمل »أتشــيبي«  عالميــة موحَّ
المعَنْــوَن بـ»الأشــياء تتداعــى« )1958( يتوجّــه، بصــورة ضمنيــة، 
لمخاطبــة أنمــوذج مــن القــارئ الغربــي الــذي تمّت هيكلة نشــأته 
بوصفــه غيــر مُنتــمٍ لســياق البيئــات الثقافيــة التــي تفصــح عنهــا 

مثــل تلــك الأعمــال)7(.
ــوص  ــواء النص ــألة انط ــأن مس ــاد ب ــن النقّ ــر م ــرف الكثي يعت
ديــة ثقافية أو غمــوض مفاهيمي  )مابعــد الكولونياليــة( علــى تعدُّ
هــي خاصّيــة تتبع النصوص ذاتها بدلًا مــن اعتبارها نتيجة حتمية 
للقراءات المختلفة للنصّ، وفوق ذلك، يمكن لتلك الاســتجابات 
المختلفــة للقــارئ، أن توجد بدرجات متفاوتــة لدى القارئ ذاته، 
د الرؤى أو الهجين، هي  وســأجادل، هنا، بأن هيكلة القارئ متعدِّ
يــات الفريــدة التــي تحوزهــا النصــوص مابعــد  واحــدة مــن الخاصِّ
ــا إذا كانــت تلــك النصــوص قــد  الكولونياليــة، بغــضّ النظــر عمَّ

نشــأت فــي إفريقيــا أو شــبه القــارة الهنديــة أو إيرلندا. 
مــن الواضــح أن هنــاك الكثيــر مــن الأســئلة التــي تثيرهــا 
التعقيــدات المحيطــة بقــرّاء النصــوص مابعــد الكولونياليــة، 
ــن  ــأ ع ــد تنش ــي ق ــتجابات الت ــراءات والاس ــكال الق ــك بأش وكذل
تلــك القــراءات، ولــم يُخــفِ العديــد مــن الكُتّــاب والنقّــاد مابعــد 
ــة الأوجــه؛ أي كونهــم  الكولونياليِّيــن احتفاءهــم بصفتهــم ثنائي
منتَمِيــن ولامنتميــن للفضــاء مابعــد الكولونيالــي؛ هنــا يمكننــا، 
ــي  ــع ف ــاف المتوقَّ ــأن الاخت ــاؤل بش ــي، التس ــو طبيع ــى نح وعل
الاســتجابة التي يبديها قارئ منتمٍ للجغرافية مابعد الكولونيالية 
عــن تلــك التــي يُبديهــا قــارئ لامنتــمٍ إلــى تلــك الجغرافيــة؛ أي: 
كيــف تختلــف القــراءة النايجيريــة بلغــة »إغبــو - Igbo« لروايــة 
»الأشــياء تتداعــى« عن قراءتهــا باللّغة الدنماركيــة أو الإنجليزية 
أو الأميركية الشمالية؟ وكيف تختلف استجابة القارئ البريطاني 
ــاري  ــز مــوراي - Les Murray« عــن قراءتــي، باعتب لأشــعار »لي
أســترالية لهــا الخلفيــة الريفيــة ذاتهــا والخلفيــة الحضريــة ذاتهــا 
التــي كانــت لــدى مــوراي؟ مــن المهــمّ، للغايــة، أيضــاً، توضيــح 
الكيفيــة التــي يمكــن بهــا للســياق الــذي يتــمّ فيــه نشــر الكتــاب 

وقراءتــه، أن يكيّــف اســتجابات القــرّاء، ويعدّلَهــا. 
يمكــن للمــرء -إلــى حــدّ مــا- أن يوفّــر إجابــات مجتمعيــة 
ــراد  ــاطة إي ــابقة، بوس ــاؤلات الس ــال التس ــيولوجية( لأمث )سوس
مســوحات متعــدّدة، وتدقيــق مراجعــات الكتــب، وقــد بــدأ هــذا 
الأمــر، فعــاً، فيمــا يخــصّ تأريــخ )الكتــاب مابعــد الكولونيالــي(، 
ز هذا الفصل  وأنمــاط نشــره، والاســتجابات التــي تلقّاها )8(. ســيركِّ
علــى المعضــات والموضوعــات مابعــد الكولونياليــة بــدلًا مــن 
محاولــة توفيــر مســوحات ميدانيــة، وتقديــم بيانــات إحصائيــة. 
إن حجّتي بشــأن الموضوع الســابق هي أن العديد من الكُتّاب 
ــن  ــون ع ــة يختلف ــد الكولونيالي ــة ومابع ــن للكولونيالي المناهضي
الكُتّــاب الأميــركان، والإنجليــز، والأوروبييــن الحداثيِّيــن ومابعــد 
الحداثييــن فــي طريقــة إحساســهم وتعاطيهــم مــع نوعَيْــن مــن 
القــرّاء: النمــط الأوَّل هــو الجماعــة ذات الاتصــال المباشــر مــع 
الكاتب، والمنتمية إلى فضاء الشــعب المُســتعمَر أو الموســومة 
بســماته. أمّــا النمــط الثانــي فيتمثَّــل بجمهــرة القــرّاء العالمييــن 
مــن خــارج حدود الفضــاء الكولونيالــي الذي ينتمي إليــه الكاتب، 

ولكنهــا مرتبطــة بــه، غالبــاً، )بروابــط ثقافيــة الطابــع(.
 لين إينيس ۹ ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** تمّ إبطال هذا الشرط قبل بضع سنوات. 
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»Free Guy« فيلم
ما بعَد موت المؤُلِّف!

م فكــرة جديــدة قائمــة بذاتهــا، بــل يعيــد توليــف  لا يبــدو الفيلــم الــذي كتبــه »مــات ليبرمــان« و»زاك بــن« يقــدِّ
أفــكار طرحتهــا الســينما ســابقاً بمــزجٍ ممتــاز. فالبطــل كمصــدر تســلية للآخريــن في عــالم مزيَّــف شــاهدناه في فيلم 
د البرنامــج ضــد الُمبرمِــج في »The Matrix«، والصــدام بــن الواقــع الفعــي  »The Truman Show«، وتمــرُّ
ــم البرمجــة كان موضــوع  والواقــع الافــراضي في »Ready Player One«، وصراعــات الملكيــة الفكريــة في عالَ
»The Social Network«، ومشــاعر الحــب والحميميــة بــن البــر والــذكاء الاصطناعــي في »Her«. وحــن 
تمتــزج كلُّ تلــك الأفــكار البراقــة بعمــلٍ واحــد، فالمــزجُ يحتــاج لأصالــة لا تقــلُّ عــن أصالــة كلّ فكــرة عــى حــدة. 

رغــم أزمــة كورونــا، جــاء فيلــم »Free Guy«، للمُخــرج الكنــدي 
»شــون ليفــي«، ليكســر حالــة الركــود الملحوظــة فــي صناعــة 
الســينما الأميركيّــة، ويدخــل بيــن قائمــة أنجح أفلام موســم الصيف 
ــم عــدداً مــن الأرقــام القياســية فــي شــباك التذاكــر  الماضــي، فحطَّ
وفــق معطيــات الأزمــة، وجمــع حوله طائفــة كبيرة مــن المُعجبين، 
ــة مــن النقــاش والتفــاؤل بمُســتقبل دور العــرض  ــار حال مثلمــا أث
والقصــص الأصليــة في هوليوود مقابل أفلام المنصّات والسلاســل. 
ــم  ــهلة الهض ــبعة وس ــة مُش ــة ترفيهي م »Free Guy« وجب ــدِّ يق
للجميــع، فهــو كوميــدي بقــدر مــا هــو خيــالٌ علمــي بقــدر مــا هــو 
أكشــن ورومانســي، لكنــه لــم يكتــفِ بذلــك، واحتــوى علــى طبقــات 
فكريّة أعمق، وتشــريح دقيق للحالة الإنســانية وثقافتنا المُعاصِرة، 
مــن خــال قصّــة متشــابكة الخيــوط تنتمــي لتيــار ســينما مــا بَعــد 

الحداثــة، ســواء بمفهومهــا الشــعبي أو الفلســفي. 
والمفهــوم الشــائع عــن »الفيلــم مــا بَعــد الحداثــي«، هــو الفيلم 
ــر  ــون عناص ر وتك ــوُّ ــق التط ــتقبلي فائ ــم مس ــي عال ــدور ف ــذي ي ال
التكنولوجيــا محــرِّكاً أساســياً للقصّــة، بل وســبباً رئيســياً فــي معاناة 
فيــن فســينما مــا بَعــد الحداثــة  الأبطــال. أمّــا عنــد الفلاســفة والمُثقَّ
هــي التــي تســتند إلــى قصص تتمــرَّد على البنــاء الســردي التقليدي، 
حيــث يكــون الصــراع عــن الفــرد ضــد الواقــع أو ضــد التقنيــة أو ضــد 
مؤلِّــف القصّــة نفســه، بما يســتدعي كلّ ألاعيب التفكيك والتشــظي 
ــك  ــع... وكلّ ذل ــبه الواق ــع وش ــاء الواق ــي والتق ــصّ الما-ورائ والق

متحقّــق فــي فيلمنــا علــى عــدّة مســتويات. 
ى »المدينــة  تــدور قصّــة »Free Guy« فــي مدينــة اعتباريــة تســمَّ
الحــرة«، تشــبه مدينتنــا المُعاصِــرة، باســتثناء أن كلّ شــيء هنــاك 
ــن  ــم تك ــة ل ــذه الحرّيّ ــة، ه ــة أو قانوني ــر أخلاقي ــا محاذي ــاح وب مب
ــاي«  ــا »ج ــل قصتن ــم بط ــس بينه دة، لي ــدَّ ــةٍ مح ــل لفئ ــع، ب للجمي
فــاً  )ريــان رينولــدز( الــذي ترتكــز عليــه الأحــداث، فهــو يعمــل موظَّ
فــي بنــك وتســير حياتــه بشــكلٍ روتينــي للغايــة، مجــرَّد رد فعل على 

ــزة مــن شــخصيات هــذا العالــم.  أفعــال الفئــة المُميَّ
ينقلب كلّ شــيء حين نكتشــف أن »جاي« مجرَّد شخصية ثانوية 

داخــل لعبــة فيديــو، وجــوده الفيزيقــي فــي هــذا العالــم لا يتجــاوز 
ــد بينــه  بعــض ســطور فــي شــفرة برمجــة، لكــن هنــاك فــارق وحي
وبيــن بقيــة الشــخصيات الثانويــة فــي اللعبــة، أن لديــه وعيــاً ذاتيــاً، 
ر وفــق خوارزميــات  ثغــرة تقنيــة بســيطة فــي برمجتــه تجعلــه يتطــوَّ
الــذكاء الاصطناعــي فيصيــر أكثــر وعيــاً بحالتــه مــن أقرانــه، حتــى 
ر التمــرُّد علــى مُبرمِــج هــذه اللعبــة كــي ينــال حرّيّتــه ويســمح  يقــرِّ
لشــخصيته بالنمــو طبيعيــاً، وبعيــداً عــن الخــط البرمجي المرســوم 

لــه. وكلّ ذلــك يــدور فــي واقــع افتراضــي.
أمّــا الطبقــة الثانيــة مــن قصّــة الفيلــم فهــي ذات صلــة بالعالــم 
الفعلــي، بصــراع عــن الملكيــة الفكريــة بيــن المُبرمجيــن الفعلييــن 
ــن  ــز« م ــي« و»كي ــان »ميل ــا الحبيب ــرة«، وهم ــة الح ــة »المدين للعب
ــة  ــن الجه ــة م ــة العملاق ــركة البرمج ــس ش ــوان« رئي ــة، و»أنط جه
الأخــرى، حيــث قــام الأخير بالســطو الأدبي علــى شــفرتهما لتتحوَّل 
رة وجذابة لملايين المُســتخدمين،  لعبتــه البســيطة إلى لعبة متطــوِّ
فتكــرِّس »ميلــي« وقتهــا في محاولة اختراق اللعبــة، لإثبات أحقيتها 

الأدبيــة فــي البرمجــة. 
ثالثــة مــن القصّــة، حيــث يلتقــي العالمــان  وهنــاك طبقــة 
الافتراضــي والفعلــي بلقــاء »جــاي« و»ميلــي« بالصدفــة داخــل 
اللعبــة، وتنشــأ بينهمــا قصّــة حــب رومانســية، تتحــوَّل لمــا يشــبه 

الصفقــة بيــن الإنســان والــذكاء الاصطناعــي. 
ــف  وكعــادة القصــص مــا بَعــد الحداثيــة، تنكمــش ســلطة المُؤلِّ
علــى النــصّ الــذي كتبــه، لتتفاعــل الشــخصيات مع الســرد وتســاهم 
ــه لمــا يجــري  ــه، وكذلــك يتفاعــل المُتفــرِّج بقراءت ــه دفت فــي توجي
ليفــرض المعنــى الــذي يريــده. إذن، المُؤلِّــف مــات، وهنــا قــد مــات 
معه المُبرمِج، ذلك التماهي بين الســردي والتكنولوجي هو الســطر 
الجديــد الــذي يضيفــه »Free Guy«. إن تمــرُّد »جــاي« علــى مبرمــج 
ــذكاء  ــى أدوات ال ــيطرتنا عل ــدان س ــن فق ــر م ــة تحذي ــة بمثاب اللعب
الاصطناعــي فــي حياتنــا. وأن هــذه الآلات والأكــواد فــي طريقهــا 
ــم عــن البشــر، إن لــم تعلــن  لتعديــل نفســها بنفســها ونــزع التحكُّ
علينا الحرب بشــكلٍ مباشــر. وتلك هي القراءة التكنولوجية للفيلم. 

سينما
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بة.  بة لتتماشــى مع أفــكاره المركَّ دة ومركَّ وقــراءات الفيلــم متعدِّ
فهنــاك القــراءة السياســية التــي تجعلنــا ننظــر لتمــرُّد البطــل علــى 
حياته الروتينية المرســومة ســلفاً كإشــارة لمُعاناة المُوظف العادي 
ل الرأســمالي الــذي لا يســمح لأحــد  والطبقــة العاملــة ضــد التغــوُّ
بالترقــي ســوى فئــة الـــ)1 %(، حيــث ينقســم النــاس فــي »المدينــة 
الحــرة« لطبقتيــن: مرتــدو النظــارات، وغيرهــم، الفئــة الأولــى تفعل 
مــا يحلــو لهــا لزيــادة نقاطهــا باللعبــة، حتــى لــو علــى حســاب الفئة 
الثانيــة التــي لا تملــك مــن أمرهــا شــيئاً. أيضــاً يمــرُّ الفيلــم بشــكلٍ 
نقــدي علــى قضيــة حمــل الســاح، وهــي مــن القضايــا المُشــتعلة 

بيــن اليميــن واليســار. 
ــؤال الإرادة  ــى س ــز عل ــي ترتك ــفية، والت ــراءة الفلس ــاك الق وهن
الحــرّة. بفــرض تــم تعطيــل كافــة الســلطات علينــا كأفــراد، إلــى أي 
مــدى نســعى إلــى الحرّيّــة فعــاً؟ وهــل تغييــر مســار حياتنــا قــرارٌ 
ــن  ــف م ــم أضع ــن هُ ــاك مَ ــم أن هن ــا الفيل ــهولة؟ يخبرن ــذه الس به
مــت لهــم علــى طبــق مــن ذهــب. ويرمــز  قبــول حرّيّتهــم حتــى لــو قُدِّ
الفيلــم لتلــك الفئــة بشــخصية »بادي« صديق »جــاي«، حيث يرفض 
ارتــداء النظــارة التــي أهداهــا لــه »جــاي« ليصيــر مــن فئــة الأحــرار 
ذوي الامتيــازات؛ وكأنــه اختــار بإرادتــه تكبيــل إرادتــه؛ إذ رفض ذلك 
ــت برمجته عليه.  العــبء بــأن يــرى أو يعرف عــن العالم أكثر مما تمَّ
ــة الإدمــان  وهنــاك القــراءة الاجتماعيــة للفيلــم، إذ ينتقــد حال
ــا  ــن تعميمه ــي يمك ــي، والت ــع الافتراض ــات الواق ــرة لفقاع المُنتش
علــى الألعــاب الإلكترونيــة ومواقــع التواصل الاجتماعــي وتطبيقات 
الهاتــف المحمــول، بمبالغاتنــا فــي الاعتمــاد عليهــا، ومــع تهميــش 

حياتنــا الاجتماعيــة الفعليــة، وعــدم تخصيــص وقــت وجهــد أكبــر 
للتواصــل مــع مَــن نحبهــم فــي الواقــع. 

لكــن القــراءة الأكثــر تركيبــاً هــي القــراءة الإبداعيــة لصــراع 
»ميلــي« وأنطــوان علــى الملكيــة الفكريــة لتلــك اللعبة، حيــث يظهر 
أنطــوان دائمــاً مهتمــاً بالربــح المــادي مــن اللعبــة، لا يشــغله أكثــر 
مــن زيــادة أعــداد المُســتخدمين مــن خــال تكــرار نفــس الأفــكار، 
وبالتحضيــر لطــرح جــزء ثــانٍ وثالــث مــن نفــس اللعبــة، بــل يلجــأ 
فــي البدايــة لســرقة كــود لم يكتبــه بالأســاس. ذلك بعكــس »ميلي« 
ــر  ــة والاســتقلال والتفكي ــان الطمــوح والأصال ــز«، وهمــا يمثِّ و»كي
خــارج الصنــدوق، كمــا أنهمــا لا ينظــران لإنجازهمــا في علــم الذكاء 
ــة  ــح المــادي، ولكــن للإضافــة العلمي ــة الرب الاصطناعــي مــن زاوي

التــي ســبقا إليهــا الجميــع. 
ــاً،  مــا ســبق يتماهــى لدرجــة مــع وضــع صناعــة الســينما حالي
وموقــع فيلــم مثــل »Free Guy« مــن هذا الوضع مقارنــة بما حوله، 
فهــو فيلــم أصلــي ترفيهــي يصــدر فــي الوقــت الــذي يمتلــئ ســوق 
الســينما بأفــام الأجــزاء الأخــرى والسلاســل والعوالــم الســينمائية 
والشــخصيات المُشــتقة مــن أفــام أخــرى، كأنــك ترى الفيلم نفســه 
كلّ عــام باســمٍ جديــد، وهــي سياســة تتبنَّاهــا شــركة إنتــاج كبــرى 
مثــل »ديزنــي« التــي تملــك مارفل وبيكســار وحــرب النجــوم وغيرها. 
المُفارقــة أن مشــروع فيلــم »Free Guy« بــدأ تحــت مظلــة 
شــركة »فوكــس القــرن العشــرين« بمطلــع عــام 2019، لكــن بعــد 
أســابيع وفــي أثنــاء تنفيــذ المشــروع حدثــت الصفقــة التــي هــزّت 
ــغ  ــة بل ــي بصفق ــى ديزن ــس إل ــركة فوك ــت ش ــث بِيع ــوود، حي هولي
ــة  ــس التاريخي ــة فوك ــي مكتب ــزع ديزن ــار دولار، لتنت ــا 71 ملي ثمنه
وكافــة أصولهــا ومشــاريعها الســينمائية والتليفزيونيــة، وهو ما أدى 
بالتبعيــة لانتقــال »Free Guy« ليكــون تحــت ملكيــة وإدارة ديزنــي، 
وهــو الآن محســوب علــى ديزنــي، رغــم أنــه ينتقد سياســات الشــركة 
بشــكلٍ غيــر مباشــر، ســواء بفكرة ابتــاع الكيانــات الكبيــرة للكيانات 
ــزاء  ــى الأج ــاد عل ــة والاعتم ــكار الأصلي ــش الأف ــر، أو بتهمي الأصغ
الثانيــة والثالثــة والخامســة. الأمــل ألّ تصنــع ديزنــي بهــذا الفيلــم 
ــتثمار  ــدة لاس ــزاء جدي ــمّيات وأج ــخه بمس ــر، فتستنس ــخاً آخ مس

نجاحــه، فتفســد طزاجتــه ورســالته. 
علــى الصعيد الفنّي، يضفي النجــم »ريان رينولدز« بكاريزمته 
ــه،  ــه المعهــودة أجــواء مــن البهجــة والتســلية بأدائ وخفــة ظل
قــد لا يبــدو دوره صعبــاً، لكنــه كذلــك؛ لأننــا نواقــع شــخصية بــا 
ــاً، لكــن  تاريــخ، نصِــف إنســان ونِصــف كــود، رجــل يبــدو ثلاثيني
عقلــه ببســاطة عقــول الأطفال، ليــس لديه ذكريــات أو تراكمات، 
ــدة  ــم بســرعة وبالصدفــة. شــخصية ســينمائية فري ينمــو ويتعلَّ
مــن نوعهــا وتحتــاج لمُمثِّــل ذكــي ليديــر كافــة حالاتهــا الإدراكية. 
ــى كلّ  ــم عل ــذا الفيل ــي« به ــون ليف ــرِج »ش ق المُخ ــوَّ ــك تف كذل
أعمالــه الســابقة، وفــاز بتحــدٍ صعــب؛ فهــو يصنــع فيلميــن داخــل 
ــي  ــدور ف ــر ي ــي، وآخ ــع الفعل ــي الواق ــدور ف ــم ي ــد، فيل ــم واح فيل
ــاد  ــل، بالاعتم ــاك فص ــابههما فهن ــم تش ــي. ورغ ــع الافتراض الواق
علــى درجــات الألــوان وأســاليب الإضــاءة المُتفاوتــة فــي كلّ عالــم، 
عدســات مختلفة القياســات لكلّ عالم، تكوينات ذات طابع مختلف 
مــه الرائــع فــي أمزجــة الفيلــم  لــكلّ عالــم. يحســب لــه أيضــاً تحكُّ
عهــا، حيــث نجــح بصناعــة فيلــم ذكــي، لكــن لا يخلــو مــن  رغــم تنوُّ
العواطــف، مُســلٍ، لكــن لا يخلو مــن العُمق، ينتــزع الضحكات وهو 
ــل فــي عشــرات الأفكار الجــادة. ■ أمجــد جمال ــز عقولنــا للتأمُّ يحفِّ
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ــة،  وللُغــةِ العربيّــة خصوصيــةٌ واضحــة، ومهمَّ
فهــي لغــةُ القــرآن الكريــم، ولغــةُ الرســالة، وهــي 
ــد  ــلمين، ولق ــرب والمُس ــدِ الع ــمٌ لتوحُّ ــلٌ مُه عام
بقيــت هــذه اللّغــةُ صامــدةً فــي وجــهِ العديــدِ مــن 
ــة،  ــات السياســية، العســكرية، الاقتصادي التحديّ
التــي  الغــزوات  وكانــت  والأدبيــة.  الاجتماعيــة 
تعرَّضــت لهــا أجزاءٌ مــن العالَم العربــيّ، ثمَّ حقبةُ 
ــقَ  ــي مناط ــات، ف ــث، والانتداب ــتعمار الحدي الاس
مُحــدّدةٍ مــن هذا العالَم؛ قد حاولــت طمسَ اللّغةِ 
العربيّــة، وإجبــارَ بعــضِ الشــعوب العربيّــة علــى 
التعلُّــم بلغــة المُســتَعمِر أو المُنتــدَب، كمــا حدثَ 
فــي دول شــمالِ إفريقيا، وبعــض الدول الإفريقية.

واليــومَ تواجــهُ اللّغــةُ العربيّــة معضلــةً جديــدة 
الاجتماعــي،  التواصــل  أدواتِ  بوجــودِ  لت  تشــكَّ
وتهافــتِ الإعلامييــن علــى وســائل الإعــام، دونمــاً 
معرفــةٍ باللّغــة الســليمة، أو حتــى نُطــق الحــروف، 
بــل وفــي ضعــفِ معرفــةِ الطالــب -فــي المُســتوى 
الجامعــي- للنُطــقِ الســليم لتلــك الحــروف، تمامــاً 
كمــا هــي عــدم قدرتــهِ علــى كتابــة موضــوعٍ مقاليّ، 
ودائمــاً ما يُفضّل الطلبةُ الأســئلة الاختيارية )صح/

ــدُ  خطــأ(. ومــا نقــرؤهُ -عبــر وســائل التواصــل- يؤكِّ
مــا نذهــبُ إليــه.

نحــن نعتقــدُ أنَّ تدريــسَ اللّغــةِ العربيّــة -خلال 
ــوُّلاتِ  ــر بالتح ــد تأثّ ــة- ق ــنة الماضي ــين س الخمس
المُجتمعيــةِ، ورغبــةِ الأسَُــرِ تعليــمَ أبنائِهــا فــي 
المــدارسِ الأجنبية، ذاتِ المســاحةِ المحدودة في 
تعليــم اللّغــة العربيّــة أو المنهــج الدينــي، وأيضــاً 
ن بعضُ المُدرسّــين من التوصيل السليم  عدم تمكُّ

لهــذه اللّغــة، مقارنــةً بالتدريــس في الســتينيات أو 
الســبعينيات. ومــن هنــا، بــرزت مطالبــاتٌ بضــرورةِ 
تطويــرِ مناهــجِ اللّغــة العربيّــة، منــذ الثمانينيــات، 
ر فــي هــذا الاتجاه، حتــى هذا  ولــم يحصــل أيُّ تطــوُّ
ــا  ب، ولربّم ــعِّ ــل ومُتش ــثٌ طوي ــذا مبح ــوم، وه الي
تناولنــاهُ لاحقــاً. وللأســف، فقــد حتّــمَ عــدمُ إتقــانِ 
بعــض  -فــي  العربيّــة  للّغــة  المذيعيــن  بعــض 
المحطــات- قيــام المذيــع بقراءة الأخبار الرســمية 
بلهجــةٍ محلّيّــة، أو اســتخدام التســكين )جرياً على 
ن تســلم«(، وينتــجُ عــن ذلــك أخَطــاءٌ  قاعــدة »سَــكِّ
فادحةٌ في مدلول الألفاظِ السياســية وتضميناتها!

نأتــي إلــى الأدُبــاء )الجُدد(، الذيــن ظهروا خلال 
العشرين عاماً الماضية؛ ورأوا أنَّ بإمكانِهم الولوجَ 
ــةِ الشُــهرةِ عبــر الأدب! وصــار أن ظهــرت  إلــى بواب
أعمــالٌ قصصيــةٌ وروائيــةٌ جــدّ متواضعــة، لأنَّ 
ــة،  ــنٍ مــن اللّغــةِ العربيّ ــرُ مُتمكِّ بعــض هــؤلاء غي
ــةِ  ــهُ باللَّهج ــهُ أو روايت ــبُ قصت ــم كان يكت وبعضُه
ــا  ــة بتحويله ــةٍ عربيّ ــدرسُ لغ ــومُ مُ ــة، ويق المحلي
ــى هــذا  ــا الشــديد عل ظن ــى الفصحــى، مــع تحَفُّ إل
النــوع مــن »خــداع« القارئ، وخــداع الكاتِــب ذاته. 
وكان مــن نتائــج ذلــك، أنْ ظهــرَ أدَبٌ »خديــج« 
أســاءَ لمســيرةِ الأدبِ فــي منطقــةِ الخليــج العربــيِّ 
عمومــاً. كمــا ســاهمت بعــضُ دور النشــر -فــي 
، بقيامهــا بطبــعِ مثــلِ تلــك  المنطقــة- بــدورٍ ســلبيٍّ
الأعمــال، دونمــا مراجعــةٍ أو تصحيــحٍ لبعــض 
ــوادث  ــراث، أو الح ــكال الت ــى أش ــم أو حت المفاهي

ــة. التاريخي
ولقــد لمَســنا -ضمن تلــك الإصدارات- إســاءاتٍ 

إشكاليةُ اللغّةِ العربيّةِ 

عندَ بعضِ الأدُباءِ والإعلاميين
تظــلُّ اللّغــةُ -في أيِّ مجتمــع- عامــلَ بقــاءٍ لهــذا الُمجتمــع وازدهــارهِ، ونقــلِ مَعارفــهِ إلى الأجيــال القادمــة. 
وحَصــلَ أنْ تلاشــت بعــضُ الأمــم، نتيجــةَ تــاشي لُغتِهــا، ضمــن التــاشي الناتــجِ عــن عــدمِ العدالــة، والغلــو، 

والحــروبِ والأمــراض.

أحمد عبدالملك

تأملات
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ــاةِ الخليجيــة، كمــا  نــات الحي ــراثِ الخليجــي، ومكوِّ واضحــةً للتُ
وردَ فــي بعــض »الروايــات«.

إنَّ حــظَّ الإعلامييــن »الجُــدد« ليــس بأفضــل مــن حــظِّ الأدبــاء 
ــات،  ــرُ للفضائي ــارُ المُثي ــذا الانتش ــا ه ــرزَ لن ــد أف ــدد«! فلق »الجُ
الأعــرافِ  كُلَّ  خالــفَ  جديــداً،  واقعــاً   )F.M(الـــ ومحطــات 
ــقَ بســامةِ اللّغــةِ العربيّــة، والتــي  الإعلاميــة، خصوصــاً مــا تعلَّ
ــلٌ مــن  ــا جي ــة؛ فظهــر علين هــي الأســاسُ فــي الرســالةِ الإعلامي
اعتمــدوا علــى  الذيــن  »الرُوبوتييــن«  المذيعــات والمذيعيــن 
جهــاز القــراءة )Auto Queue(، والــذي يحــاول إلغــاءَ عقولِهــم 
وســلبَ شــخصياتِهم، وأصبحــت المذيعــةُ والمذيــعُ لا يجلســان 
ــدِ مــن وجــود هــذا الجهــاز؟! فمــاذا  أمَــامَ الكاميــرا، إلَّ بعــدَ التأكُّ

ــة؟  ــت النتيج كان
• التــزامُ المذيعــةِ أو المذيــعِ بقــراءةِ أسَــئلةِ الحــوار مــن 
الجهــاز، بــل، ويقومــان بتكــرارِ الســؤالِ المكتــوبِ علــى الجهــاز، 
هِ على الســؤال الســابق. حتــى لــو جــاوبَ عليــه الضيــفُ ضِمــنَ ردِّ

• التهــاءُ المذيعــةِ أو المذيــعِ بالبحــثِ عــن الســؤال التالــي، 
عبــرَ جهــازِ القــراءة، دونمــا تركيــز أو فهــم أو اســتيعاب مــا يقوله 

الضيف.
• ضيــاعُ فرصــةِ توليــدِ ســؤالٍ مــن أجَوبــةِ الضيــف، قــد يــراهُ 

ــاً فــي الســياق. المُشــاهدون مُهمَّ
• ضيــاعُ عيــنِ المذيعــة أو المذيــع بيــن أسَــطرِ الجهــاز، وهــذا 

مــا تكشــفهُ عيــنُ المُشــاهِد بســهولة.
ــادةِ خبرتهمــا  ــعِ، أو زي رِ أدَاءِ المُذيعــةِ أو المذي • عــدمُ تطــوُّ
لُ أزمــة لهما في المُســتقبل،  الإعلاميــة، فــي الإعــداد، وهذا يُشــكِّ
ــة- لا  ــات التليفزيوني كــون معظــمِ البرامــج -فــي بعــض المحطّ

هــا المُذيعــون بأنفسِــهم. يُعدُّ
• وينطبــقُ الشــيءُ ذاتــهُ علــى بعــضِ مذيعــات ومذيعــي 
محطّــات الـــ)F.M( التــي انتشــرت بســرعة فــي العالَــم العربــيّ، 
مُ فــي هــذه  مــع التأكيــد علــى أنَّ )95 %( مــن البرامــج التــي تُقــدَّ
الإذاعــات وأغلــب التليفزيونــات، تعتمــدُ علــى اللهجــةِ المحلّيّــة.

ــا!  ــن أهَلِه ــةُ م ــةُ العربيّ ــهُ اللّغ ــرٌ تواجه ــأزقٌ كبي ــاً م ــه حقَّ إنَِّ
ولعلّنــا نــوردُ أدنــاه بعــضَ الوســائل التــي من شــأنها دعــمُ الكتابة 
الصحيحــة للأعمــال الأدبية، وســامةَ تقديمِ البرامــج والحواراتِ 

فــي الإذاعــة والتليفزيــون:
1 - ضــرورةُ أنْ تُكتــبَ النصوصُ )القصَصيَّــة والروائيَّة والنثريَّة( 

ن. بلغــةٍ عربيّةٍ ســليمة، وأن يُراجعهــا مُراجعٌ مُتمكِّ
ــاً باللّغــةِ العربيّــةِ الفصحى،  2 - ضــرورةُ أنْ يكــونَ الكاتــبُ مُلمَّ

حتــى لــو تطلَّــب الأمــرُ الاســتعانةَ بمــدرِّسٍ لهــذه اللّغة.
ــنُ  3 - تكثيــفُ القــراءةِ لفنــون المعرفــة، حيــثُ إنَّ القــراءةَ تُمكِّ
ــدِ  ــاعِ القواع ــط ِإيق ــة، وضب ــهِ اللّغويّ ــادةِ حصيلت ــن زي ــبَ م الكاتِ

النحويّــة.
ــة  مِ لوظيف ــدِّ ــرى للمُتق ــي تُج ــارات الت ــقفِ الاختب ــعُ س 4 - رف

ــلَّم  ــى أولِ س ــة عل ــةِ العربيّ ــادةُ اللّغ ــونُ إجِ ــثُ تك ــع(؛ بحي )مذي
ــن. ــي التعيي ــات ف الأولوي

5 - إدِخــالُ المُذيعــات والمُذيعيــن )فــي محطّــات الإذاعــة 
صــةٍ فــي النحــو والصَــرف؛  والتليفزيــون( دوراتٍ تدريبيــة مُتخصِّ
مــع أهمّيّــةِ وجــودِ مُدقّــقٍ يُتابــعُ أخطــاءَ المُذيعــات والمُذيعيــن 

ــاً، ويجتمــع معهــم، لمُناقشــة ذلــك. يومي
6 - عقــدُ اجتمــاعٍ يومــي -فــي قســم المُذيعيــن- وتــداولُ مــا 
جــرى خــال اليــوم الســابق، مــن هنّــاتٍ أو اختــالاتٍ بحــقِّ اللّغةِ 

ــقِ اللُّغــويّ. العربيّــة، مــع وجــود المُدقِّ
ــر  ــرى، غي ــي إدارةٍ أخ ــاً ف ــون موظف ــن يك ــضُ المُذيعي 7 - بع
الإذاعــةِ والتليفزيــون، وهــذا يحدُّ من متابعتــهِ أو ارتباطهِ بالعمل 
الإعلامــي، أي يعمــلُ بطريقــةِ )Part Time(، حيــث يســقطُ 
ــانِ  ــةُ الإتق ــلُّ درج ــي تق ــل، وبالتال ــبِّ العم ــغفِ وح ــلُ الش عام
رِ شــخصية المُذيــع مــن الناحيــة المهنيــة.  فــي الأداء، وفــي تطــوُّ
ــة،  ــاً للمحطّ ــن إداري ــر المُنتَميي ــعَ غي ــةَ أو المُذي ــا أنَّ المذيع كم
قــد يســتقيلان فــي أيّــةِ لحظــة، وبالتالــي تفقدهُمــا المحطــةُ، وإنْ 

كانــا مــن المُجدّيــن.
ويدفعنــا الواجــب هنــا، إلــى التصريــح بمُراعاة الآتــي؛ لحماية 

لغتنــا العربيّــة الجميلة:
• وضعُ مناهجَ مُبسّطةٍ للّغة العربيّة.

مؤهلاتِهــم  فــي  والتدقيــقُ  المُدرسّــين،  اختيــار  حُســنُ   •
وخبراتِهــم، واســتعدادِهم الذهنــيّ والمَعرفــيّ لمِهنــةِ التدريــس.

• تنظيــمُ )ورش عمــل( لهــواة الكتابــة عبــر المراكــز الشــبابية، 
ســاتِ الخاصــة، بهدف دعمِ قُدراتِ الشــباب، وتوجيهِهم  والمُؤسَّ

نحــو إجــادةِ اللّغــةِ العربيّــة الفصحى.
ــط برامــجِ الإذاعــةِ والتليفزيــون ببرامــجَ عــن  • تطعيــمُ مُخطَّ
ــة  ــع إضاف ــية- م ــرِ مدرس ــوّقة -غي ــورةٍ مُش ــة، بص ــة العربيّ اللّغ
ــع  ــج، م ــذه البرام ــلِ ه ــاحِ مث ــن لإنج ــار اللازمَيْ ــويق والإبه التش
تقديــم فقــراتٍ شِــعريةٍ أو مســرحيةٍ أو غنائيــةٍ، لشــرح جماليــاتِ 

هــذه اللّغــة.
الإعلاميــة  ســات  -المُؤسَّ فــي  تدريبيــةٍ  دوراتٍ  تنظيــمُ   •
ــي  ــة ف ــة العربيّ ــتخدامِ اللّغ ــنِ اس ــل حُس ــن أج ــة- م والصحافي

الإعلامــي. العمــل 
وأخيــراً، فــإنَّ اللّغــةَ العربيّــةَ هــي وســيلتُنا فــي التواصــل مــع 
الآخــر، ولا يُمكــنُ أنْ نَفهــمَ بعضَنــا دونَ أنْ نُتقــنَ اللّغــةَ العربيّــةَ، 
ــودِ  ــلِّ وج ــي ظ ــاً ف ــر؟! خصوص ــع الآخ ــالُ م ــونُ الح ــفَ يك فكي
Intercultural Communi� �ـات)  �ـرة للثقاف �ـاتِ العاب )الفضائي

ــل  ــة )Satellites(، وأدوات التواص ــار الصناعي cation(، والأقم
الاجتماعي )Social Media(، التي تُحتِّمُ أنْ يكونَ المُنتَجُ الأدبي 
ــةً  ــالةً واضح ل رس ــكِّ ــا يُش ــوب، وبم ــن العي ــاً م ــي خالي والإعلام

ومتكاملــةً، يفهمُهــا كُلُّ الناطقيــن بالعربيّــة. 
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فــي ردهــة ســاكنة بأحــد الفنــادق فــي بوليفارد 
ســان جيرمــان التقينــا بـ»فيليــب باربو«. قَــدِمَ هذا 
اللُّغــويّ مــن كيبيــك، وهــو يعــرف باريــس جيّــداً 
بعــد حصولــه علــى الدكتــوراه من جامعــة باريس 
ــم  ــي عل ــاً ف ــاً مرموق ــت صرح ــي كان ــة، الت الثامن
ــاً بمــا يجعــل  اللّغــة فــي الســبعينيّات. كان مهتمَّ
لت أصول اللّغة  الإنســان إنســاناً: اللّغة. لقد شــكَّ
لغــزاً كبيــراً خــاض فيــه الباحثــون باعتمــاد العلــم 
الــذي ســمح لهــم بالتكهــن والتخميــن وافتــراض 
ي  لمــاذا وكيــف، هذه الأســئلة المركزيــة التي تغذِّ
ــداً  ــوع تحدي ــذا الموض ــى. وه ــن المعن ــا ع بحثن
ــن  ــر م ــه الأخي ــي كتاب ــو« ف ــب بارب ــغل »فيلي ش
ثلاثــة فصــول، وطــرح افتراضــاً غيــر مســبوق: هل 
رتهــا حاجتنــا للمعنى؟..  اللّغــة غريــزة بشــرية طوَّ
ــة نســتطلع أفــكاره حــول هــذا  فــي هــذه المُقابل

الموضــوع.

ث عن الإدمان الفكري  في كتابك الأخير تتحدَّ
بالمعنى... هل هذا ما دفعك لأن تصبح لُغويّاً؟

- نعــم... فــي الواقــع! لكــن فــي ذلــك الوقــت، 
لــم يحــظَ المعنــى بــأي اهتمــامٍ يُذكَــر. فــي نهايــة 
ــرون فــي  ســنوات عملــي كأســتاذ، بــدأ النــاس يفكِّ
ــزاء  ــات وأج ــجار والعلام ــر الأش ــر غي ــيءٍ آخ ش
ــاً بجــذور اللّغــة.  الرمــوز، حينهــا أصبحــت مهتمَّ
فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين 
مــع الاكتشــافات العلمية الحديثــة، ظهر العديد 
ر اللّغــة عبــر العصــور. كنا  مــن الكتــب حــول تطــوُّ
نبحــث عــن لغــةٍ أصليــة، وقــد نشــر الكثيــر مــن 
المجــاّت هــذا البحــث. اســتأثر الموضــوع بجُــلّ 

اهتماماتــي، لكــن لــم أجــد التفســير المُناســب.

ث عــن لغــةٍ أصليــة، أســطورة بابــل  أنــت تتحــدَّ
ــات الظهــور  ــي تتعــارض مــع نظري الشــهيرة، الت
المتزامــن والجمعــي للغــة فــي أجــزاءٍ مختلفــة 
مــن العالَــم. أين نحــن اليوم من هــذه النظريات؟

- لا يــزال البعــض يســعى وراء اللّغــة الفريــدة 
فــي أســطورة بابــل، بينمــا البعــض الآخــر يبحــث 
عــن أصلها فــي امتداد لغة الحيوانــات. قبل بضع 
ســنوات، مرضــت بشــدّة وعندمــا نُصــاب بالمرض 
ــل ونقــرأ، كثيــراً. لمــدة  نــازم الفــراش عــادةً، نتأمَّ
ســبع ســنوات، عملــت علــى هــذا الكتــاب وانتهــى 
بــي الأمــر إلــى تطويــر شــيء لا يشــبه النظرية، بل 
كان عبارة عن ســيناريو معقــول وموثَّق حول أهمّ 
رات ذات الصلــة فــي مجموعــة واســعة من  التطــوُّ
ــم  ــة، وعل ــم الوراث ــا، وعل ــوم: الأنثروبولوجي العل

النفــس، وعلــم الحفريات.

بأنــواع  المنطوقــة  اللّغــة  ظهــور  تربــط  أنــت 
الرئيســيات؛ الإنســان، بعــد أن بــدأ فــي الوقــوف، 
خضــع لتغييــرات تشــريحية ونفســية ســمحت لــه 

بإصــدار أصــواتٍ جديــدة.

ر  د، فالتطوُّ - لا يمكننــا الإشــارة إلى تاريــخ محدَّ
يســتغرق آلاف الســنين. لقــد بدأت عصــور ما قبل 
التاريــخ للــكلام منــذ حوالــي 2 مليــون ونصــف، 3 
نت أنواع من الرئيســيات  ملاييــن ســنة، عندما تمكَّ
ــرات  مــن الوقــوف، بعــد الطفــرة الجينيــة والتغيُّ
المناخيــة. لقــد أحــدث الوضــع الدائــم لنــوع 
ــف،  ــم الأن ــر حج ــرة: صغ ــرات كبي ــان تغيُّ الإنس
وتطــوّر الدمــاغ وتغيَّرت مواقــع الحنجرة والعمود 
الفقــري. ســمح تعديــل الحنجرة بإصــدار أصوات 

فيليب باربو:
اللغّة، غريزة المعنى؟

مــا كانــت الغايــة مــن الــكلام؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال الغامــض والرائــع عــى حــدٍّ ســواء، يقــرح عالِــم 
اللُّغويّــات »فيليــب باربــو« ســيناريو خاصــاً ومبتكــراً في كتابــه »غريــزة المعنــى: مقــال عــن عصــور مــا قَبــل 

التاريــخ للــكلام« )2021(.

تاريخ
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جديــدة لا تتناســب مــع لغتهــم الحيوانيــة: التنبيــه والصيــد 
ــن أحــد أعضــاء  والتــزاوج. ربمــا بقطعــة مــن الحجــر تمكَّ
داً. هــذه الصرخة  المجموعــة مــن جرح نفســه والصــراخ مجدَّ
الجديــدة نبهتهــم إلــى قدرتهــم الخطابيــة والمعنــى المُحتمَل 

الــذي يمكــن أن تحملــه الصرخــة.

في كتابك تشرح أن التغييرات التشريحية سمحت بظهور 
ر  ث قد سمح بتطوُّ الكلام، تماماً كما أن الوعي بمهارات التحدُّ
الذاكــرة. إذن فالنــوعُ قــد اختبــر تأثيــراً مزدوجاً للجســدي على 

النفسي، والنفسي على الجسدي؟

ــو  ــي نم ــاهم ف ــذي س ــو ال ــداً ه ــى تحدي ــط! المعن - بالضب
ــق  ر النط ــوُّ ــل تط ــوع. بفض ــذا الن ر ه ــوُّ ــك تط ــاغ، وكذل الدم
الصوتــي، بــدأ التخزيــن فــي الذاكرة علــى المُســتوى العصبي. 
راً جــدّاً، فقــد كان  رة متطــوِّ لــم يكــن دمــاغ الرئيســيات المُتطــوِّ
ر  طولــه )700 مــم2(. ظهــر تدريــب للذاكــرة بالتزامــن مــع تطــوُّ
النطــق. تطلــب الأمــر ذاكــرة أكبــر، ثمَّ مســاحة أكبــر، وبالتالي 

زيــادة ســعة الدمــاغ.

المناخيــة  الظــروف  إلــى  المجموعــات  هشاشــة  تُرجــع 
القاســية. لذلــك مــن الممكــن أن طوفانــاً قــد جــرف اللّغــة مــع 
رت علــى أي حــال، ألا  مخترعيهــا. إذا كانــت اللّغــة قــد تطــوَّ
ر جينــي تــمَّ ترميــزه  ــا هــي تطــوُّ يمكــن أن نفتــرض أن اللّغــة إمّ
ر، أو أنهــا ظهــرت فــي الوقــت نفســه  فــي جيناتنــا أثنــاء التطــوُّ

ر طبيعــي للغــة الحيــوان؟ علــى الكــرة الأرضيــة كتطــوُّ

لت  ــد للغايــة. لا أعتقد أن اللّغة قد تشــكَّ - هــذا ســؤال معقَّ

ــنين،  ــن الس ــذ ملايي ــا من ــرق إفريقي ــي ش ــد ف ــكانٍ واح ــي م ف
ــر.  ــكانٍ آخ ــي م ــه ف ر نفس ــوُّ ــط التط ــاك نم ــد كان هن وبالتأكي
ــزة  ــداداً لغري ــت امت ــة ليس ــذه اللّغ ــد أن ه ــك، أعتق ــع ذل وم

الحيــوان. لا يوجــد كائــن حــي واحــد لا يتواصــل.
النقطة المُشتركة الوحيدة بين لغة الحيوان ولغة الإنسان 
رت وأصبحــت  ــداً. الآن، هــل اللّغــة تطــوَّ هــي التواصــل تحدي
جــزءاً مــن جيناتنــا؟ كنــا نعتقــد ذلــك فــي الخمســينيات مــن 
القــرن الماضــي. اعتبــر بعــض الباحثيــن الــكلام على أنــه عضوٌ 
وراثــي، لكــن من الناحية العلمية ليســت لدينــا جينات لُغويّة. 
بينمــا يؤمــن البعــض الآخــر بفطــرة اللّغــة مثل )تشومســكي(، 

لكنــي لا أوافقــه الرأي.

ث عــن  وإلّ فــإنّ الأطفــال حديثــي الــولادة يمكنهــم التحــدُّ
أنفســهم، أليــس كذلــك؟

- بالضبــط، وحتــى لــو لــم نجــد اللّغــة فــي الجينــات، فهــي 
موجــودة فــي الطريقــة التــي يعمــل بهــا الدمــاغ. هــذا يظــل 
لغــزاً رغــم أننــا نعلــم أن بعــض الألحان القشــرية تنشــط فيما 
بينهــا أثنــاء الــكلام. الطفــل فــي الرحم قــادر علــى التمييز بين 
اللّغــة الفرنســية واللّغــة الأجنبيــة، ولكــن القــول، مــن هــذا 
ــز لهــذا الغــرض وراثيــاً، لا أوافقــه. أعتقــد  المنطلــق، إنــه مجهَّ
أ مــن مليونــي ونصــف  ــل جــزءاً لا يتجــزَّ أن هــذه العمليــة تمثِّ

عــام مــن التطويــر.

هل عَزلتنا اللّغة عن غريزتنا؟

- اللّغــة ليســت غريــزة بحكــم التعريف. نحن قــادرون على 
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تكويــن عــدد لا حصــر لــه مــن الجمــل، وترجمــة عــدد لا حصــر 
لــه مــن الأفــكار شــفهياً. لقــد عُزلنــا تمامــاً عــن عالَــم الحيــوان 
وهــذا هــو المعيــار الحقيقــي الوحيــد الــذي يفصلنــا عــن هــذا 
الأخيــر، وبالنســبة لبقيــة الأشــياء فيمكننــا دائمــاً العثــور علــى 

روابــط قويّــة جــدّاً.

رة باســتمرار. هــل تعتقد  لدينــا اليــوم لغــةٌ غنيّــة جــدّاً ومتطــوِّ
أنــه بعــد 300 عــام ســتكون لغتنــا بعيــدة كلّ البُعــد عــن اللّغــة 

ث بهــا اليــوم؟ التــي نتحــدَّ

ــا  ــا. التكنولوجي ــا ومفرداته ــي نطقه ر ف ــتتطوَّ ــة س - كلّ لغ
ن  تغيِّــر اللّغــة. مــن ناحيةٍ أخــرى، ســجلنا اللُّغويّ اليــوم يتضمَّ
مفــردات إنجليزيــة أكثر ممّا كان قبل عشــرين عامــاً، وبالتأكيد 
سنســتخدم المزيــد مــن المُفــردات فــي غضــون عشــر ســنوات 

مــن الآن.
ــر إلّ قليــاً. ســتبقى الشــوكة  لكــن اللّغــة العاميــة لــن تتأثَّ
ر المُفــردات فــي قطــاع الإعلان  شــوكة. مــن المُحتمــل أن تتطــوَّ
والأعمــال والدراســات، ومــا إلــى ذلــك. مفــردات علــى غــرار: 
)coach, sale manager - مدير مبيعات، مدرب،...( متداوَلة 
كثيــراً اليــوم. فــي كيبيــك، علــى ســبيل المثــال، يســتخدم 
الشــباب أصواتــاً جديــدة ويغيِّــرون نغمــة نطقهم. بــدأت اللّغة 
الإنجليزيــة فــي الاختــراق، وبالتالــي قــد تصبــح القاعــدة فــي 
المُســتقبل. لكــن إذا ســألتني هــل ســتختفي الفرنســية بعــد 
300 عــام؟ لا. الكلمــة المكتوبــة هــي حصــن اللّغــة. طالمــا أن 

ث الفرنســية. تراكيــب الجملــة هــي نفســها، ســنتحدَّ

هل تعتقد، كما هو الحال مع العربيّة المنطوقة والعربيّة 
الأدبيّة، يمكن أن يكون لدينا هذا التمييز في الفرنسية؟

- ليــس مــن المُســتبعَد علــى الإطــاق أن تصبــح الفرنســية 
ث بهــا كمــا هــو الحــال  المكتوبــة أكثــر عزلــة وألّ يتــمُّ التحــدُّ
ث بهــا اليــوم  اليــوم. لكــن هــل ســتصبح الفرنســية التــي نتحــدَّ
فــي باريــس لهجة؟ لا، الناس يمكنهــم القراءة وهم متعلِّمون. 

عمليــة محــو اللّغــة ســوف تســتغرق مئــات ومئــات الســنين.

ــة للغايــة، انهيــار أنظمــة معيَّنــة  أم تغييــرات هيكليــة مهمَّ
ــر ملاءمــة؟ ــة، لأنهــا أكث جعلــت اللّغــة القديمــة بالي

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــزوات الت ــك الغ ــط. أو كذل ــم بالضب - نع
تنتــج مزيجــاً مــن اللّغــات والتراكيــب اللُّغويّة، ولكــن مع دولنا 
ــم فــي الســلوك الاجتماعي على  القوميــة والقواعــد التــي تتحكَّ
نطــاقٍ كوكبــي، هنــاك فرصــة ضئيلــة لحــدوث ذلــك. ســتبقى 
اللّغــات بالتأكيــد علــى مــا هــي عليــه. ومــع ذلــك، ربمــا فــي 

غضــون 100 عــام، ســيحل الصينيّــون محــلّ الأميركيّيــن. 
  ■ حوار: كارلا برنيني ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
 https://maze.fr/2021/11/philippe-barbaud-le-langage-un-instinct-
du-sens/

رسم توضيحي قديم لبرج بابل يعود إلى  1867 
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أنــت تبيِّــن بــأن الفلاســفة لا يتصرَّفــون بالضــرورة 
بشكلٍ منسجم مع نظرياتهم الفلسفية حين يتعلَّق 
الأمــر بالمــال. مــاذا عــن أفلاطون الــذي كانت له في 

موضــوع المــال هذا أحكامٌ بالغة القســوة؟

- في الحقيقة، الفصل الأول من الكتاب كرســته 
بالكامــل لأفلاطــون لأنــه، بســيره علــى نســق أفــام 
ــب  ــقراط الطي ــن س ــة بي ــي المُعارض ــترن( ف )الوس
والشرســين والقبيحيــن الذيــن هم السفســطائيون، 
ســاهم إلــى حــدٍّ كبيــر فــي تأســيس الفكــرة القائلــة 
بــأن الفيلســوف لابــدّ أن يحتقــر المال وأن الفلســفة 
ممارســة نقيــة، مجانيــة وغير مغرضــة لا يُرتضَى لها 
أن تهــدف ســوى إلــى الحقيقــة وعــاج الــروح. فــإذا 
كان لفــظ »سفســطائي«، مــا زال إلــى اليــوم يعكس 
معنــى ســلبياً ويقصــد به غيــاب الفكــر أو الدفاع عن 
ــا لا يمكــن الدفــاع عنهــا )الإنســان كمقيــاس  قضاي
لــكلّ شــيء، وإطــاق العنــان للرغبــات بــا حــدود، 
والعنــف ضــد العقــل، ومــا إلــى ذلــك(، فمــردُّ هــذا 

كلّــه إلــى الرؤيــة التــي أسّســها أفلاطــون.
ونحــن نميــل إلــى الأخــذ بهــذه الرؤيــة المانويــة 
علــى الرغــم مــن وجــود فكــر سفســطائي حقيقــي 
ــاً عــن هــذا  ــي كتاب ــن دي روميل ــد ألَّفــت جاكلي )وق
ــق بمســألة المــال، يُؤاخِــذ  الموضــوع(. وفيمــا يتعلَّ
أفلاطــون على السفســطائيين تلقيهــم رواتب مقابل 
مونهــا فــي حيــن أن ســقراط كان  الــدروس التــي يقدِّ

م دروســه بســخاء وبالمجــان )ولكــن مــن أيــن  يقــدِّ
كان يأتــي بقوت يومــه؟ أفلاطون لا يتكلَّم عن ذلك(.

ــيَر  ــتعين بالسِّ ــا أن نس ــب علين ــذات يج ــا بال هن
وعلــم الاجتمــاع. فأفلاطــون ينحــدر مــن عائلــة 
ــبه  ــدُّ نس ــث يمت ــا، حي ــن أثين ــرة م ــتقراطية كبي أرس
عبــر الشــجرة العائليــة لوالدتــه، إلــى ســولون، 
مؤسّــس الديموقراطيــة الأثينيــة. فــي الواقــع، لــم 
يكــن مضطــراً للعمــل فــي يــوم مــن الأيــام، ويتيــح 
لنــا ذلــك أن نفهــم بشــكلٍ أفضــل مــا يســمّيه »بييــر 
ــات باســكال العلاقة »المدرســية«  بورديــو« فــي تأمُّ
ليــة بحتــة، حــرّة  بعالــم أفلاطــون، أي علاقــة تأمُّ

ــي. ــاح عمل ــن أي إلح ــرّرة م ومتح
الطبقــة  مــن  فينحــدرون  السفســطائيون  أمّــا 
ــش:  ــة العي ــب لقم ــى كس ــون إل ــطى ويحتاج الوس
معلِّمــو وأســاتذة الفلســفة الحاليــون ينتمــون إلــى 
التقاليــد السفســطائية أكثــر مــن انتمائهــم إلــى 
ــى.  ــذا المعن ــي به ــقراطي أو الأفلاطون ــراث الس الت
ــى مراســات أفلاطــون )ولا  ولكــن، عندمــا ننظــر إل
يــزال لدينــا بعــضٌ منهــا(، وخاصــة الرســالة الثالثــة 
ــك، أن  ــى الضح ــث عل ــر يبع ــدرك، والأم ــرة، ن عش
ــر، الــذي ينعــت السفســطائيين بأشــنع  هــذا الأخي
ــاده،  ــب اعتق ــزون، حس ــم لا يتحفَّ ــات كونه الصف
د، عندمــا كان يتواجــد  إلّ لغوايــة الربــح، لــم يتــردَّ
بصقليــة فــي ســنة 367 قبل الميلاد، فــي طلب المال 
مــن الطاغية »ديونيســيوس الأصغــر« ولا في تقديم 

الفلاسفة والمال: 

رون اتساقاً  هل حقَّق المفُكِّ
بين سلوكهم وما يكتبون؟

في كتــاب فريــد مــن نوعــه، يواجــه »هــري دي مونفاليــي« النظريــات التــي جــاء بهــا كبــار الفلاســفة حــول المــال 
بحياتهــم وجوانبهــا العمليــة. وهــي دعــوة لاكتشــاف العلاقــة التــي كانــت تربــط هــذه الأســاء الكبــرة بمحفظتهــم 

المالية.
»هــري دي مونفاليــي« أســتاذ مــرز ودكتــور في الفلســفة، يســهم في تنشــيط جامعــة شــعبية في مدينــة »إيــى 
 Les imposteurs de la لي مولينــو« منــذ عــام 2018. وقــد ألَّــف العديــد مــن الكتــب منهــا »مدلســو الفلســفة
 Le portefeuille des ســنة 2019، كــا أصــدر خــال الســنة الجاريــة كتابــه الأخــر »محفظــة الفلاســفة »philo

.)Le Passeur Editeur( عــن دار النــر »philosophes

هنري دي مونفاليي▲ 
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ــالإدارة السياســية... ــق ب ــه فــي أمــور تتعلَّ المشــورة ل

ــه إليــه انتقــادات بســبب  مــاذا عــن »ســينيكا« الــذي كانــت توجَّ
ثروتــه التــي تتعــارض مــع كتاباتــه؟

- يمثِّــل »ســينيكا« أيضــاً حالــة بــارزة فــي هــذا البــاب. فهــو من 
ناحيــة، لــم يكــن أبــداً يكــف عــن احتقــار المــال بشــكلٍ علنــي فــي 
كتاباتــه، وعــن الدعوة إلــى الانفصال عنه، وهو يوصــي بالقناعة، 
بــل وحتــى بالفقــر )حيــث يذهــب إلــى حــدّ اتخــاذ مذهــب الحــد 
الأدنــى لديوجيــن الســاخر كنمــوذج لــه(. ومــن ناحية أخــرى فهو 
كان واحــداً مــن أغنــى أغنيــاء زمنــه لأنــه كان يملــك رابــع أكبــر 
 ،)sesterces - ثروة في روما في عصره: )300 مليون سيســترس
كمــا يخبرنــا بذلــك المُؤرِّخ تاســيتوس، أي ما يعــادل )228 مليون 
يــورو( اليــوم، وبذلــك كان لا محالــة ســينضم إلــى ثلّــة الأغنيــاء 
الذيــن نقرأ أســماءهم في الترتيب الســنوي الــذي تصدره المجلة 

.»Challenges« الاقتصادية
وكان »ســينيكا« أيضاً مرابياً شرســاً أشــعل ثورة في منطقة 
ــر المدينــون فــي  بريتانــي للحصــول علــى قــرض بالفائــدة تأخَّ
ــون  ــه »دي ــان لصاحب ــخ الروم ــي تاري ــرأ ف ــه. إذ نق ــداده ل س
ــرض  ــد »أق ــروح« ق ــدوء ال ــوار »ه ــف ح ــيوس« أن مؤلِّ كاس
ل  البريتانييــن أربعيــن مليــون سيســترس، علــى أمــل أن يُحصِّ
منهــم فوائــد مرتفعــة، ثــمَّ طالبهــم بالدفــع الفــوري مــع 
اتخــاذه لتدابيــر عنيفــة«... فــي العصــور القديمــة، كان يتــمُّ 
التأكيــد علــى أن الفيلســوف يجــب أن يحيــا حيــاةً منســجمة 
مــع كتاباتــه. ونحــن نــرى أن فــي حالة »ســينيكا« أن هــذا الأمر 

يبقــى إشــكالياً للغايــة.

ــق بـــ »كانــط«، مــاذا يمكــن أن يُقــال عــن العلاقــة  وفيمــا يتعلَّ
بيــن فكــره الفلســفي وموقفــه تجــاه المــال فــي حياتــه اليوميــة؟

- فــي الفقــرة )85( مــن مؤلَّفــه »الأنثروبولوجيــا«، ومــن وجهــة 
ــأن  ــول ب ــن الق ــع، ويمك ــط« الجش ــد »كان ــة، ينتق ــر براغماتي نظ
ممارســته كانــت منســجمة مــع نظريتــه. لقــد كان علــى الــدوام 
كريمــاً مــع المُحيطيــن بــه. ففــي الوقــت الــذي كان يمتهــن مــا 
ى فــي ذلــك الوقــت »Privatdozent«، أي أســتاذاً  كان يســمَّ
فــي الجامعــة يتلقــى راتبــه مــن طلابــه مباشــرة، فإنــه قــد ســمح 
لـ»فازيانســكي Wasianski«، واحــد مــن كتبتــه المُســتقبليين، 
والــذي كان أيضــاً القائــم علــى تنفيــذ وصيتــه، والــذي تــرك لنــا 
ــاب »نقــد العقــل الخالــص«، بمتابعــة  ــف كت ــه عــن مؤلّ ذكريات

ــاً. محاضراتــه مجان
وكان »كانــط« أيضــاً يجــزل العطــاء لخادمــه، »مارتــن لامبــي 
Martin Lampe«، لدرجــة أن هــذا الأخيــر كان، فــي نهايــة 
ــرت لـ»كانــط«  حياتــه، ينعــم براحــة ماديــة تفــوق تلــك التــي توفَّ
نفســه! وحتــى بعــد فصلــه فــي ظــروف عاصفــة، دفــع له معاشــاً 
ســنوياً مــدى الحيــاة. مــع أنــه لــم يكــن مكرها علــى القيــام بذلك. 
وبالمثــل، منــح »كانــط« معاشــاً تقاعديــاً لأختــه الصغــرى التــي 
كانــت تشــغل ســريراً فــي دار العجــزة وكان يرفــع المبلــغ الــذي 
يدفعــه لهــا بشــكلٍ مطــرد. كمــا أنــه ســاعد ابنهــا المُحتــاج أيضــاً. 
لذلــك كان »كانــط« أخلاقيــاً فــي هــذا المجــال ويتصــرَّف وفــق مــا 
تمليــه عليــه فلســفته: كان دائمــاً يعتبــر المــال وســيلةً لا غايــة.

لقد كان »سارتر« يموِّل العديد من معارفه: حيث يدفع عنهم 
الضرائــب والاستشــارات الطبيــة والإيجــارات، إلــخ. إذا نظرنا إلى 
مــا يوجــد وراء هــذا الكــرم، ألــم تكــن تلــك طريقــة لجعــل الآخريــن 

يعتمــدون عليــه؟ كيــف كانت رؤيته للمال؟

- كان »ســارتر« كريمــاً جــدّاً، بشــكلٍ يــكاد يكــون مرضيــاً. كان 
يســحب دفتــر شــيكاته حتــى قبل أن يطلــب إليه ذلك! وفــي نهاية 
ــوار«،  ــيمون دي بوف ــرات »س ــي مذك ــك ف ــاء ذل ــا ج ــه، كم حيات
ولكثــرة مــا كان يــوزّع أموالــه هنــا وهنــاك دون حســاب، فهــو لــم 

يعــد يملــك حتــى مــا يكفــي لشــراء زوج مــن الأحذيــة!
وأعتقــد أن هــذا الكــرم المُفــرط، وهــذا الازدراء للمــال الــذي 
بــدأ يظهــره )منــذ اللحظــة التــي كســب فيهــا الكثيــر مــن المــال 
بفضــل نجــاح كتابــه الموجــز »الوجودية مذهــب إنســاني«( يرتبط 
لت بوصلة حياته.  رة للعالم البرجوازي التي شــكَّ بكراهيته المُتجذِّ
فـ»ســارتر« كان يدعــو إلــى أخلاقيــات الإنفــاق المُفــرط ضــد فكــرة 
التدبيــر البرجوازيــة، أو مــا يُصطلَح عليه بسياســة »الأب الصالح« 

الــذي يولــي اهتمامــاً كبيــراً للعلاقــة بيــن الدخــل والإنفــاق.
ــه  ــدون علي ــن يعتم ــل الآخري ــة لجع ــك طريق ــت تل ــل كان ه
ويرتهنــون بــه؟ فــي الواقــع، نعــم. ولكنهــا أيضــاً وســيلة لجعــل 
الآخريــن أكثــر حرّيّــة، ولتعظيــم ممكناتهــم التــي تضاءلــت 
بســبب الإحــراج المالــي: وبهــذا المعنــى، فــإن المُمارســة المالية 
الســارترية، مهمــا كانــت مفرطــة، تتماشــى مــع رؤيتــه الإطلاقيــة 
)والتــي تبقــى فــي رأيــي موضــع خــافٍ كبيــر، ولكــن هــذا نقــاش 

ــة. آخــر( لمســألة الحرّيّ

جان بول سارتر ▲ 
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المــال  الفلاســفة بموضوعــة  مــن  العديــد  اهتمــام  يبــدو أن 
يــزداد فــي الوقــت الــذي يــزداد افتقارهــم إليه. هــل علاقتنا بالمال 

مشــروطة بوضعنــا المــادي؟

ــه »حكمــة  ــر« فــي كتاب - نعــم، وكمــا يقــول »باســكال بروكن
ــي  ــدو ف ــال لا يع ــن الم ــرء ع ــث الم ــإن حدي ــال« )2016(، ف الم
مطلــق الأحــوال أن يكــون حديثــه عــن نفســه. وأنــا مثــاً أعلن عن 
راتبــي الخــاص فــي نهايــة الكتــاب لكــي أبيِّــن وضعــي الشــخصي! 
ــر فــي العلاقــة التــي يمكــن  ولكــن يمكننــا أن نهتــم بالمــال ونفكِّ
ويجــب علــى الفلاســفة أن يكونوهــا معــه دون أن نكــون بالضرورة 
ــن  ــينيكا اللذي ــون وس ــي أفلاط ــر مثال ــاج )لنتذكَّ ــة احتي ــي حال ف
ثــوا عــن المــال  ثنــا عنهمــا(. هنــاك أيضــاً فلاســفة لــم يتحدَّ تحدَّ
ــة  ــن الحاج ــى م ــذي عان ــل« ال ــرار »هيغ ــى غ ــم، عل ــم فقره رغ
علــى امتــداد فتــرة طويلــة مــن حياتــه، ولــم يتطــرَّق للموضــوع 
فــي أعمالــه المنشــورة )باســتثناء بعــض المقاطــع العامــة جــدّاً 

والمُجــردة فــي كتابــه »مبــادئ فلســفة القانــون«(.

يقول »شوبنهاور«: »قبل كلّ شيء، هناك نوعان من الكُتَّاب: 
أولئــك الذيــن يكتبــون ليقولــوا شــيئاً، وأولئــك الذيــن يكتبــون مــن 
أجل الكتابة فقط«، أي لكسب المال. هل يجب بالضرورة تحرير 
ــة للحصــول علــى القيمــة؟ ألا يمكــن  ــود مالي ــةّ قي ــة مــن أي الكتاب

التوفيــق بيــن الكتابــة الجيّــدة والربح؟

- مــن الصعــب التعميــم بشــأن هــذه المســألة. فقــد كان 
ــن مــن كتابــة  »شــوبنهاور« نفســه يتقاضــى معاشــاً ســنوياً وتمكَّ
مــا يريــد دون أن يبقــى رهينــاً بنجــاح كتبــه )التــي لــم تكن تُبــاع إلّ 

قليــاً جــدّاً فــي حياتــه(. إذا كنــت ترغب فــي بيع كتبك، فالأســهل 
أن تســتجيب لرغبات القُرَّاء وتقترح نظرية صغيرة من النظريات 
المُتداولــة حــول الســعادة أو أي مــن هــذه الكتــب التــي لا أعــرف 
كيــف يســمّونها )Feel good book( أو مــا شــابه ذلــك. وأمثــال 
هــذه الكتــب نــرى في كلّ أســبوع نمــاذج جديدة منهــا على طاولة 
المُســتجدات فــي المكتبــات. ذلــك أســهل مــن القــول بــأن حياتنا 
بــا معنــى وأننــا ســائرون إلــى العــدم واليبــاب لا محالــة. مثــل 

هــذا القــول لا يســاعد علــى بيــع الكتــب.
وفــي الواقــع، الكتــب التــي لهــا شــأن حقيقــي فــي الفلســفة 
لا تلاقــي فــي الغالــب رواجــاً فــي حيــاة مؤلِّفيهــا. فقــد اســتغرق 
الأمــر خمــس ســنوات قبــل أن تنفــد النســخ الألــف مــن الطبعــة 
الأولــى مــن كتــاب »رأس المــال« لـــ»كارل ماركس«. وهــو الكتاب 
الــذي ســيصبح، بعــد مــرور قرن مــن الزمــان، في قلــب الخلافات 
الأيديولوجيــة خــال القــرن العشــرين. وفــي الأدب، كان »فلوبير 
وبروســت« غيــر خاضعيْــن لأيّــة قيــود ماليــة ولــم يكــن كلاهمــا 
ينتظــر الحصــول علــى حقــوق الطبع والنشــر لدفع الإيجــار. ومع 
ذلــك، هناك اســتثناءات في هــذا الاتجاه: فالكاتب »ســيمونون«، 
الــذي تــمَّ ضــم أعمالــه قبل بضع ســنوات إلى مجموعــة الـ»بليياد 
ــق  - Pléiade« المرموقــة، بــاع ملاييــن النســخ فــي حياتــه، وحقَّ
ثــروة طائلــة. لقد كان كاتباً شــعبياً بســمك أدبي، وأيضاً فلســفي، 

وقــد أخُصــص فــي يــومٍ مــن الأيــام كتابــاً آخــر للحديــث عنــه.

ممّــا جــاء فــي كتابــك حــول ماركــس: »لا شــكّ فــي أننــا يجــب 
الاجتماعــي  الظلــم  علــى  ماركــس  ثــورة  جــذور  عــن  نبحــث  أن 
ــه الخاويتيــن«. هــل  والاســتغلال والبــؤس فــي محفظتــه ومعدت

أفكارنــا انعــكاس لحالتنــا الماديــة لا غيــر؟

ــاء وجــوده فــي  - فــي خمســينيات القــرن التاســع عشــر، أثن
ــرد  ــرة، س ــة كبي ــة ومالي ــات مادي ــس صعوب ــه مارك ــدن، واج لن
تفاصيلهــا فــي رســائله إلى »إنجلــز«. فقد كان هو وأســرته يعانون 
مــن الجــوع والمــرض حتــى أن أحــد أطفالــه )وكان يدعــى إدغــار( 
ــرة: إن الأمــر يشــبه  ــة خــال هــذه الفت مــات مــن نقــص التغذي
حقّــاً أجــواء رواية »Germinal« لـ»إميــل زولا«. وفي عام 1864، 
وافقــت والدتــه أخيــراً علــى منحــه حصتــه مــن الميــراث بعــد أن 
ــف مــن ضائقتــه  ظلّــت ترفــض ذلــك لســنواتٍ عديــدة، ممّــا خفَّ
الماليــة. وخــال هــذه الفتــرة بالــذات بــدأ بالاشــتغال علــى كتابه 

»رأس المــال« الــذي صــدر الجــزء الأول منــه فــي عــام 1867.
ــد علــى هــذه النقطــة، لأن الكثيريــن يســخرون  أودُّ أن أؤكِّ
مــن ماركــس بالقــول إنــه برجــوازي لــم يشــتغل قــط ولــم يلتــق 
البروليتاريــا إلّ فــي المكتبــات. هــذا صحيح. لكنه مع ذلك شــهد، 
خــال هــذه الفتــرة، ظروفــاً معيشــية ماديــة صعبة للغايــة يمكن 
ه أيضــاً تفكيره  أن تقرّبــه مــن معانــاة البروليتاريــا فــي عصره وتوجِّ
فــي مســألة المــال والعمــل والاســتغلال كمــا نجــده فــي الجــزء 

الأول مــن كتــاب »رأس المــال«.
■ أوجيني بوالي ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
les philosophes et l’argent: les penseurs ont-ils mis en cohérence leurs 
écrits et leur comportement?
https://www.lefigaro.fr/vox/culture/les-philosophes-et-l-argent-les-
penseurs-ont-ils-mis-en-coherence-leurs-ecrits-et-leur-comporte-
ment-20210827

أندريه برتون ▲ 
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اعتــدتُ أن أحكــي قصــص الكــدْح لبناتــي الصغيــرات، وبعــض 
ــن لــم يشــاركوني ســنوات الطفولــة والصبــا.  بيــن، ممَّ أصدقائــي المُقرَّ
ــه، أن  ــاء بلدت ــل أبن ــاد، مث ــر، اعت ــة، لطفــلٍ صغي ــاةٍ عادي ــة حي حكاي
يعمــل صيفــاً وشــتاءً، طــوال أيــام الإجــازات والعطــل، وفــي بعــض 

ــام الدراســة، ومســاءاتها. عصــاري أي
تبــدأ حكاياتــي مــع الكــدْح فــي ســنِّ الســابعة بالعمــل فــي جمــع 
دودة القطــن، والمُســاعدة فــي فِلاحــة قطعــة أرض امتلكتهــا أســرتي. 
حيــن اشــتدَّ العــود قليــاً، اشــتغلتُ فــي جمــع القطــن فــي موســم 
جمعــه القصيــر. لكــن رحلــة العمــل الشــاق بــدأت فــي الثانيــة عشــرة 
ســة التموينيــة للســلع  ــالًا فــي المُؤسَّ مــن عمــري حيــن اشــتغلتُ عتَّ
الغذائيــة بمدينــة »إطســا«. لمــدّة ســت ســنوات، كنــتُ أحمــلُ كلّ يوم 
علــى ظهــري وكتفــي عشــرات الأطنــان مــن المــواد الغذائيــة والمنزلية 
ســة علــى جميــع قــرى المركــز ومدنــه. أفُــرِغ مــع  التــي توزِّعهــا المُؤسَّ
زمــاء العمــل عربــات النقــل الضخمــة فــي المخــازن، ونعيــد شــحنها 
ــى  ــا إل ــي تحمله ــرة الت ــل الصغي ــيارات النق ــكارو وس ــات ال ــوق عرب ف
القــرى والنجــوع. وفــي بعــض الأحيــان، أرافــق ســيارة نقــل صغيــرة 

لأقــوم بتفريــغ حمولاتهــا فــي نهايــة اليــوم. 
كان العمــل يســتمر مــن الصبــاح حتــى العصــر فــي العطلــة 
الصيفيــة، ويمتــد مــن الصبــاح إلــى المغــرب فــي الأيــام الأولــى مــن 
كلّ شــهر. فــي أيــام الدراســة شــتاءً، كنــت أســارع إلــى البيــت، لأخلــع 
ســة حتى  عنــي ملابــس المدرســة، وأرتــدي جلبابــي، وأعمل في المُؤسَّ
ســة إلّ بعــد  ــف عــن العمــل فــي المُؤسَّ مغــرب الشــمس. ولــم أتوقَّ
ــي  ــة ف ــاً للدراس ــفر يومي ــى الس ــراري إل ــة، واضط ــي بالجامع التحاق

المُحافظــة.
أخــرى  أعمــالًا  اشــتغلتُ  الجامعــة،  قَبــل  مــا  خــال ســنوات 
ســة تُغلــق  عــة فــي أيــام العطــل الحكوميــة التــي كانــت المُؤسَّ متقطِّ
فيهــا أبوابهــا. عملــتُ فــي تجــارة الخضــراوات والفاكهــة وجمعهــا مــن 
الأراضــي الزراعيــة، وتحميلهــا علــى عربــات النقــل، كمــا اشــتغلت في 
تزييــت أبــواب المحــاّت الصــاج، وتفريــغ عربــات مســتلزمات البنــاء 
مــن طــوب ورمــل وزلــط، ونقلهــا إلــى الأدوار العليــا، والتصييــف؛ أي 
جمــع بقايــا محاصيــل الحصــاد مــن الأراضــي مثــل الفــول والقطــن، 
وغيرهــا مــن الأعمــال التي كان يشــتغل بها معظــم أصدقائي وجيراني 

فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين. 
لــم أكــن أختلــف عــن قرنائــي في العمــل المُتواصــل صيفاً وشــتاءً، 
فهــذا طبيعــي تمامــاً حيــثُ نشــأتُ. فقــد كان الأصــل فــي بلدتــي، وفــي 
معظــم بلــدان الريف المصــري، أن يعمل الأولاد منــذ صباهم الغض، 
ولا علاقــة للأمــر بالغِنــى أو الفقــر، فالكلُّ يشــتغل إمّا فــي عمل يملكه 

أهلــه أو يملكــه آخرون. 
ــي، تفاصيــل بعــض  ــات العمــل الشــاق محفــورة فــي ذاكرت ذكري
ــة الأمــس، رغــم مــرور عشــرات الأعــوام.  أيامهــا طازجــة، كأنهــا ابن
معظــم ذكريــات العمــل تتــازم عنــدي بمشــاعر الفرحــة والســعادة 
ــم  ــي معظ ــة ف ــل طيب ــة العم ــت صحب ــد كان ــق. فق ــا والتحقّ والرض
الأحيــان، ومــا زلــتُ أبتســم كلّمــا تذكّــرتُ فرحــة أخــذ الأجــر عــن عملٍ 
مضــنٍ، وذكريات الســعادة بشــراء ملابــس المدرســة وأدواتها، ودفع 
مصاريفهــا مــن عــرق الصيف وكدحه. وأكاد الآن أشــعر بطعم الســكر 
ــتُ أكافــئ  ــي كن ــن والعســلية الت ــر قطــع الملب ــن أتذكَّ فــي فمــي حي
نفســي بهــا نهايــة بعــض الأيــام، حيــن أكســب جيّــداً. كمــا يخالجنــي 
ــر بالمســؤولية  دومــاً شــعورٌ بالاعتــزاز كلّمــا تذكّــرتُ الإحســاس المُبكِّ
ــى النفــس  ــام عل ــى الاعتمــاد الت ــي المبكــرة إل ــذ طفولت والســعي من

فــي العمــل والحيــاة.
لكــن القليــل جــدّاً مــن ذكريــات الكــدْح فــي الطفولــة يمتــزج فيهــا 
الاعتــزاز بالألــم، فــا أظننــي أنســى أبــداً أوّل مــرّة أحمــل فيهــا علــى 
ظهــري 7 أجولــة مــن الســكر البنــي، وزن كلّ واحــد منهــا 100 كيلــو، 
ــن  ــة م ــرة مصنوع ــا قنط ــراً به ــراً، عاب ــو 80 مت ــا نح ــكلٍّ منه ــير ب وأس
نصفــي جــذع نخلــة مربوطيــن بالحبــال، حتــى أنقلهــا مــن العربــة إلى 
دكان التاجــر فــي الضفــة الأخــرى مــن ترعــة صغيــرة. فمــا زالــت تــرن 
فــي أذنــي عبــارة صاحــب ســيارة النقــل التــي كنــتُ أعمــل عليهــا حيــن 
أخبرتــه أن الأرض زلقــة؛ بســبب عــادة رش المــاء أمــام البيــوت فــي 

العصــاري، وأننــي أخشــى أن تنزلــق قدمــيَّ أثنــاء الســير: 
- »اجمد، احنا مش جايين الحضانة!«. 

هكــذا قــال بنبــرة تشــجيع ســاخر. وكان علــيَّ -أنا ابن الأربع عشــرة 
ســنة- أن أبرهــن علــى أننــي »مــش جــاي الحضانــة«، وأن أكــون علــى 
قــدر العمــل الــذي جئــت للقيــام بــه، بــأن أحمــل علــى ظهــري الأجولة 
الســبعة، وأســير بــكلِّ واحــد منهــا وســط الأرض الزلقة، وفــوق قنطرة 

مهتزة. 
مــع كلّ خطــوة، كنــتُ أنقــل قدمَــيَّ بحــذرٍ بالــغ، وأنشــب أظافرهــا 
ــر فــي الخطــوة التاليــة.  فــي الأرض حتــى لا تنزلــق مــع الطيــن، وأفكِّ
كنــتُ أدعــو اللــه أن يحفــظ مــاء وجهــي أمــام صاحــب الســيارة، وأمام 
التاجــر الــذي كان يتلقانــي فــي دكانــه بخــوفٍ أبــوي أصيــل قائــاً: »الله 
يقويــك يــا ابنــي«. ســبعة أشــواط اســتغرقتْ نحــو نصــف ســاعة كأنهــا 
فــي ذاكرتــي نصــف دهــر، ما تــزال ثوانيهــا محفورة فــي الــروح، بمزيج 

مــن الاعتــزاز والألــم.
أظننــي، كذلــك، لــن أنســى ذكرى مســاء شــتوي قــارس، قمــتُ فيه 
مــع زميلَيــن آخريــن بتفريــغ 40 طــن ســمن صناعــي مــن ســيارة نقــل 

في محبة الكدْح

صفحة أخيرة
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ــرة، فلم يتبقَ مــن العتالين إلّ  ذات مقطورتيــن. وصلــتْ الســيارة متأخِّ
ثلاثتنــا، وكانــت صفائــح الســمن ذات العشــرين كيلــو حــادة الأطراف، 
تنغــرس فــي الكتــف، وتحتــاج إلــى حــذرٍ شــديد أثنــاء حملهــا، فقــد 
ــه  ــان، قــد تتســرَّب قطــرات من كان ســمنها ســائلًا فــي معظــم الأحي
إلــى جســمها الصــاج، فتجعلهــا زلقة كقطعــة صابون مبتلــة. كان كلُّ 
واحــد منّــا يمســك بقطعــة قمــاش يســند بها أعلــى الصفيحــة، ويضع 
قطعــة أخــرى علــى كتفــه حتــى تقلّــل مــن احتــكاك ســيف الصفيحــة 
الحــاد بالجســم، ونرتــدي ملابســنا التحتيــة فقــط، حتــى نحافــظ علــى 

جلابيبنــا مــن وســخ الســمن الــذي يصعــب تنظيفــه. 
ــد  ــادنا ق ــت أجس ــغل، كان ــن الش ــاعة م ــف س ــن نص ــلّ م ــد أقَ بع
بت الســمن الســائل مــن الصفائــح، لا ســيما المكســورة منهــا.  تشــرَّ
وأصبــح خطــر الانــزلاق علــى أرضيــة المخــزن المُشــبع بالزيــت كبيــراً. 
ــا هــذه  ل أي خطــرٍ جديــد علينــا. فقــد اعتدن لكــن كلّ هــذا لــم يشــكِّ
المخاطــر حيــن نتعامــل مع حمــولات الزيت والســمن. وفــي الحقيقة 
ــاي  ــازن الش ــل مخ ــمن، وأفضِّ ــزن الس ــي مخ ــل ف ــره العم ــتُ أك كن
والصابــون والكبريــت ومســحوق الغســيل )رابســو(. حتــى العمــل فــي 
 ، مخــزن الســكر، بأجولتــه ذات المئــة كيلــو لم يكن يمثِّل مشــكلة لديَّ
ــد أن الجــوال )الشــوال كمــا كنّــا نســمّيه( مســتقر جيّداً  فيكفــي أن أتأكَّ
ــاء صعــود المصاطــب  أعلــى الظهــر، وأن أتحــرَّك بحــذر، خاصّــة أثن
نــة مــن أشــولة أخــرى حتــى يصــل ارتفاعهــا إلــى ســقف الحجرة.  المُكوَّ
لكــن صفائــح الســمن كانــت مؤذيــة فعــاً، لأنّ قطــرات الســمن قــد 
تنــزل علــى العينيــن أثنــاء حمــل الصفيحــة، فتصبــح الرؤية مغبَّشــة، 
ــة مخــزن الســمن زلقــة بطبعهــا، واحتمــالات الوقــوع  كمــا أن أرضي
فيهــا وارد، وغيــر مأمــون العاقبــة؛ لأن الصفيحــة قد تنســكب بأكملها 
علــى الأرض، فنتعــرض جميعــاً للــوم أميــن المخــزن، وربّمــا خصــم 

بعــض الأجــر أيضــاً.
اســتمرَّ تفريــغ الســيارة )أو تعتيلهــا كمــا كنّــا نقــول حينهــا( حتــى 
منتصــف الليــل، وأنهكنــي التعــب تلــك الليلــة علــى نحــوٍ غيــر عــادي، 
ــره مــن ذكريــات هــذه الليلــة هــو البــرد الــذي كان  لكــن أكثــر مــا أتذكَّ
يختــرق عظامــي. كان الســائق وأمين المخازن يجلســان أمــام المخزن 
هــت إليهما  يوقــدان نــاراً ليســتدفئا بهــا حتــى ننتهي مــن التعتيــل. توجَّ
حتــى أحصــل علــى بعــض الــدفء مــن النــار المُشــتعلة، أثنــاء التقاط 
الأنفــاس فــي منتصــف العمــل، لكن عم محمــد، أمين المخــازن الذي 
كان يُعاملنــي كابــن لــه، أبعدنــي عنهــا قائــاً: »الســمن، يــا عمــاد، زي 
البنزيــن، يشــم النــار، ويولع بها«. في تلك الليلــة قارصة البرودة، كان 
ــل الســير بملابــس تحتيــة مشــبعة بالســمن، وأنا  علــيَّ كذلــك أن أتحمَّ
عائــد مــن المخــزن إلــى بيتي، أمســك جلبابي فــي يدي، لا أســتطيع أن 

أرتديــه لأســتدفئ بــه حتــى لا يفسَــد، بينما البــرد يكاد يختــرق عظامي.
باســتثناء ذكريــات التعــب الاســتثنائي، وبعــض المواقــف الصعبة 
والمُؤلمــة التــي لا يخلــو منهــا عمــل، حفــرتْ ســنين المشــقة والكــدْح 
فــي ذاكرتــي نبــعَ فــرح لا يجــف، وذكريــات اعتــزاز لا تُمحــى. وأعطتني 
ــي  ــن اختيارات ــر م ــر الكثي ــدٍّ كبي ــى ح ــت إل ه ــى، ووجَّ ــاً لا تُنس دروس
ــن  ــر م ــى كثي ــاره عل ــل، وإيث ــع بالعم ــاة. فالول ــي الحي ــخصية ف الش
ــل المشــاق،  المُتــع غــدا مكوّنــاً أصيــاً مــن شــخصيتي. وأصبــحَ تحمُّ
ــاة. وكان  ــرة، والإصــرار، جــزءاً مــن طريقــة عيشــي فــي الحي والمُثاب
ــون  ــي ألّ أك ــماً ف ــة حاس ــذ الطفول ــي من ــادي والعاطف ــتقلالي الم اس

يومــاً مــا عالــة علــى أحــد. 
ــا تقديــس الأكل الحــال، فتصبــح  ــه يعلّمن مــن دروس الكــدْح أن
النزاهــة والشــرف أهــمّ الصفــات التــي يمكــن أن يتســم بهــا الإنســان. 
ــض كلّ  ــا نبغ ــال، يجعلن ــرزق الح ــي ال ــدْح ف ــا الك ــا يحببن ــدر م وبق
الفاســدين واللصــوص والمُحتاليــن والحلنجيــة والبلطجيــة وغيرهــم 
مــن آكلــي عــرق النــاس بالباطل؛ لأنهم يجسّــدون نقيــض أكل العيش 

الحــال بشــرف ونزاهــة.
يعلّمنــا الكــدْح أن نكتفــي قــدر الإمــكان بما لدينــا، وألّ ننتظر شــيئاً 
ــة. ومــا  مــن أحــد. فتغــدو القناعــة بمــا لدينــا قــارب اســتقلال وحرّيّ
نكســبه طــوال حياتنــا بعــرق الجبيــن يمنحنــا دومــاً حرّيّــة التعبيــر عن 
أنفســنا بصــدق، وبــا وجــل، فــا ننافــق أحــداً طمعــاً ولا خوفــاً. كمــا 
ــب دومــاً بإمكانيــة البــدء مــن جديــد،  يعلّمنــا اعتيــاد الكــدْح أن نرحِّ
ــس  ــل. ولي ــى العم ــن عل ــا قادري ــا دمن ــيء م ــدَ أي ش ــى فَقْ وألّ نخش
غريبــاً أن يكــون الخــوف مــن المــرض المُقْعِــد عــن العمــل هــو أكثــر 
مــا خشــيته طــوال حياتــي. وأن يكــون دعائــي الدائــم هو نفســه الدعاء 
الــذي كان يــردّده أبــي الطيــب الحنــون: »ربنــا يتوفانــا وتــراب الســكك 
ــدح،  ــزال نك ــن لا ن ــوت ونح ــا الم ــب لن ــم اكت ــا«؛ أي الله ــى رجلين عل

ونعمــل، ونســير فــي دروب الأرض، وفــوق ترابهــا.
تعلِّمنــا ســنين الكــدْح والمشــقّة أن نثــق فــي قدرتنــا علــى الســير 
فــي الطــرق الوعــرة، للوصــول إلــى حيــث لــم يذهــب بعــد الآخــرون. 
فــكلّ جهــدٍ يُبــذَل محــدود مقارنــةً بســنوات العــرق المُتواصــل. كمــا 
تعلِّمنــا أن نمــدَّ العــون للســائرين فــي الطريــق. فالقــدرةُ علــى الكــدْح 
نعمــة حقــة، وجــزءٌ مــن شُــكْرهِا يكــون بمُســاعدة الســائرين في نفس 

الطريــق.
 عماد عبد اللطيف
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